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أوكرانيا تواصل الحرب خلف الحدود: هجوم بالمسيرّات على موسكو
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في العدد

ــام  فـــي حـــن كـــانـــت الأنـــظـــار مــنــصــبّــة، خــــال الأيــ
ــي فـــي منطقة  ــ ــرانـ ــ الأخــــيــــرة، عــلــى الـــتـــوغـــل الأوكـ
كورسك الروسية، بــدا أن كييف تسعى إلــى رفع 
الضغط على روسيا، عبر تكثيف الهجمات داخل 
العاصمة  الكبير على  الهجوم  أراضيها، وآخرها 
ــنـــت الــســلــطــات  ــلـ ــاء. وأعـ ــ ــعــ ــ ــ ــو، أمـــــس الأرب ــكـ مـــوسـ
ــبـــر الــهــجــمــات  ــدى أكـ ــ ــدّ إحــ ــ ــــس، صـ ــيــــة، أمــ الــــروســ
الأوكـــرانـــيـــة بــالمــســيّــرات عــلــى مــوســكــو، مــنــذ بــدء 
الــحــرب قبل أكثر مــن سنتين. وبــنّ رئيس بلدية 
الدفاع  وحـــدات  أن  سوبيانين،  سيرغي  موسكو، 
الجوي الروسية أسقطت 11 طائرة مسيّرة كانت 

ل 
ّ
ق صوب العاصمة، موضحاً أن الهجوم يشك

ّ
تحل

»واحدة من أكبر المحاولات على الإطلاق لمهاجمة 
موسكو بطائرات مسيّرة«، علماً أنه شمل مناطق 
أخرى. إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضاً تدمير 
الحدودية، و6  بريانسك  23 مسيّرة فوق منطقة 
مسيّرات فوق بيلغورود الحدودية، و3 فوق منطقة 
ــل 

ّ
كــالــوغــا، واثــنــتــن فـــوق منطقة كـــورســـك. وعــط

الهجوم حركة مطار موسكو لبعض الوقت. وجاء 
هــجــوم أمـــس، فــي وقـــت تــحــاول فــيــه روســيــا دفــع 
الــقــوات الأوكــرانــيــة خــارج منطقة كــورســك. وذكــر 
معهد دراســات الحرب، ومقره واشنطن، أول من 

أن الأوكرانيين  اليومي،  الثلاثاء، في تقريره  أمس 
لهم. من جهته، أعلن 

ّ
حققوا تقدماً إضافياً في توغ

الجيش الأوكراني، أمس، أن قواته تستخدم أنظمة 
عمليات  في  الصنع  أميركية  هيمارس  صواريخ 
ــك، وتــســتــهــدف الــخــدمــات  ــورســ الــتــدمــيــر فـــي كــ
الــلــوجــســتــيــة فـــي تــوغــلــهــا الــكــبــيــر عــبــر الـــحـــدود، 
أول بيان رسمي من كييف يفيد بأن  وذلــك في 
غير  من هجوم كورسك  جــزء  الغربية  الأسلحة 
على  كورسك قضى  أن هجوم  ويبدو  المسبوق. 
أي آمال في تفاوض قريب بين موسكو وكييف. 
وفي هذا الإطــار، رأى نائب رئيس مجلس الأمن 

الـــروســـي، الــرئــيــس الــســابــق دمــيــتــري مدفيديف، 
أمــــس، فـــي مــنــشــور عــلــى »تــلــيــغــرام«، أن هــجــوم 
 للحديث عن المفاوضات 

ً
كورسك لم يترك مجالا

»قبل إلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو«. وأشار إلى 
أن موسكو واجــهــت قبل هــجــوم كــورســك خطر 
إياها  واصفاً  المفاوضات«،  »مصيدة  في  الوقوع 
غير ضرورية،  مبكرة  ســام  »مفاوضات  بأنها 
ـــرضـــت عــلــى نظام 

ُ
الـــدولـــي وف اقــتــرحــهــا المجتمع 

كييف، وذات آفاق غامضة«.
)رويترز، فرانس برس(
]التفاصيل ص. 7[
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تهديد المتعاطفين مع غزة
مع تواصل الاحتجاج ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، على هامش مؤتمر 

الحزب الديمقراطي الأميركي، تلقّى الناشطون تهديدات من قياداته. ]8[

بدأت وزارة الإعلام، في 
الحكومة التابعة للنظام 
السوري، حملة ملاحقة 

للمنصات الرقمية هدفها 
»حماية الآداب العامة 

وقيم المجتمع«.
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مفاوضات غزة
الجهود  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  التي وضعها  الشروط  أفشلت 
النار  أنتوني بلينكن، لدفع اتفاق وقف إطلاق  التي قادها وزير الخارجية الأميركي، 
في غزة، إذ فشلت جولة بلينكن في المنطقة في حلّ الخلافات، لتصبح الأوضاع 

مفتوحة أمام خيارات عدة

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

دفعت العراقيل التي وضعها رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــن 
نــتــنــيــاهــو فــــي طــــريــــق المـــفـــاوضـــات 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار في 
غزة وتبادل الأسرى، الجهود الأميركية التي 
إلى  بلينكن  أنتوني  الخارجية  وزيـــر  قــادهــا 
نتنياهو على خطوط  فــإصــرار  الــريــح،  مهب 
تــرفــضــهــا حـــركـــة حـــمـــاس، ولا ســيــمــا رفــض 
الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم، 
أفــشــل مــســاعــي بــلــيــنــكــن لــتــقــلــيــص الــفــجــوات 
بين الأطــراف وحــل الخلافات، على الرغم من 
أن الوزير الأميركي حاول رمي كرة التعطيل 
في ساحة »حماس«، مدعياً أن إسرائيل قبلت 
ــك مـــع اســتــمــرار  خــطــة الــتــســويــة. يـــتـــزامـــن ذلــ
الــتــصــعــيــد المــيــدانــي لــاحــتــال، الــــذي واصـــل 
تــهــجــيــر أهـــالـــي غـــــزة، بـــالـــتـــوازي مـــع غــــارات 
وقصف على مناطق مختلفة من القطاع رفع 
المنطقة بعد  الــشــهــداء. وغـــادر بلينكن  أعـــداد 
الدوحة، ليعلن  زيارته تل أبيب والقاهرة ثم 
بعدها أن »الوقت داهــم« للتوصل إلى هدنة 
فــي غــــزة. وفـــي تــصــريــح أدلــــى بــه عــلــى مــدرج 
إلــى واشنطن،  الــدوحــة قبيل مــغــادرتــه  مطار 
جدّد بلينكن دعوته »حماس« للموافقة على 
»خــطــة الــتــســويــة« الــتــي طــرحــتــهــا واشــنــطــن، 
 إسرائيل وافقت عليها. وأضاف 

ّ
والتي أكد أن

»هذا الأمر يجب أن يُنجز، ويجب أن يُنجز في 
الأيام المقبلة، وسنفعل كل ما أمكن لإنجازه«. 
ولفت إلى أن الولايات المتحدة ترفض احتلالًا 
إسرائيلياً »طويل الأمد« للقطاع. وعلى الرغم 
 إســرائــيــل وافــقــت على 

ّ
أن ادعــــاء بلينكن  مــن 

يرافق  أميركي،  انتقد مسؤول  فقد  التسوية، 
»مــتــشــددة«  تصريحات  جــولــتــه،  فــي  بلينكن 
لنتنياهو حـــول اســتــمــرار ســيــطــرة إســرائــيــل 
أنها لا تساعد  على محور فيلادلفيا، مؤكداً 

في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وكان بلينكن قد أجرى الثلاثاء محادثات مع 
وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد 
بن عبد العزيز بن صالح الخليفي. وأشارت 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــقــطــريــة إلـــى أنـــه جـــرى خــال 
الاجـــتـــمـــاع اســـتـــعـــراض »مـــســـتـــجـــدات جــهــود 

الجهود  توحيد  أهمية  الــــوزراء  رئيس  وأكــد 
الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق يؤدي 
إلــى وقــف إطــاق النار في غــزة، والإفـــراج عن 
الأسرى والمحتجزين، ويجنب المنطقة تبعات 
التصعيد الإقليمي. كما أكد التزام دولة قطر 
بدورها في الوساطة إلى جــوار الشركاء في 
مصر والولايات المتحدة، واستمرار جهودها 
واتــــصــــالاتــــهــــا ســـعـــيـــا نـــحـــو إنــــهــــاء الــــحــــرب، 

وإرساء السلام في المنطقة.
 الــتــســريــبــات حـــول نــتــائــج الـــزيـــارة كانت 

ّ
لــكــن

ــجــمــع عــلــى فــشــلــهــا بــســبــب الــــشــــروط الــتــي 
ُ
ت

وضعها نتنياهو. وأفــادت إذاعــة كان ريشت 
أمس  الإســرائــيــلــي،  البث  لهيئة  التابعة  بيت 
ــقـــاء الــــــذي جـــمـــع نــتــنــيــاهــو  ــلـ الأربـــــعـــــاء، أن الـ
وبــلــيــنــكــن أول مـــن أمـــس الـــثـــاثـــاء، لـــم ينجح 
ــراف، ولا في  ــ فــي تقليص الــفــجــوات بــن الأطـ
الأميركية  التصريحات  رغــم  الــخــافــات،  حــل 
 عــــن مــــصــــادر لــم 

ً
ــقــــا ــة. وتــــابــــعــــت نــ ــلـ ــائـ ــفـ ــتـ المـ

وإسرائيل  حماس  بــن  »العقبات  أن  تسمّها 
ــارة لــم تسفر عن  ــزيـ لا تـــزال عــلــى حــالــهــا، والـ
تــقــدّم«. مــن جهتها أفـــادت قناة كــان 11، ليلة 
الــثــاثــاء ـ الأربـــعـــاء، بــأن نتنياهو أصــر على 
إبــقــاء قـــوات الاحــتــال على مــحــور فيلادلفيا 
على نطاق واسع، وعلى طول عدة نقاط على 
المحور، مع هذا فقد بحثت إسرائيل إمكانية 
كانت تخطط لإبقائها  التي  الــقــوات  تقليص 
ــارت الــقــنــاة إلــى أن مسألة  على المــحــور. وأشــ
حجم الــقــوات وعـــدد الــنــقــاط الــتــي ستتمركز 
فيها على طــول الــحــدود، هي أحــد المواضيع 
التي تناقشها إسرائيل مع الولايات المتحدة 
مع  السلام  اتفاقات  في ضــوء  بينما  ومصر، 
مصر فــإن حجم القوات الــذي يمكن أن يبقى 
عــلــى طـــول المــحــور مــحــدود. وذكــــرت مــصــادر 
 ،11 للقناة  المفاوضات  تفاصيل  على  لعة 

ّ
مط

فــي محور فيلادلفيا يشكل  الــقــوات  أن حجم 
»نقطة بالغة الأهمية« تقع في صلب الخلاف 
بين إسرائيل والوسطاء. وبخلاف تصريحات 
 عن 

ً
ســابــقــة لــنــتــنــيــاهــو، ذكـــــرت الـــقـــنـــاة نـــقـــا

مصادرها، أن إسرائيل وافقت على الانسحاب 
مــن مــحــور نــتــســاريــم الـــذي يــقــسّــم قــطــاع غــزة 
متها 

ّ
لوثيقة محدّثة سل ووفــقــا  جــزأيــن،  إلــى 

على  لم تصر  أيضاً  إسرائيل  فــإن  للوسطاء، 
لكن كان  المــحــور،  طبّق على 

ُ
ت آلية  أي  وجــود 

من المهم بالنسبة لها المطالبة »بضمان عدم 
القطاع(  عــودة المسلحين إلى الشمال )شمال 

وتنفيذه بطريقة متفق عليها«.
ــفـــاوضـــات في  ــلــع عــلــى المـ

ّ
ــال مـــســـؤول مــط ــ وقـ

نتنياهو  إن  كــان ريشت بيت،  حديث لإذاعـــة 
يــــواصــــل إدخــــــــال عـــراقـــيـــل عـــلـــى مـــفـــاوضـــات 
الصفقة، وإن عدداً من أفراد فريق المفاوضات 
الإســرائــيــلــي بــقــي فــي قــطــر حــتــى أمـــس الأول 
الثلاثاء، »في محاولة يائسة لإنقاذ إمكانية 
التوصّل إلى صفقة«. وحول إصرار نتنياهو 

ــة الأســـــاســـــيـــــة فــي  ــيــ حـــــــول الـــنـــقـــطـــة الــــخــــافــ
المسؤول:  قــال  فيلادلفيا،  المــفــاوضــات، محور 
»هــــذه المـــفـــاوضـــات بــالــكــامــل يــديــرهــا رئــيــس 
الــحــكــومــة. المــســؤولــيــة عــن نــتــائــج المــحــادثــات 

ستقع على عاتق نتنياهو«.
في السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت 
أمس  لم تسمّه،  إسرائيلي  أمني  عن مسؤول 
الأول الثلاثاء، قوله إن »محور فيلادلفيا هو 
وأن  أمنية،  كونها  مــن  أكثر  سياسية  قضية 
الاتفاق الــذي يصاغ في هــذه المرحلة هو من 
ــادة المــخــتــطــفــن ولــيــس بــشــأن الــيــوم  ــ أجـــل إعـ
بإمكاننا  لذا سيكون  الحرب،  ونهاية  التالي 
الــعــودة والــســيــطــرة على المــحــور فــي اللحظة 
التي نقرر فيها القيام بذلك«. وتابع: »ما الذي 
يمكن أن يحدث في فترة تتراوح بين ستة إلى 
ثــمــانــيــة أســابــيــع مــن وقـــف إطـــاق الـــنـــار؟ هل 
ستتمكّن حــمــاس مــن حفر الأنــفــاق؟ الــجــواب 
ــنـــازل هـــو مـــؤقـــت مـــن أجــــل إعــــادة  ــتـ هـــو لا. الـ

المختطفين على قيد الحياة«.
»العربي  في سياق متصل، كشفت معلومات لـ
الـــجـــديـــد«، أن بــلــيــنــكــن ســعــى خــــال زيـــارتـــه 
القاهرة التي التقى خلالها الرئيس المصري 
الفتاح السيسي، بحضور رئيس جهاز  عبد 
كامل، ووزير  اللواء عباس  العامة  المخابرات 

ــدر عــبــد الـــعـــاطـــي، إلــــى حلحلة  الــخــارجــيــة بــ
أزمــة المــفــاوضــات المتعثرة بشأن الــوضــع في 
ــم. وبــحــســب  ــاريـ ــتـــسـ مــــحــــوري فــيــادلــفــيــا ونـ
الــزيــارة   بلينكن عــرض خــال 

ّ
فــإن المعلومات 

»إمــكــانــيــة الــضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل مـــن أجــل 
الــقــبــول بــالانــســحــاب مـــن مـــحـــوري نــتــســاريــم 
سلام  حفظ  قـــوات  دخـــول  مقابل  وفيلادلفيا 

تلك  في  إليهما، وربما مشاركة مصر  دولية 
الــقــوات«. وأشـــارت المعلومات إلــى أن المقترح 
الأميركي يتضمن دوراً رقابياً لتل أبيب على 
الــقــوات الــدولــيــة فــي المــحــوريــن، فــي حــال لقي 

المقترح قبولًا لدى القاهرة وباقي الأطراف.
وفي السياق، قال القيادي في حركة حماس، 
»العربي الجديد«،  باسم نعيم، في تصريح لـ

إنه »ليس مطلعاً على موقف مصر من قضية 
مـــحـــور صــــاح الـــديـــن )فـــيـــادلـــفـــيـــا(«. بــــدوره 
الرسمي لحركة حماس، جهاد  المتحدث  قــال 
»أي  إن  الجديد«،  »العربي  لـ طه، في تصريح 
ترتيبات خاصة بمستقبل قطاع غــزة، يجب 
التدخل  بـــدون  خالصة  فلسطينية  تبقى  أن 
من أي أحــد«، مشدداً على أن »وجــود أي قوة 
أجنبية على أرض غزة أمر مرفوض بإجماع 

فصائل المقاومة الفلسطينية«.
ــل 

ّ
فـــي غـــضـــون ذلــــك ومــــع المــــخــــاوف مـــن تــعــط

مفاوضات غــزة، يكبر القلق من الانــزلاق إلى 
مــواجــهــة إقــلــيــمــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكــدت 
ــة فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أمــس  ــيـ ــرانـ الــبــعــثــة الإيـ
الأربعاء، أن الرد الإيراني على اغتيال رئيس 
»حماس« إسماعيل هنية  المكتب السياسي لـ
في 31 يوليو/تموز الماضي في طهران »لا بد 
أن يتجنب تأثيراً سلبياً في وقف إطلاق نار 
محتمل«، مضيفة وفق وسائل إعلام إيرانية 
أن الــرد الإيــرانــي »سيكون فــي وقــت وظــروف 
الصهيوني«.  الــكــيــان  يتوقعها  لا  وبــطــريــقــة 
ــت الـــبـــعـــثـــة: »ربـــــمـــــا حـــيـــنـــمـــا تـــكـــون  ــ ــافــ ــ وأضــ
ــرادارات،  ــ الـ الــســمــاء وصــفــحــات  عيونهم على 
قد يتفاجؤون من الأرض، وربما تركيبة من 
)عــمــلــيــات( مــن الاثــنــن )الــســمــاء والأرض(«. 
وتــابــعــت أن الــــرد الإيـــرانـــي »يــجــب أن يحقق 
المــعــتــدي على  الأولـــى هــي معاقبة  نتيجتين، 
ــادة إيـــــــران الــوطــنــيــة،  ــيــ الاغــــتــــيــــال وخــــــرق ســ
الإيراني  الــردع  الثانية هي تعزيز  والنتيجة 
وجلب الندم للكيان ليمنعه ذلك من تكرار أي 
قــال عضو مجمع  المستقبل«. كما  اعتداء في 
الإيــرانــي، محسن  النظام  تشخيص مصلحة 
رضـــائـــي، فــي تــصــريــحــات، إن رد بـــاده على 
اغــتــيــال هنية »ســيــكــون مــحــســوبــا«، مضيفاً 
المناسبين«،  الــزمــان والمــكــان  فــي  أنــه »حتمي 
ومؤكداً أنه »إذا لم نرد فإن الأعمال الشريرة 
ــمـــر«. وتـــابـــع  ــتـ ــتـــسـ ــيـــونـــي سـ ــهـ ــيـــان الـــصـ ــلـــكـ لـ
رضــائــي وهــو أيــضــا القائد الأســبــق للحرس 
ــات إجــــرائــــنــــا، ولـــن  ــيـ ــداعـ ــا تـ ــنــ ــوري »درســ ــثــ الــ
بــأن  المستنقع  فــي  الــغــارق  لنتنياهو  نسمح 
يخرج منه«. ميدانياً، تواصل سقوط الشهداء 
في غزة، جراء الغارات والقصف الإسرائيلي. 
وأفــيــد عــن ســقــوط 13 شــهــيــداً، بينهم أطــفــال 
ونــســاء، بــغــارات إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت عــدة 
مناطق في مدينة خانيونس، جنوب القطاع 
عــصــر أمــــس. كــمــا ســقــط 4 شــهــداء وعــــدد من 
الإصــــــابــــــات بـــقـــصـــف إســــرائــــيــــلــــي اســـتـــهـــدف 
مــنــزلًا فــي مخيم الــنــصــيــرات. وســقــط شهداء 
إضــافــيــون جــــراء الــقــصــف عــلــى مــديــنــة غـــزة، 
وعــلــى شــمــال غــربــي مدينة رفـــح، وفــي مخيم 
جباليا. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع 
40223 شهيداً،  إلــى  الحرب  حصيلة ضحايا 
و92981 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 
 
ّ
أن الـــيـــومـــي  تــقــريــرهــا  فـــي  ــافــــت  وأضــ  .2023
القطاع، وصل  ارتكب 4 مجازر في  الاحــتــال 
50 شهيداً  المستشفيات  إلـــى  مــن ضــحــايــاهــا 

و124 مصاباً خلال 24 ساعة.
الـــــنـــــازحـــــن  آلاف  بــــــــــدأ  ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ ذلــــــــــك  جــــــــــاء 
الفلسطينيين، شرق مدينة دير البلح، وسط 
القطاع، بالنزوح مجدداً، بعد إصدار الجيش 
الإســرائــيــلــي أوامــــر إخـــاء مــن المــنــطــقــة. وكــان 
ــتـــحـــدث بـــاســـم جـــيـــش الاحــــتــــال أفــيــخــاي  المـ
أدرعي، قد دعا في منشور على منصة إكس، 
ــازحـــن فـــي بـــلـــوكـــات 129  ــنـ ــل الـــســـكـــان والـ »كــ
و130 في حــارات المحطة وديــر البلح جنوباً، 
من شارع صلاح الدين وحتى الشارع المحدد 
رهــم مــن أن 

ّ
على الــخــريــطــة« لمــغــادرتــهــا. وحــذ

ــلـــي »ســــــوف يــعــمــل بــقــوة  ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش الإسـ
)يهاجم( ضد المنظمات في تلك المنطقة«.

أسامة علي

يمكن وصف مرحلة الصراع المندلع 
في ليبيا هذه الأيام حول منصب 

محافظ البنك المركزي بأي وصف 
سوى الصراع السياسي، فللسياسة 

أدبياتها ومرجعياتها ومجالات 
يتحرك فيها الفاعلون وفقاً لقواعد 

اللعب في إطار قانوني حاكم لا 
يسمح بانفلات الأوضاع، وهو ما 

لا يتوفر منه شيء راهناً. على 
طول خط الأزمة المندلعة في ليبيا 

منذ العام 2014، تلاعبت جميع 
الأطراف بالأطر والوثائق الدستورية، 

بدءاً بالإعلان الدستوري الذي 
يمثل الدستور المؤقت، فتم تعديله 
حتى الآن 13 مرة، كما أن الاتفاق 

ع في الصخيرات لا 
ّ
السياسي الموق

تزال بعض فصوله غير مضمّنة في 
الإعلان الدستوري، أما اتفاق جنيف 
ع عام 2021 فالتعامل معه تارة 

ّ
الموق

بوصفه ملحقاً بالاتفاق السياسي 
 عنه. ضمن تحالفات 

ً
وتارة منفصلا

الصراع انحاز محافظ البنك المركزي 
الصديق الكبير لمعسكر طرابلس 

الذي تقوده حكومة الوفاق المعترف 
بها دولياً وقتها وفقاً للاتفاق 

ع في جنيف. وبسبب 
ّ
السياسي الموق

الخصومة بين الحكومة ومجلس 
النواب، أصدر الأخير في العام 

2018 قراراً بإقالة المحافظ وتعيين 
بديل عنه. لكن المجلس الأعلى 

للدولة، شريك مجلس النواب في 
تعيين شاغلي المناصب السيادية 

وفقاً للاتفاق السياسي، رفض 
ذلك، واستمر الكبير في منصبه. 

طيلة هذه الفترة كان المحافظ يسيل 
الأموال للسلطات في طرابلس بدون 

إذن السلطة التشريعية، لكن اختلاف 
المصالح دفع الكبير ورئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح للتقارب وعقد 

صفقة للتحالف بينهما قبل أشهر، 
فأصدر صالح قراراً باستمرار 

الكبير في منصبه والأخير منح 
الميزانية لحكومة مجلس النواب 

كونها الشرعية وفقاً للقوانين 
المالية للدولة التي لم يحتكم إليها 

في الماضي، ما أغضب السلطة في 
طرابلس التي استندت إلى نصوص 
في اتفاق جنيف تسمح لها بتعيين 

قادة المؤسسات في حال إعلان 
الطوارئ، وحتى تحرج مجلس النواب 

وتثنيه عن عرقلتها استندت إلى 
قرار مجلس النواب السابق بعزل 

الكبير من منصبه.
صحيح أن سلوك الأطراف هذا 

ليس جديداً، فجميعهم يتحركون 
في فراغات تلك الوثائق الدستورية، 

لكن الجديد في الأمر والذي يبدو 
أنه أوصل الأوضاع إلى ذروتها، أن 
الصراع يتعلق بالمصدر الأساسي 

للمال، لذا شارك الجميع فيه، بخلاف 
معاركهم السابقة التي كانت تشارك 

فيها أطراف وتغيب أخرى. شارك 
الجميع هذه المرة، لسبب واحد 

انكشف أنه سبب كل الصراع الدائر 
منذ سنوات، وهي الأموال، فمن 

يسيطر على مصدرها يملك الغلبة 
ويمكنه حشد الأحلاف الإقليمية 

والدولية.

دعوة لشد الرحال إلى الأقصىأول استهداف لـ»فتح« في لبنان منذ 7 أكتوبر

جولة بلينكن 
من دون نتيجة

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال

لم تهدأ أمس الأربعاء، حدّة تبادل القصف 
الاحتلال،  اللبناني، وجيش  الله  بين حــزب 
ــاء،  ــ ــعـ ــ ــثــــاثــــاء ـ الأربـ الــــــذي قـــصـــف مـــســـاء الــ
ــا في  ــدافــ لــلــيــوم الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، أهــ
ــبـــقـــاع، شـــرقـــيّ لـــبـــنـــان، قــــال إنــهــا  مــنــطــقــة الـ
مــســتــودعــات أســلــحــة لــحــزب الـــلـــه، مـــا أدى 
إلــى مقتل شــخــص، وإصــابــة عــدد آخـــر، من 
بينهم أطفال وســوريــون. وكــان لافتاً أمس، 
أيضاً، اغتيال إسرائيل للقيادي في الجناح 
بغارة  المقدح،  فتح خليل  لحركة  العسكري 
إسرائيلية في مدينة صيدا، جنوبيّ لبنان، 
منذ  لبنان،  فــي  »فتح«  لـ استهداف  أول  فــي 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة فــي 7  بـــدء الـ

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعـــلـــن جــيــش الاحــــتــــال، ظــهــر أمـــــس، أنــه 
»اســـتـــهـــدف« الـــقـــيـــادي فـــي كــتــائــب شــهــداء 
الأقــصــى )الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة فتح( 
فــي لــبــنــان، خليل المــقــدح، مضيفاً فــي بيان 
الإسرائيلي  الجو  تابعة لسلاح  »طائرة  أن 
اســتــهــدفــت الإرهـــابـــي خــلــيــل حــســن المــقــدح 
فــي منطقة صــيــدا بجنوب لــبــنــان«. وادعــى 
أن خليل المقدح وشقيقه اللواء منير المقدح 
الــــذي يــشــغــل مــنــصــب قــائــد كــتــائــب شــهــداء 
ــمــــان لــصــالــح  ــعــ ــان، »يــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــى فـ ــ ــــصـ الأقـ
الحرس الثوري الإيراني«، و»متورطان في 
قيادة الهجمات الإرهابية وتهريب الأموال 
والأســلــحــة لأنــشــطــة إرهـــابـــيـــة« فـــي الضفة 
الغربية. من جهتها، تحدثت وكالة الأنباء 
لــإعــام( عن  الــوطــنــيــة  )الــوكــالــة  اللبنانية 
ــذتــهــا »مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة على 

ّ
ضــربــة نــف

الــســيــارة على  هدفت 
ُ
ســيــارة« المــقــدح، واست

طريق يؤدي الى مخيم المية ومية للاجئين 
التي يقع فيها  الفلسطينيين شرقيّ صيدا 
أيــضــا مــخــيــم عــن الــحــلــوة، أكــبــر مخيمات 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تــســتــمــر عــمــلــيــات الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي في 
الــغــربــيــة والــقــدس المحتلتين، والــتــي  الــضــفــة 
أسفرت، أمس الأربعاء، عن مزيد من الجرحى 
والمــعــتــقــلــن الــفــلــســطــيــنــيــن. وبــيــنــمــا يــطــاول 
ــف منذ 

ّ
الــــعــــدوان عــلــى الـــضـــفـــة، والــــــذي تــكــث

»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، مــديــنــة الـــقـــدس المحتلة 
إلــى جانب  والمسجد الأقصى، والــذي يتمثل 
ــقــــالات، فـــي الإجـــــــراءات  ــتــ الاقـــتـــحـــامـــات والاعــ
ــــددة وحـــمـــايـــة اقـــتـــحـــامـــات  ــــشـ الـــعـــســـكـــريـــة المـ
المستوطنين، شدّد مجلس الأوقاف والشؤون 
ــة بـــالـــقـــدس المــحــتــلــة،  ــيـ والمـــقـــدســـات الإســـامـ
ــي الــــذكــــرى الـــــــ55 لإحــــــراق المــســجــد الــقــبــلــي  فـ
بـــالأقـــصـــى، والـــــــذي صــــــادف أمــــــس، عـــلـــى أن 
ــال  فـــصـــول »هــــــذه الـــجـــريـــمـــة الـــنـــكـــراء وإشـــعـ
الــحــرائــق لا تـــزال مستمرة إلــى يومنا هــذا«، 
وذلك وسط دعوات لشدّ الرحال إلى الأقصى.
ـــذهـــا 

ّ
وجـــريـــمـــة إحــــــــراق المـــســـجـــد الـــقـــبـــلـــي نـــف

ــايــــكــــل دنــــيــــس روهــــــــن )يـــحـــمـــل  المــــتــــطــــرف مــ
الــجــنــســيــة الأســـتـــرالـــيـــة(، فـــي 21 أغــســطــس/
آنـــذاك  الــنــيــران  التهمت  فيما   ،1969 عـــام  آب 
كــامــل مــحــتــويــات الــجــنــاح الــشــرقــي للجامع 
الــقــبْــلــي، فـــي الــجــهــة الــجــنــوبــيــة مـــن المــســجــد 
الأقــــصــــى، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــنـــبـــره الــتــاريــخــي 
المــعــروف بمنبر صــاح الــديــن، والــعــديــد من 
الفن  مــن معالم  والـــنـــادرة  النفيسة  المــقــدرات 
والــحــضــارة والــزخــارف الإســامــيــة. وأوضــح 
مجلس الأوقاف، في بيان أمس، أن »الجريمة 
مستمرة بأشكال وأبعاد لا تقل خطورة في 
المـــســـاس بــرســالــة وهـــويـــة المــســجــد الأقــصــى، 
المتطرفة  العقلية  نــفــس  أصــحــاب  بــمــبــاشــرة 
الداعية إلى الخراب وإشعال النيران والهدم«، 
وذلك »عبر سلاسل متلاحقة من الاقتحامات 
ــل الــــجــــمــــاعــــات الـــيـــهـــوديـــة  ــبـ ــــن قـ ــة مـ ــيـ ــومـ ــيـ الـ
ــت تــبــتــدع جــمــلــة من  المــتــطــرفــة، والـــتـــي لا زالــ

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعــــان، لــــ أبـــــو أيــــــاد شــ
ــــال  ــتـ ــ ــــب الاحـ ــانـ ــ ــــن جـ مــ إن »الاســــــتــــــهــــــداف 
الأول،  ليس  فلسطينية  لكوادر  الإسرائيلي 
ونــحــن دائـــمـــا بــحــالــة حــيــطــة وحــــذر مـــن أي 
استهدف يطاول أي كــادر، خصوصاً داخل 
استهداف  )أمـــس(  واســتــهــداف  مخيماتنا، 
لــكــل الــفــلــســطــيــنــيــن، فــالــجــمــيــع مــســتــهــدف 
والـــجـــمـــيـــع فــــي عــــن الـــعـــاصـــفـــة«. وأضـــــاف 
شـــعـــان: »نـــحـــن نــســتــشــعــر الــخــطــر الـــقـــادم 
خــصــوصــا فــي مــا لــو لا ســمــح الــلــه وسّــعــت 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عــلــى لــبــنــان، فنحن 
ــكــــونــــات داخـــــــل الـــســـاحـــة  ــذه المــ ــ ــزء مــــن هــ ــ جــ
ــزء مـــن المـــقـــاومـــة ومـــشـــروع  ــ الــلــبــنــانــيــة، وجـ
إلى  ولفت  الصهيوني«.  الــعــدوان  مواجهة 
أن »التواصل مستمر مع العديد من القوى 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، وهـــنـــاك تــرتــيــبــات 
 الاغتيالات والوضع 

ّ
معينة نتخذها في ظل

مستهدفة  مخيماتنا  أن  ونــعــتــبــر  الأمـــنـــي، 
وكــوادرنــا أيــضــا، وبالتالي هناك إجـــراءات 
ــتـــح، ســــواء  ــركـــة فـ ــيـــة عـــلـــى صــعــيــد حـ ــلـ داخـ
بــالــتــحــرك أو الــتــواجــد أو الــعــمــل الــيــومــي«. 
واعتبر شعلان أن مفاوضات وقف النار في 
غزة بمثابة ذر الرماد بالعيون، مضيفاً أن 
نتنياهو  بنيامين  الاحتلال  رئيس حكومة 
»يعمل على جرّ الولايات المتحدة وأوروبــا 
بــاتــجــاه توسيع دائـــرة الــحــرب وجـــرّ لبنان 

لعين العاصفة«.
المركزية  اللجنة  اتــهــم عضو  الــلــه،  رام  وفــي 
لــفــتــح تــوفــيــق الـــطـــيـــراوي إســـرائـــيـــل، بأنها 
»تستخدم الدم الفلسطيني في كافة أماكن 

وجوده وقوداً لإشعال هذه الحرب«.
ومع تواصل تبادل إطلاق النار عبر الحدود 
بين لبنان وشمال فلسطين المحتلة، أعلنت 
شهداء   5 ســقــوط  اللبنانية  الصحة  وزارة 
في غارات إسرائيلية طاولت منذ عصر أول 
من أمس الثلاثاء، حتى فجر أمــس، جنوب 

كمقدمة  والمــكــانــي،  الزماني  التقسيم  لإتــمــام 
لــبــســط الــســيــطــرة والــســيــادة الإســرائــيــلــيــتــن 
صبري،  عكرمة  الشيخ  ر 

ّ
حـــذ بـــدوره،  عليه«. 

القدس  فــي  العليا  الإســامــيــة  الهيئة  رئــيــس 
ــن أن  وخــطــيــب الأقــــصــــى، فـــي بـــيـــان أمـــــس، مـ
تــزال متلاحقة ومستمرة بحق  »الــحــرائــق لا 
الأقـــصـــى«، »وبـــصـــور مــتــعــددة«. وأشــــار إلــى 
»الاقـــتـــحـــامـــات الــعــنــصــريــة الـــغـــوغـــائـــيـــة مــن 
الــجــمــاعــات والأحــــــزاب الــيــهــوديــة المــتــطــرفــة، 
ومن  اليمينية،  الحكومة  من  مباشر  وبدعم 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــمــابــســه الــعــســكــريــة 
أساسات  تهدد  التي  الحفريات  ومــن  أيــضــا، 
وتدمر  الأقصى  من  الأمــامــي  القبلي  المسجد 
الآثار الإسلامية حوله«. وأضاف: »كما أنهم 
يحاولون في هذه الأيام سحب الصلاحيات 
ــيــــة وبــســط  الإداريــــــــــة مــــن الأوقـــــــــاف الإســــامــ
سيادتهم على الأقصى المبارك أيضاً وتغيير 
الواقع التاريخي له، ويصرحون بذلك مراراً«.
كذلك اعتبرت حركة حماس، في بيان أمس، 
أن »طـــوفـــان الأقـــصـــى وحّــــد شــعــبــنــا ورسّــــخ 

والمقدح  لبنان.  في  الفلسطينيين  اللاجئين 
يُقتل بضربة  فتح  مــن حــركــة  مــســؤول  أول 
إسرائيلية في لبنان، منذ اندلاع حرب غزة. 
»الشهيد  بيان،  في  الأقصى،  كتائب  ونعت 
القائد البطل« خليل المقدح، مشيدة »بالدور 
المـــركـــزي« الــــذي لــعــبــه »فـــي إســـنـــاد الشعب 
الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان 
»دوره الكبير في دعــم خلايا  الأقــصــى«، وبــــ
ــتـــال الــصــهــيــونــي على  المـــقـــاومـــة ضـــد الاحـ
الباسلة«.  الضفة  فــي  مــدار ســنــوات طويلة 
في  المقدح  الإسرائيلية  الــغــارة  واستهدفت 

أثناء قيادته سيارته في صيدا.
ــال قـــائـــد الأمـــن  ــال، قــ ــيـ ــتـ وتــعــلــيــقــا عــلــى الاغـ
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي فـــي صـــيـــدا، الــعــقــيــد 

المسلمين«.  لمشاعر  الاســتــفــزازيــة  التوجهات 
ــل مــنــهــا خـــطـــورة تلك  ــه »لــيــس أقـ ــــاف أنـ وأضـ
المشبوهة  التهويدية  والمــشــاريــع  الحفريات 
في محيطه )الأقصى( وأسفل جدرانه، بدعم 
وتــأيــيــد واضــــح مـــن قــبــل مــنــظــومــة الــتــطــرف 
الحاقدة ورعاتها«. وأكد مجلس الأوقاف أن 
الأقصى »سيبقى مسجداً إسلامياً للمسلمين 
وحدهم، لا يقبل القسمة ولا الشراكة بكامل 
مــســاحــتــه الــبــالــغــة 144 دونـــمـــا فـــوق الأرض 
الأوقــاف  وزارة  دعــت  مــن جهتها،  وتحتها«. 
والـــشـــؤون الــديــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بــيــان 
أمس، جميع أبناء الشعب الفلسطيني »إلى 
شــد الـــرحـــال إلـــى المــســجــد الأقــصــى وإعــمــاره 
الــصــاة وغيرها،  أوقـــات  فــي  بالحضور فيه 
لتفويت الفرصة على الاحتلال ومستعمريه 
في محاولات جعل التقسيم المكاني والزماني 
الذكرى  »هــذه  أن  واقعاً مفروضاً«. وأضافت 
ــأتـــي عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــيـــمـــة تـ الألـ
وعلى مدينة القدس، والأقصى في اللحظات 
الأكــثــر صــعــوبــة فــي تــاريــخــهــم، فــي مــحــاولــة 

ــه. وأوضــــحــــت أن الــحــصــيــلــة  ــرقــ لــبــنــان وشــ
ــغــــارات الـــبـــقـــاع لــيــل الـــثـــاثـــاء -  الــنــهــائــيــة لــ
الأربـــعـــاء شــهــيــد لــبــنــانــي و30 جــريــحــا، هم 
26 لبنانياً و4 سوريين، ومن بين المجموع 
9 أطفال. ونعى حزب الله أحد مقاتليه من 
بيت ليف جنوبي لبنان، الذي قتل بقصف 
إســرائــيــلــي صــبــاح أمــــس، فــيــمــا أدّت غـــارة 
إلــى مقتل مواطن  الــوزانــي  إسرائيلية على 
سوري. وطاول القصف الإسرائيلي، أمس، 
الـــقـــرى الـــحـــدوديـــة الــجــنــوبــيــة، ومـــن بينها 
أطراف بلدات طلوسة وعلما الشعب وحلتا 

ووادي خنسا ووسط بلدة مركبا.
ورداً عــلــى الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة، أعلن 
ــتــــهــــداف مــوقــع  حـــــزب الــــلــــه مــــن جـــهـــتـــه، اســ
المــالــكــيــة الإســـرائـــيـــلـــي بــالــقــذائــف المــدفــعــيــة 
ــتـــال فـــي ‏مــوقــع  وتــمــوضــعــات لــجــنــود الاحـ
وكذلك  الصاروخية  بالأسلحة  مسكافعام 
ثــكــنــة رامــيــم الــتــي تشغلها قــــوات ‏مــن لــواء 
ــحــــزب اســـتـــهـــداف  ــــي. كـــذلـــك أعـــلـــن الــ ــــولانـ غـ
قاعدة عميعاد، شمال غرب بحيرة طبريا، 
الثلاثاء على  الاعتداء الإسرائيلي  رداً على 
الــبــقــاع، مــوضــحــا أنــهــا تــبــعــد عـــن الــحــدود 
اللبنانية الفلسطينية حوالى 19 كيلومتراً، 
وهي تستهدف من قبله للمرة الثانية منذ 
7 أكــتــوبــر المــاضــي، لافــتــا إلـــى أنــهــا »قــاعــدة 
تــمــركــز احــتــيــاط فــرقــة الــجــلــيــل ومــخــازنــهــا، 
الــشــمــالــي، وتتبع  احــتــيــاطــي ‏للفيلق  ومــقــر 
العدو  جيش  فــي  الشمالية  المنطقة  لقيادة 
الإسرائيلي«. من جهتها، رصدت إسرائيل، 
ــرات  ــشــ وفـــــــق إعـــــامـــــهـــــا، أمـــــــــس، إطـــــــــاق عــ
الــصــواريــخ مــن لــبــنــان، الــتــي وصـــل عــددهــا 
حتى عصر أمــس إلــى 60 صــاروخــا. ودوت 
صــافــرات الإنـــذار فــي عــدد مــن المستوطنات 
ــرب الــــحــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بــيــنــهــا كـــريـــات  ــ قـ
شمونة ومرغليوت. وأعلن جيش الاحتلال 

اعتراض طائرات مسيّرة عبرت من لبنان.

والمــقــدســات،  الأرض  تحرير  نحو  بوصلتنا 
على شبر  للاحتلال  ســيــادة  ولا  ولا شرعية 
ــت بــمــنــاســبــة  ــ ــ مــــن المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى«. ودعـ
الذكرى الـ55 لجريمة إحراق المسجد الأقصى 
»جــمــاهــيــر شعبنا وأمــتــنــا والأحـــــرار فــي كل 
العالم إلــى النفير الــعــام والاحــتــشــاد فــي كل 
الـــســـاحـــات، وجـــعـــل يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل 24 
 لــانــتــصــار 

ً
ــاعـــا أغــســطــس يــومــا حـــاشـــداً وفـ

والدفاع عن غزة والقدس والمسجد الأقصى«.
ــلــــغ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أبــ
ــــي، أيــمــن الــصــفــدي، نــظــيــره الأمــيــركــي  الأردنــ
أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي أمس، أن 
بلاده ستتخذ »كل الإجراءات اللازمة« لوقف 
القدس والضفة  الاعــتــداءات الإسرائيلية في 
الغربية المحتلتين. وأضافت وزارة الخارجية 
ــدي شــــدد  ــفــ الأردنـــــــيـــــــة، فـــــي بـــــيـــــان، أن الــــصــ
ــراءات  لبلينكن على »ضـــرورة وقــف كــل الإجـ
الغربية،  الضفة  في  اللاشرعية  الإسرائيلية 
التاريخي  للوضع  الإسرائيلية  والانتهاكات 
والــقــانــونــي الــقــائــم فــي المــقــدســات الإسلامية 

والمسيحية في القدس المحتلة«.
 30( الأثـــنـــاء، أصــيــب شـــاب فلسطيني  وفـــي 
عـــامـــا(، أمــــس، بــشــظــايــا رصــــاص الاحـــتـــال، 
خــــال اقــتــحــام الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة الــبــلــدة 
القديمة بمدينة نابلس، وفق ما نقلته وكالة 
قال شهود  )وفــا(. كذلك  الفلسطينية   الأنباء 
الـــجـــيـــش  إن  الأنـــــــــاضـــــــــول،  ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ لـ عـــــيـــــان 
ــدن نـــابـــلـــس وقــلــقــيــلــيــة  ــ ــم مـ ــ ــلـــي دهـ ــيـ ــرائـ الإسـ
وطولكرم ورام الله وبلدات في محافظات عدة 
من بينها جنين وطولكرم، وسط اعتقالات في 
مسلحة  واشتباكات  الفلسطينيين،  صفوف 
الاحـــتـــال وســمــاع  وقــــوات  بــن فلسطينيين 
أصــــــوات انـــفـــجـــارات. وطــــاولــــت الاعـــتـــقـــالات، 
وفق »وفا«، براءة يوسف شماسنة، من قرية 
قطنة غربي القدس، وهي طالبة تمريض في 

جامعة بيت لحم.

للأمم  العام  والأمين  العاطي  عبد  بدر  المصري  الخارجية  وزيــر  أكد 
المتحدة أنطونيو غوتيريس، »أهمية التوصل إلى صفقة بشكل عاجل 
نفاذ  وضمان  غــزة،  في  النار  لإطــاق  الفوري  الوقف  بموجبها  يتم 
خلال  ذلك  جاء  والمحتجزين«.  الأسرى  وتبادل  الإنسانية،  المساعدات 
المصرية.  للخارجية  بيان  بحسب  الأربعاء،  أمس  بينهما  هاتفي  اتصال 
كما أكد الجانبان أن »وقف الحرب في القطاع من شأنه أن يسهم في 

خفض حدة التصعيد في المنطقة بأكملها«.

لوقف فوري للنار

يبدو الموت »الأمر الوحيد 
المؤكد« بالنسبة لـ2,4 

مليون فلسطيني في غزة 
لا مفر لهم من القصف 

الإسرائيلي، وفق المتحدثة 
باسم وكالة الأمم المتحدة 

لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( لويز 
ووتريدج. وقالت لوكالة 
فرانس برس من غزة »يبدو 
فعلاً وكأن الناس ينتظرون 

الموت. ويبدو الموت 
الأمر الوحيد المؤكد في 

هذا الوضع«. وتابعت من 
منطقة النصيرات وسط 
غزة »لا يوجد مكان آمن 
في قطاع غزة، ولا أي 

مكان آمن إطلاقاً«.

موت مؤكد

يغادرون دير البلح أمس 
بعد أوامر إخلاء إسرائيلية 

)عبد الرحيم خطيب/
الأناضول(

رصد متابعة

خلال اقتحام مستوطنين باحات الأقصى، الأسبوع الماضي )الأناضول(

Thursday 22 August 2024 Thursday 22 August 2024
الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة

 كتبت صحيفة يديعوت أحرونوت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس الأربــــعــــاء، أن 
إســرائــيــل فــوّتــت فــرصــة اســتــعــادة 
قطاع  فــي  إسرائيليين  محتجزين 
غـــزة، فــي إطـــار الصفقة الــتــي تمت 
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
ت 

ّ
مـــع حــركــة حـــمـــاس، بــســبــب تعن

أن  الحرب. وأضافت  إدارة  مجلس 
الــحــديــث يــــدور عـــن ثــاثــة مسنين 
ــســـاء، فيما  ــزوا مـــع ســبــع نـ ــجـ ـ

ُ
ــت احـ

الأخير  الــيــوم  فــي  الفرصة  أتيحت 
ــم، لمــــا كـــان  ــهـ ــادتـ ــعـ ــتـ لــلــصــفــقــة لاسـ
يــمــكــن أن يـــكـــون الـــدفـــعـــة الــثــامــنــة 
الــتــبــادل، ولــكــن بسبب  مــن عملية 
خـــاف مـــع »حـــمـــاس« حـــول هــويــة 
من ستطلق سراحهم، قرر كابنيت 
ــعــــودة   الـــصـــفـــقـــة والــ

ّ
ــرب فـــــض ــحــ الــ

ــمــــاس«  ــــت »حــ ــانـ ــ إلــــــى الــــقــــتــــال. وكـ
قـــد عـــرضـــت وقــتــئــذ إعــــــادة عــشــرة 
ــمّـــن أطــلــق   عـ

ً
إســـرائـــيـــلـــيـــن، فـــضـــا

الــصــفــقــة، لكنها  ســـراحـــهـــم خــــال 
سبعة  إطــاق  بإمكانها  أن  أعلنت 
مــحــتــجــزيــن فــقــط مـــن فــئــة الــنــســاء 
والأولاد، وإكمال العدد إلى عشرة 
بـــثـــاثـــة رجــــــــال مـــســـنـــن. وادّعــــــــت 
الصحيفة أن إسرائيل كانت لديها 
معلومات استخباراتية عن وجود 
المزيد من النساء على قيد الحياة 
وأن معنى  المــحــتــجــزيــن،  بـــن  مـــن 
ــمــــــاس« إطـــــاق  ــــرض »حــــ ــ قــــبــــول عـ
سراح رجال مسنين يعني التخلي 

عنهن.
)العربي الجديد(

الــقــطــريــة،  الــخــارجــيــة  ذكــــرت وزارة 
فــي بــيــان أمــس الأربـــعـــاء، أن رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن عــبــد  الـــقـــطـــري الـــشـ
)الــــــــصــــــــورة(،  ثـــــانـــــي  آل  ــن  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ الـ
النيوزيلندية  الــعــاصــمــة  فــي  بــحــث 
ــيـــس الـــــــوزراء  ويــلــيــنــغــتــون، مــــع رئـ
الــنــيــوزيــلــنــدي كــريــســتــوفــر لاكــســن، 
ــاع فـــي قــطــاع غــزة  ــ تـــطـــورات الأوضــ
والأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
خــــصــــوصــــا الــــــوضــــــع الإنـــــســـــانـــــي، 
ــهـــود دولـــــة قــطــر فـــي الــوســاطــة  وجـ
ــرب فــي  ــ ــحـ ــ ــاء الـ ــ ــهـ ــ الــــهــــادفــــة إلــــــى إنـ
الــــــقــــــطــــــاع. وأضــــــــافــــــــت أنـــــــــه خـــــال 
ــات  ــــت عـــاقـ

َ
ــــعــــرِض

ُ
الاجــــتــــمــــاع اســــت

التعاون بين البلدين وسبل دعمها 
وتــطــويــرهــا، فــي مختلف المــجــالات، 
البلدين  بــن  الــتــعــاون  وخــصــوصــا 
فـــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة، بما 
يعزز التبادل التجاري، ويساهم في 
تحقيق أمن الطاقة والأمن الغذائي 

لدى البلدين.
)العربي الجديد(

احتج متشددون يهود »حريديم«، 
ــاء  ــتـــدعـ ــلـــى اسـ ــــس الأربــــــعــــــاء، عـ أمــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــــدداً منهم 
مع  واشتبكوا  العسكرية،  للخدمة 
للتجنيد في  قــرب مكتب  الــشــرطــة 
الــقــدس المــحــتــلــة. وأظــهــرت مقاطع 
ــن »الـــحـــريـــديـــم«  مــــصــــورة عــــــدداً مــ
ــــوارع فـــي محيط  وهـــم يــغــلــقــون شـ
المــكــتــب، ويــشــتــبــكــون مـــع الــشــرطــة 
 احــتــجــاجــهــم، 

ّ
ــاولـــت فــــض الـــتـــي حـ

متشدداً  المــقــاطــع  أحــد  يظهر  فيما 
يــــهــــوديــــا وهــــــو يـــنـــظـــر إلــــــى أفــــــراد 
وقالت  »نازيون«.  ويقول:  الشرطة 
شرطة الاحتلال، في بيان، إنه »تمّ 
القبض على 5 مشتبه فيهم بتهمة 
الــســلــوك غــيــر المنضبط والاعــتــداء 
ــة، وجـــــرى  ــاط الـــــشـــــرطـــ ــ ــبـ ــ ــلــــى ضـ عــ
نقلهم إلى مركز الشرطة للتحقيق 
مــــعــــهــــم«. وشـــــــرع الــــجــــيــــش، خـــال 
يوليو/ تموز المــاضــي، في إرســال 
ــر اســتــدعــاء إلـــى »الــحــريــديــم«  أوامــ
قررت  إذ  العسكرية،  الخدمة  لأداء 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة، في 
إلزام  25 يونيو/ حزيران الماضي، 
الجيش،  فــي  بالتجنيد  الحريديم 
ــة عــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ومـــــنـــــع المــــــســــــاعــــــدات المـ
المــؤســســات الــديــنــيــة الــتــي يرفض 

طلابها الخدمة العسكرية.
)الأناضول(

إسرائيل فوّتت 
فرصة استعادة 

محتجزين

غزة في 
مباحثات قطر 

ونيوزيلندا

تظاهرة 
لـ»الحريديم« 
ضد التجنيد

الـــوســـاطـــة المــشــتــركــة لإنـــهـــاء الــــحــــرب«. وفــي 
حــن لــم يلتق بلينكن مــســؤولــن آخــريــن في 
الدوحة، فإنه استعرض مع أمير قطر الشيخ 
تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، فــي اتــصــال هاتفي 
أمــس، تــطــورات الأوضـــاع فــي غــزة والأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، وجــــهــــود الـــوســـاطـــة 
المــشــتــركــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب عــلــى الــقــطــاع. كما 
بحث بلينكن أوضاع غزة في اتصال هاتفي 
مــع رئــيــس الــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة القطري 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي. 
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مختلف الأطراف المنضمة للمبادرة«، مشيراً 
إلى أنها وأطرافها »ليسوا حزباً ولا يريدون 
أن يعطوا أي نوع من الانطباع بأن هذه الآلية 
ــذا حــاولــنــا  هـــي شــكــل تــنــظــيــمــي ســـيـــاســـي، لــ
تجنب الأسماء التقليدية المستخدمة وركزنا 
على الطابع العملي لها«. وأضــاف: »وجدنا 
أن صيغة تضامنية أكثر تعبيراً وأقــرب إلى 

ــادرة  ــبــ الـــــثـــــاث«. وأضـــــــــاف: »بـــعـــد إعــــــان المــ
ــراف منذ  ــ والــنــقــاشــات الــتــي نــشــأت بــن الأطـ
إعــانــهــا قــبــل خــمــســة أشــهــر صـــار لا بـــد من 
آلية تنظم المشترك بين المناطق، فأطلقنا هذه 

التضامنية لتشكل الآلية اللازمة«.
وأوضح الحاج أن »الهدف من هذه الآلية هو 
تنظيم العمل المشترك وتنسيق الجهود من 

آلية  هي  التضامنية  فباختصار:  نريده،  ما 
عملية للتنسيق والعمل المشترك بين أطراف 
مبادرة المناطق الثلاث وليست حزباً جديداً«. 
وأمِل الحاج أن تحقق هذه الخطوة تقدماً في 

النشاط والعمل في الشارع السوري.
وأطلقت مبادرة المناطق الثلاث، في الثامن 
مـــن مـــــارس المــــاضــــي، مـــن قــبــل مــثــقــفــن في 

ــي الــجــنــوب  ــداء ودرعـــــــــا، فــ ــويــ ــســ مـــنـــاطـــق الــ
الــســوري، وفــي ريــف حلب الشمالي، والتي 
انضم إليها لاحقاً »تجمع العمل الوطني«، 
الــــذي شكلته مــجــمــوعــة مــن أبــنــاء الــســاحــل 
الـــســـوري. وحــــاول هــــؤلاء المــثــقــفــون تحريك 
مياه المشهد الــســوري المــعــارض الــراكــد، من 
خــال هــذه المــبــادرة التي ألقيت أمــام الناس 

في وقت واحد في جنوب البلاد وشمالها، 
في دلالة على التمسك بوحدتها الجغرافية. 
ولاحـــقـــا انــســحــب »اتـــحـــاد ثــــوار حــلــب« من 
المـــبـــادرة »لأن تــطــورهــا لــم يــتــاءم مــع خط 
سير الاتــحــاد«، وفــق أحــد أعــضــائــه، والــذي 
أشار في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
أن »عــدم وضــوح الــرؤيــة تجاه قسد )قــوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة(«، كــــان ســبــبــا آخــر 
تهم »قسد« من 

ُ
المــبــادرة. وت للانسحاب من 

مختلف تــيــارات المــعــارضــة الــســوريــة بأنها 
وأنها  الكردستاني،  العمال  لحزب  امــتــداد 

لا تحمل مشروعاً سياسياً وطنياً خالصاً.
الــثــاث، على عدة  المناطق  مــبــادرة  وتنهض 
ــا: »تـــأمـــيـــم الــســيــاســة، أي  ــرزهــ ــزات، أبــ ــكـ ــرتـ مـ
عـــدم تسليم الـــقـــرار الــعــمــومــي الـــســـوري لأي 
قــوة أجنبية، أو دولــة أخــرى، أو مليشيا، أو 
جماعات حزبية، أو عصبية، وعدم مصادرة 
ــا جـــــاء فــــي نــص  قــــــرار الــــســــوريــــن«، وفـــــق مــ
المـــبـــادرة. والمــرتــكــز الــثــانــي هــو أن »الــحــيــاة، 
والحرية، والأمان، والكرامة، حقوق مصونة 
ــز تــفــكــيــر  ــركــ ــــي مــ ــع فـ ــقـ ــم، تـ ــهـ ــلـ ــلـــســـوريـــن كـ لـ
السياسة السورية«، كما »تناهض كل فعل، أو 
خطاب يدعو إلى الكراهية، أو يروج للقبول 
الــحــريــات والــكــرامــة ومقايضتها  بــمــصــادرة 
بالاستقرار«. كما أكد القائمون على المبادرة 
أن »الدولة الوطنية لجميع أبنائها، وليست 
ــة، أو طــائــفــة، أو جــمــاعــة عــرقــيــة، أو 

ّ
ــة مــل دولـ

حـــــزب، أو تـــيـــار ســـيـــاســـي«، مـــشـــدّديـــن على 
»رفض العصبيات والتحزبات«.

وتــعــلــيــقــا عـــلـــى تــشــكــيــل تــضــامــنــيــة الــعــمــل 
والاجتماع السوري، رأى الباحث السياسي 
السوري أحمد القربي، في حديث مع »العربي 
الجديد«، أن »مبادرة المناطق الثلاث تحوّلت 
من الشكل الموضوعي إلى الإطار التنظيمي«، 
أن »المــبــادرة تسير فــي سياق تطور  معتبراً 
الــســوري  المـــســـار  طــبــيــعــي«. ورأى أن تــطــور 
وخصوصاً لجهة التطبيع مع رئيس النظام 
ــد »درامـــاتـــيـــكـــي«، مـــا يــجــعــل أي  ــ بـــشـــار الأسـ
مبادرة أو حراك سياسي »يظهر وكأنه غير 
مواكب لهذا التطور ولا يتلاءم مع متطلبات 
المرحلة«. وباعتقاد القربي، فإن »أهم ما ورد 
التأكيد  هــو  التضامنية  تــأســيــس  بــيــان  فــي 
التشديد على  بعد  السياسي،  الانتقال  على 
بأيديولوجيا  محصورة  ليست  المــبــادرة  أن 
واحـــــدة وقــــرارهــــا ســــوري مــســتــقــل، أي أنــهــا 
ــوا  ــ ــتـــى المـــخـــتـــلـــفـــن مـــعـــهـــا مــــا دامــ تـــجـــمـــع حـ
يؤمنون بأهمية الانتقال السياسي، وملكية 

السوريين لقرارهم«.
ويزدحم المشهد السوري المعارض بالتيارات 
والهيئات والمجالس والاتحادات السياسية، 
والتي ولدت بعد انطلاق الثورة السورية في 
عام 2011، إلا أنها لم تستطع حتى اللحظة 
نيل ثقة الشارع السوري المعارض الذي يكاد 
يجمع من خلال الشعارات التي يرفعها في 
التظاهرات على أن القضية السورية أكبر من 

كل الأحزاب والتيارات في واجهة المشهد.
ــبــــذل شــخــصــيــات فــــي الـــشـــمـــال الـــســـوري  وتــ
مــنــذ فــتــرة جــهــوداً لتشكيل مــجــلــس لــقــيــادة 
الـــثـــورة، ينبثق مــن اعــتــصــام »الــكــرامــة« في 
مدينة أعزاز كبرى مدى ريف حلب الشمالي، 
وذلــك رفضا لــأداء السياسي لائتلاف قوى 
العناوين  أبــرز  السورية  الــثــورة والمــعــارضــة 
بالتبعية لأجندات  المتهم  للثورة  السياسية 
الــشــخــصــيــات  ــل هـــــذه  ــأمــ إقـــلـــيـــمـــيـــة. وتــ دول 
بتشكيل جــســم ســيــاســي يــنــال ثــقــة الــشــارع 
الــســوري المــعــارض، واعــتــراف الـــدول الفاعلة 
في المشهد السوري لسحب الشرعية الثورية 
من الائتلاف الوطني، والذي أغلق المحتجون 
مقره في الشمال السوري أكثر من مرة. وكان 
الحراك الثوري في محافظة السويداء، اختار 
أواخــر الشهر الماضي، لجنة لتكون العنوان 
الــســيــاســي لـــهـــذا الــــحــــراك الـــــذي دخــــل عــامــه 

الثاني قبل أيام.

»تضامنية العمل والاجتماع السوري«

المناطق  »مبادرة  على  القائمين  أحد  وهو  الحاج،  الرحمن  عبد  قال 
ترحيب  رفضوا  المبادرة  على  القائمين  إن  الجديد«،  لـ»العربي  الثلاث«، 
سوريا  لقوات  السياسي  الجناح  )مسد(،  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
الديمقراطية )قسد( بها، »لأننا نرى أن هذا الترحيب غير بريء ويتناقض 
المبادرة«.  مع  تماماً  تتعارض  التي  وممارساته  )مسد(  سلوكه  مع 
وشدّد على »أن هناك رفضاً مطلقاً ومجمعاً عليه بين أطراف المبادرة 

لأي اقتراب من قسد«.

رفض التقارب مع »قسد«

تقرير

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــادرة  ــ ــبـ ــ ــمــــون عـــلـــى »مـ ــائــ ــقــ أعــــلــــن الــ
ــــق الــــــــثــــــــاث«، الـــســـيـــاســـيـــة  ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ
ــة المــــــعــــــارضــــــة، تــشــكــيــل  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
السياسي  والتنسيق  للعمل  ســوريــة  هيئة 
»تضامنية  اســم  الوطني، تحت  والاجــتــمــاع 
العمل والاجــتــمــاع الـــســـوري«، وتــرتــكــز على 
السياسي  العمل  إلــى تنسيق  تدعو  مــبــادئ 
فــي عــمــوم الـــبـــاد. ووفــــق بــيــان صــــدر، أمــس 
الأول الثلاثاء المــاضــي، فــإن مــبــادرة المناطق 
الــثــاث، والــتــي تــم الإعـــان عنها فــي الثامن 
مــن مــــارس/آذار المــاضــي، »تــطــورت إلــى آلية 
تضامن وعمل ســوري مشترك، تكوّنت بعد 
سلسلة حــوارات ضمت مجموعة من القوى 
بضرورة  المؤمنين  من  المحلية  والتشكيلات 
ــتــــوى الـــوطـــنـــي  تـــنـــســـيـــق الـــعـــمـــل عـــلـــى المــــســ
ـــــوري، وبـــــتـــــازم الأخــــــــاق والـــســـيـــاســـة  ـــــسـ الـ
والاستقواء بالسوريين بوصفه منهجاً لازماً 
في العمل السياسي«. وشدّد البيان على عدة 
مبادئ، أبرزها، أن »القضية السورية قضية 
»شــرعــنــة  وطــنــيــة«، ورفــــض أي مـــحـــاولات لـــ
الــنــظــام«، مــشــيــراً إلـــى أن »حــاجــة الــســوريــن 
إلى ملكية قرارهم السياسي الوطني، حاجة 
ــة لــبــنــاء مــشــروع الــســوريــن  ضــروريــة ولازمــ
بدأ في 2011«.  الــذي  والتأسيسي  التحرري 
ــة  ــوريــ كـــمـــا ذكــــــر أن الـــهـــيـــئـــة الــــجــــديــــدة »ســ
أي جهة غير سورية في  لم تشارك  محضة 
إنشائها«، مشيراً إلى أن »الانتقال السياسي 
انــتــقــال إلـــى الــديــمــقــراطــيــة بـــالـــضـــرورة، بما 
تتضمن من قيمٍ أخلاقية، واحترام مشترك، 
ـــــــع عـــلـــى بــيــان 

ّ
ــداد بــــالاخــــتــــاف«. ووق ــ ــتـ ــ واعـ

تأسيس التضامنية عدد كبير من التيارات، 
ــيـــات  ــة، والـــشـــخـــصـ ــيــ ــيــــاســ والــــهــــيــــئــــات الــــســ
المــــعــــارضــــة والــــنــــاشــــطــــن الـــســـيـــاســـيـــن مــن 

مختلف المناطق السورية.
وقال عبد الرحمن الحاج، وهو أحد القائمين 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــي حــــديــــث مـ ــ عـــلـــى المـــــــبـــــــادرة، فـ
آلــيــة تواصل  »التضامنية هــي  إن  الــجــديــد«، 
إلــى مــبــادرة المناطق  ــراف المنضمة  بــن الأطــ

الــيــونــانــيــة وهيئة  الــشــحــن  قــالــت وزارة 
البريطانية،  البحرية  التجارة  عمليات 
سونيون،  النفطية  المنتجات  ناقلة  إن 
التي ترفع علم اليونان، تعرضت لهجوم 
هدفت بثلاثة 

ُ
من قاربين صغيرين، واست

مـــقـــذوفـــات فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، قــبــالــة 
اليمن، أمــس الأربــعــاء، ما ألحق أضــراراً 
بالسفينة، من دون أن يسفر الهجوم عن 
إصــابــات. وحــتــى مــســاء أمـــس، لــم تعلن 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن، مــســؤولــيــتــهــا عــن 
على  هجمات  تشن  أنها  علماً  الهجوم، 
السفن المرتبطة بإسرائيل، تضامناً مع 
فلسطين فــي ظــل الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ 
تــلــك  وعــــلــــى  المــــــاضــــــي،  الأول  تــــشــــريــــن 
المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا 
عقب اســتــهــداف مــقــرات الجماعة داخــل 
أميركي وبريطاني، منذ  اليمن بقصف 

مطلع العام الحالي.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية 
البريطانية )يو كي أم تي أوه(، أن الناقلة 
ــتــــراب زورقــــن  ســـونـــيـــون أبــلــغــت عـــن اقــ
حوالي  متنهما  وعلى  منها،  صغيرين 
15 شـــخـــصـــا، وحـــــــدوث تــــبــــادل لإطــــاق 
الـــنـــار بــأســلــحــة خــفــيــفــة لــفــتــرة وجــيــزة. 
ــدّث الـــذي  وأوضــــحــــت فـــي بــيــانــهــا المــــحــ
نــشــرتــه عــلــى مــنــصــة إكــــس، بخصوص 
»الهجوم رقم 110« على سفن في المنطقة 
مــنــذ بـــدء هــجــمــات جــمــاعــة الحوثييين، 
فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
أنه كان »على متن )القارب( الأول ما بين 
إلى خمسة أشخاص، بينما يقل  ثلاثة 
الــثــانــي نــحــو 10 أشـــخـــاص«. وأضــافــت 
أن تــبــادل إطـــاق الــنــار حـــدث عــلــى بعد 
إلــى   بــحــريــا )142 كــيــلــومــتــراً( 

ً
77 مــيــا

ــحُــــديــــدة الــيــمــنــي،  الــــغــــرب مــــن مـــيـــنـــاء الــ
أن  إلــى  مشيرة  الخفيفية«،  »بالأسلحة 
»ســـونـــيـــون«، الــتــي تــرفــع عــلــم الــيــونــان 
ويبلغ عدد أفراد طاقمها 25 فرداً، فقدت 

للهجوم.  نتيجة  المـــنـــاورة  عــلــى  الـــقـــدرة 
وأفادت بأنه »لاحقاً ازدادت المسافة بين 
التجارية  والسفينة  الصغيرة  السفينة 
إلى ميلين بحريين«، فيما »أبلغ الربان 
أن السفينة التجارية أصيبت بقذيفتين 
مــجــهــولــتــن، قــبــل أن تــصــيــبــهــا قــذيــفــة 
ثــالــثــة، ولـــم يــتــم الإبــــاغ عــن إصـــابـــات«. 
قبالة  انــجــرفــت  »السفينة  أن  وأضــافــت 
فقدان  بعد  الحُديدة،  محافظة  شواطئ 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، إثـــر تــعــطــل محركها 
ــا«، وفـــق  ــهـ ــنـ ــتـ ــلـــى مـ ــريــــق عـ وانــــــــــدلاع حــ
البريطانية  الــبــحــريــة  وخــتــمــت  الــبــيــان. 
الحادثة،  في  تحقيقات«  »تجري  بأنها 
ونصحت السفن بالمرور بحذر وإبلاغها 
ــاط مــــشــــبــــوه«. وعـــــــادة مــا  ــن أي »نــــشــ عــ
هذه  بمثل  البريطانية  البحرية  تشير 

الحوادث إلى هجمات الحوثيين.
من جهتها قالت وزارة الشحن اليونانية، 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن الــســفــيــنــة تــعــرضــت 
لأضرار، من دون أن ترد تقارير عن وقوع 
ــــذي يــتــألــف من  إصـــابـــات بـــن الــطــاقــم الـ
روسيين اثنين وبقيته من الفيليبينيين. 
ــكـــرز  ــانـ بــــــدورهــــــا أكــــــــدت شــــركــــة دلــــتــــا تـ
المــشــغــلــة لــلــنــاقــلــة ســونــيــون، أن الــنــاقــلــة 
تــعــرضــت »لـــواقـــعـــة عـــدائـــيـــة« فـــي الــبــحــر 
الأحــــمــــر ولـــحـــقـــت بـــهـــا أضـــــــرار بــســيــطــة. 
وأضــــافــــت الـــشـــركـــة، فـــي بـــيـــان أمـــــس، أن 
»أفراد الطاقم والسفينة بأمان. السفينة 
يقيّم  بينما  الــحــالــي  الــوقــت  فــي  جانحة 
السفينة  تكمل  أن  قبل  ــرار  الأضــ الــطــاقــم 
رحــلــتــهــا«. فــي مــــوازاة ذلـــك ذكـــرت شركة 
أن  الــبــحــري،  لــأمــن  البريطانية،  أمــبــري 
واقعة أخــرى حدثت في المنطقة نفسها. 
ــان أمــــــس، إن »الــســفــيــنــة  ــيـ ــالــــت فــــي بـ وقــ
تعرضت لإطــاق نــار من أسلحة خفيفة 
من زورقين في واقعة سابقة على بعد 10 
أميال بحرية إلى الجنوب« من الحُديدة، 

من دون ذكر اسم السفينة.
)رويترز، الأناضول(

تبادل إطلاق نار وهجوم 
على سفينة قرب الحديدة

عبـد الرحمـن الحـاج: 
ركزنا على الطابع 

العملي للمبادرة

أحمـد القـربي: 
المبادرة ليست محصورة 

بأيديولوجيا واحدة

رصد آلية أعلنتها »مبادرة المناطق الثلاث« لتنظيم 
العمل السياسي المعارض في سورية

Thursday 22 August 2024 Thursday 22 August 2024
الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة

يرتفع منسوب 
لجوء العراقيين 

إلى الشارع في 
محاولة لتحقيق 

مطالبهم، 
وتضغط 

التظاهرات التي 
ترفع شعارات 

مطلبية وخدمية 
على المسؤولين، 

الذين يستجيبون 
لبعض المطالب، 

في محاولة 
لامتصاص الغضب 

الشعبي وخشية 
الانفجار الكبير

الشارع وسيلة لتحقيق المطالب  في العراق إضاءة

عراقيات يتظاهرن في بغداد ضد زواج القاصرات، 8 أغسطس الحالي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

مـــا تــســتــخــدم الــعــنــف مـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن، ولا 
يشترط كونه عنفاً جسدياً، بل إننا كثيراً ما 
قبل ضباط  من  والتعريض  للشتم  نتعرض 
الأمــن«. وأكد قاسم أن »تظاهرات الخريجين 
سواء من المهن الطبية أو اختصاصات أخرى 
والاتــحــادات  الــنــقــابــات  وتدعمها  ستستمر، 
ــــي«،  ــدنـ ــ الـــطـــابـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـ
مــوضــحــا أن »الـــلـــجـــوء إلــــى الـــتـــظـــاهـــرات في 
العراق والنزول إلى الشارع صار ثقافة بعد 
انتفاضة تشرين، لأن هذه السلطة الموجودة 
لا تستجيب إلا مــن خــال نــزول الشعب إلى 
الشوارع، وتريد أن تحافظ على وجودها من 

خلال الاستجابة لمطالب المحتجين«.
في السياق، أشار سكرتير الحزب الشيوعي 
»العربي  لـ الــعــراقــي، رائـــد فهمي، فــي حــديــث 
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن »الــفــكــر الاحــتــجــاجــي في 
ــار المـــواطـــن الــعــراقــي لا  تــطــور إيــجــابــي، وصــ
النزول إلى  التعبير عن رأيــه عبر  يتردد في 
الشوارع والميادين العامة والاحتجاج، وجاء 
ذلك بعد مسلسل الحركات الاحتجاجية منذ 
الــحــواجــز،  الكثير مــن  الــتــي كسر  عــام 2011، 
فقد كــان المــواطــن يــتــردد للدخول إلــى الحيز 
عــام  قــبــل  القمعية  الــســيــاســات  الــعــام بسبب 
الشعبية  »الـــحـــركـــات  أن  إلـــى  ولــفــت   .»2003
والــشــبــابــيــة والاحــتــجــاجــات المــطــلــبــيــة باتت 
ــرار، وأن المــطــالــب  ــ ــقـ ــ تـــؤثـــر عـــلـــى أصــــحــــاب الـ
أبعاداً  تأخذ  ما  عــادة  والتعيينات  الخدمية 
إلـــى المــطــالــبــة بالتغيير  ســيــاســيــة وتــتــحــول 
ومفاهيم العدالة الاجتماعية«. وأكمل فهمي 
أن »المحافظات العراقية، ومن ضمنها بغداد، 
تسجل تظاهرات مستمرة بشكلٍ شبه يومي 
وأصحاب  الموظفون  منها  مختلفة،  لشرائح 
تطالب  فقيرة  وشرائح  والخريجون  العقود 
بـــالـــخـــدمـــات، وتــتــعــامــل الــســلــطــات مـــع هــذه 
لا  أنها  أي  موضعية،  بحلول  الاحتجاجات 

بغداد ـ محمد الباسم

شهدت العاصمة العراقية بغداد، خلال الأيام 
الأخيرة الماضية، تظاهرات لخريجي كليات 
المهن الطبية والصحية من دفعة العام 2023، 
للمطالبة بالتعيين في المستشفيات والمراكز 
ــام بـــوابـــة وزارة المــالــيــة،  ــك أمــ الــصــحــيــة، وذلــ
وسقط خلالها عدد من الجرحى أثناء تدخل 
 الشغب« التي فرقت 

ّ
قوات الأمن وفرق »فض

المحتجين بالقوة. إلا أن التظاهرات تجددت، 
وهي مستمرة. كما تشهد بغداد في عدد من 
المــنــاطــق تــظــاهــرات مطلبية أخـــرى، والــحــال 
الــعــراقــيــة الأخـــرى،  المــحــافــظــات  ينطبق على 
ــــي مــشــهــد  ــنــــوب الـــــبـــــاد، فـ ــــي جــ لا ســـيـــمـــا فـ
احـــتـــجـــاجـــي يـــبـــدو أنـــــه يـــكـــبـــر، حـــيـــث بــاتــت 
التظاهرات في العراق واحتجاجات الشارع 

المعبّر الأكبر عن المطالب الشعبية.
بشأن  توضيحاً  الداخلية  وزارة  وأصـــدرت 
ــداث الــعــنــف الــتــي شــهــدتــهــا الــتــظــاهــرات  أحــ
في العراق خلال الأيام الماضية، وذكرت في 
بــيــان أن »بــعــض المــتــظــاهــريــن أقـــدمـــوا على 
إغلاق أبواب وزارة المالية في بغداد والطرق، 
فيما شرعت الأجهزة الأمنية بواجبها وفق 
السياقات القانونية بمنع هؤلاء الأشخاص 
أدّت  الشغب  »أعمال  أن  من غلقها«، مؤكدة 
الــى إصــابــة عــدد مــن عناصر الــقــوة المنفذة 
ــمّــــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــوقـــف  لـــلـــواجـــب، وتــ
وعـــــادت الأوضــــــاع إلــــى مـــا كــانــت عــلــيــه من 
استقرار وهدوء ضمن المنطقة التي حصلت 
فيها التظاهرة«. والأسبوع الماضي، شهدت 
الــديــوانــيــة،  محافظة  فــي  الشافعية  نــاحــيــة 
جنوبي العراق، تظاهرات حاشدة للمطالبة 
بــالــخــدمــات، وأقــــدم المــتــظــاهــرون عــلــى قطع 
المتردي،  الخدمات  الــشــوارع ونـــدّدوا بواقع 
وطالبوا بتحسين التيار الكهربائي والبنى 

ــذري«. واعــتــبــر أن  ــ تــعــالــج المــشــاكــل بــشــكــلٍ جـ
»الدولة تعاني من مشكلات بنيوية ستتوجه 
إلــيــهــا الأنـــظـــار فـــي أي لــحــظــة تــنــفــجــر فيها 
المشاعر الشعبية، ومنها أزمة الاقتصاد لدى 
الــدولــة، وقــد يحين المــوعــد الـــذي لا تستطيع 
الـــدولـــة فــيــه عــلــى تعيين مــزيــدٍ مــن الموظفين 
لأنها لا تملك المال، كونها تعتمد على النفط 

فقط، وهنا قد تندلع احتجاجات كبيرة«.
في  المتنفذة  السياسية  الــقــوى  وتستشعر 
الــبــاد مخاطر مــا قــد يحدث فــي المستقبل، 
فــي ظــل اســتــمــرار تــحــذيــرات الطبقة المثقفة 
المــجــال السياسي  والــصــحــافــيــن ونــشــطــاء 
من احتمالات تجدد التظاهرات في العراق 
علن 

ُ
أ وقــد  تــشــريــن«،  »انتفاضة  بـ الشبيهة 

ــرا أن الــــعــــراق اســــتــــورد نـــحـــو مــلــيــون  ــيــ أخــ
من  لــلــدمــوع،  غـــاز مسيل  قنبلة  ألـــف  و200 
التي تستخدم عادة ضد  الجنوبية،  كوريا 
المــحــتــجــن. ودفــــع هــــذا الــخــبــر نــشــطــاء إلــى 
الاستغراب من هذه الكمية التي ربما تشرح 
ــتـــمـــالات عـــودة  مـــخـــاوف الــســلــطــات مـــن احـ

الاحتجاجات.
كلية  فـــي  الــســيــاســي  الإعــــــام  أســـتـــاذ  ورأى 
أن  عـــاء مصطفى،  بــغــداد،  بجامعة  الإعــــام 
»الـــتـــظـــاهـــرات المــطــلــبــيــة الــحــالــيــة فـــي بــغــداد 
ومحافظات أخرى، هي جزء من الفكرة التي 
 ،2019 أكــتــوبــر  احــتــجــاجــات  تحملها  كــانــت 
امتداد  أنها  إلا  وبالرغم من كونها مطلبية، 
الطابع  يحمل  الـــذي  التغيير  لفكرة  حقيقي 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــســيــاســي«. وأكــــد لـــ

أي  ثقافة،  أصبحت  الــعــراق  فــي  »التظاهرات 
أن المطالبة بالحقوق مثل التعيين وتحسين 
الــخــدمــات وتخفيف الــقــيــود عــلــى الــحــرّيــات، 
ــهــا بــالاحــتــجــاج، وطــالمــا 

ّ
ــارت مــرتــبــطــة كــل صــ

 انــحــرافــات الــســلــطــة ونــهــب المــــال الــعــام لا 
ّ
أن

 الاحتجاجات ستستمر«.
ّ
يتراجع فإن

 عــن تعيين 
ً
الــشــرب، فــضــا التحتية ومــيــاه 

بأيام  وقبلها  العمل.  من  العاطلين  الشباب 
خرج مئات المحتجين في محافظة ذي قار، 
أكــثــر من  فــي  الــبــاد، باحتجاجات  جنوبي 
سبع مناطق عبر تنسيق موحد، للمطالبة 

بالخدمات.
ــراق تــكــبــر  ــ ــعـ ــ ويــــبــــدو أن الــــتــــظــــاهــــرات فــــي الـ
الوحيد لمواجهة  يومياً، باعتبارها المتنفس 
الــتــقــصــيــر الــحــكــومــي فـــي تــوفــيــر الــحــاجــات 
الأســـاســـيـــة لــلــحــيــاة، وتـــصـــاعـــد الــفــقــر وقــلــة 
فرص العمل، فيما تغيب المطالب السياسية، 
ــدّل عـــلـــى أن الاحــــتــــجــــاجــــات بـــعـــد عـــام  ــ ــ مــــا يـ
2020 وانـــتـــهـــاء الــتــظــاهــرة الأكـــبـــر المــعــروفــة 
ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  »انـــتـــفـــاضـــة تـــشـــريـــن« )أكـ بــــ
مراقبين  لــكــن  مطلبية.  إلـــى  تــحــوّلــت  الأول(، 
يـــــرون أن المــطــالــبــة بـــالـــخـــدمـــات والـــوظـــائـــف 
المتظاهرين  لــدى  المعيشي  الــواقــع  وتحسين 
الــعــراقــيــن تــســتــتــر خــلــفــهــا مــطــالــب بتغيير 
الواقع السياسي ونظام المحاصصة وتغول 
ــــرى مــــن بــيــنــهــا تــقــويــة  ــار أخــ ــكــ ــســــاح، وأفــ الــ

الدولة وتثبيت القانون.
كــمــا أن »ثــقــافــة الاحـــتـــجـــاج عــبــر الـــشـــوارع 
إلــى خروج  زادت، حتى وصلت  والميادين« 
مــجــامــيــع قــلــيــلــة فـــي بــعــض الأحــــيــــان، ومــن 
شـــرائـــح مــتــنــوعــة، لــلــمــطــالــبــة بـــأمـــور تمس 
فــقــط، مثل ما  المــتــظــاهــرة  أحــيــانــا الشريحة 
ــام  حــــدث فـــي مــحــافــظــة الــبــصــرة خــــال الأيــ
عدد  أمــام  تظاهرات  الماضية، حــن خرجت 
مـــن الــشــركــات لــلــمــطــالــبــة بــاســتــبــدال مــديــر 
معين أو استرجاع موظف مفصول، أو حين 
خرجت تظاهرة مكونة من نحو 20 شخصاً 
فــقــط فــي مــديــنــة كــربــاء تــطــالــب بتعويض 
المتضررين عــن رفــع الــتــجــاوزات فــي بعض 

الأحياء السكنية.
وعادة ما يستدعي منسقو التظاهرات في 

العراق عدداً من مراسلي المحطات الفضائية 
والوكالات المحلية، لأجل التصعيد الإعلامي 
إلــى مطالبهم، وفــي أغلب الأحيان  وصـــولًا 
تستجيب السلطات لمطالب المتظاهرين، في 
الــشــارع، وعــدم  محاولة لامتصاص غضب 
استمرار الاحتجاجات التي قد تكبر في أي 
لحظة، وقد تتطور المطالب إلى الحد الذي 
تصل فيه إلى الحديث عن تعديل سياسي 
أو الــهــتــاف ضــد رمـــز ســيــاســي أو وزيــــرٍ أو 

رئيس الحكومة.
وتواصلت »العربي الجديد« مع أحمد قاسم، 
وهو طبيب وأحد منسقي احتجاجات ذوي 
المــهــن الطبية، الـــذي قــال إن »الــتــظــاهــرات في 
الـــعـــراق هــي الــســبــيــل الــوحــيــد للضغط على 
الحكومة، للحصول على حقوقنا الدستورية 
والــقــانــونــيــة، لأن الــحــكــومــة لا تــســتــمــع إلــى 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  المناشدات 
ووسائل الإعــام، ولأنها تعتبر كل مناشدة 
هي عبارة عن أجندة خارجية أو أنها مدفوعة 
الثمن من جهات حزبية معارضة للحكومة، 
رغــــم أنـــهـــا لا تـــعـــدو كــونــهــا مــطــالــب شعبية 
حقيقية«. وأوضح أن »الأجهزة الأمنية عادة 

رائد فهمي: الحركات 
الشعبية باتت تؤثر على 

أصحاب القرار

أحمد قاسم: التظاهرات 
سبيل وحيد للضغط على 

الحكومة

  شرق
      غرب

تدريبات لسفينة 
هجومية برمائية صينية 

شرق تايوان
ذكرت وسائل إعلام صينية، أول من 
أن سفينة هجومية  الــثــاثــاء،  أمــس 
تـــابـــعـــة   075 طـــــــــراز  ــن  ــ مــ ــة  ــيــ ــائــ ــرمــ بــ
للجيش الصيني، أبحرت في منطقة 
ــادئ، لإجــــراء تــدريــبــات،  ــهـ المــحــيــط الـ
ــة  ــيــ ــمــ مـــســـلـــطـــة الــــــضــــــوء عــــلــــى الأهــ
في  التدريبات  لموقع  الاستراتيجية 
ما يتعلق بقضية تايوان. ولم يذكر 
الإعــــــام الــصــيــنــي تـــاريـــخ الإبـــحـــار. 
وقــــالــــت صــحــيــفــة غـــلـــوبـــال تـــايـــمـــز، 
إن مــنــطــقــة الإبـــحـــار تــقــع إلــــى شــرق 
تـــايـــوان، ويــمــكــن أن تــســمــح لحاملة 
طائرات ليس فقط بمهاجمة تايوان 
ــــرق، ولـــكـــن بــمــنــع الــتــدخــل  ــــشـ ــن الـ مــ

العسكري المحتمل لحلفاء الجزيرة.
)العربي الجديد(

لاي تشينغ تي يحذّر 
من »تسلطّ بكين«

ر الرئيس التايواني لاي تشينغ 
ّ
حذ

تي )الصورة(، أمس الأربعاء، من أن 
لــن يقتصر  المــتــزايــد  »تسلط الــصــن 
ــلــــى الــــــجــــــزيــــــرة«، داعـــــيـــــا »الـــــــــدول  عــ
الــديــمــقــراطــيــة« إلــــى الاتـــحـــاد للجم 
ــذا الـــتـــوســـع. وأضـــــــاف لاي خـــال  ــ هـ
المحيطين  منطقة  أمــن  حــول  منتدى 
الهندي والهادئ منعقد في تايبيه، 
الوحيد«  »الــهــدف  تــايــوان ليست  أن 
لــبــكــن، مــضــيــفــا أن الــصــن »تــعــتــزم 
الــقــائــم على  الـــدولـــي  الــنــظــام  تغيير 

قواعد«.
)فرانس برس(

مقتل 6 أشخاص بتفجير 
انتحاري في مقديشو

ــيــــب 14  قـــتـــل ســـتـــة أشــــخــــاص، وأصــ
آخــــرون، عــلــى الأقــــل، أمـــس الأربــعــاء، 
في تفجير انتحاري استهدف نقطة 
ــنـــي فــــي حــــي غــرســبــالــي  تــفــتــيــش أمـ
بـــضـــاحـــيـــة الـــعـــاصـــمـــة الــصــومــالــيــة 
مـــقـــديـــشـــو. وبـــحـــســـب مـــوقـــع جــوهــر 
ــمّ بــســيــارة  ــإن الــتــفــجــيــر تــ المــحــلــي، فــ
مفخخة يقودها انتحاري استهدفت 
للاستخبارات  تابعة  تفتيش  نقطة 
ــا إلـــى  ــتـ الـــصـــومـــالـــيـــة فــــي الــــحــــي، لافـ
أن مــــن بــــن الــقــتــلــى خــمــســة جــنــود 

حكوميين.
)العربي الجديد(

مقتل وإصابة 
مسلحين بعملية 

للجيش الباكستاني 
في بلوشستان

أعـــلـــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، أمــس 
الأربـــــــعـــــــاء، مـــقـــتـــل ثــــاثــــة مــســلــحــن 
ــة ثـــاثـــة آخـــريـــن فـــي عملية  ــابــ وإصــ
ــي إقــلــيــم  ــ ــه فـ ــ ــواتـ ــ ــا قـ ــهـ ــفـــذتـ أمـــنـــيـــة نـ
بلوشستان، جنوب غربي باكستان. 
ونقلت الإذاعة الباكستانية، عن بيان 
العملية  نــفــذت  قـــواتـــه  أن  لــلــجــيــش، 
لــيــل الــثــاثــاء - الأربـــعـــاء، بــنــاء على 
مقاطعة  في  استخبارية،  معلومات 
مستونغ الواقعة في الإقليم، مشيراً 
ــى أن الــقــتــلــى والمـــصـــابـــن كـــانـــوا  ــ إلـ
متورطين في استهداف رجال الأمن 

والمدنيين في المنطقة.
)قنا(

»طالبان« تمنع مقرّراً 
أممياً من دخول 

أفغانستان

ــــدت حـــركـــة طــالــبــان الــحــاكــمــة في  أكـ
ــاء، أنــهــا  ــ ــعـ ــ أفـــغـــانـــســـتـــان، أمــــس الأربـ
منعت مــقــرر الأمـــم المــتــحــدة الخاص 
لــحــقــوق الإنـــســـان ريــتــشــارد بينيت 
)الــصــورة( من دخــول البلاد، متهمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة »بــنــشــر الأكــــاذيــــب«. 
وزارة  بـــــــاســـــــم  المــــــتــــــحــــــدث  وقـــــــــــــال 
عبد  طالبان،  في حكومة  الخارجية 
يتسن  »لــم  بينيت  إن  بلخي،  القهار 
إلى  تأشيرة سفر  على  الحصول  له 
أفغانستان«، مضيفاً أنه »حتى بعد 
بالمهنية،  بــالالــتــزام  ــراراً  مــ مطالبته 
تقرر أن تقاريره مستندة إلى أحكام 
مسبقة ومنحازة تضر بأفغانستان 

والشعب الأفغاني«.
)رويترز(

تظاهرة ضد النظام السوري في إدلب، 2023 )معاوية الأطرش/فرانس برس(

عنصر من الحوثيين على متن »غالاكسي ليدر« التي  تحتجزها الجماعة قبالة الحُديدة، مايو 
)Getty/الماضي )محمد حمود
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سياسة

  شرق
      غرب

مجهولون يقتلون 
عائلة من 6 أفراد في 

سامراء العراقية
ــدم مــســلــحــون مــجــهــولــون، أمــس  ــ أقـ
الأربــعــاء، على قتل 6 أشــخــاص من 
عــائــلــة واحـــــدة فـــي قــضــاء ســـامـــراء، 
الــعــراقــيــة،  الــديــن  بمحافظة صـــاح 
شــمــال بـــغـــداد. وأوضـــحـــت مــصــادر 
أمنية أن »مسلحين مجهولين كانوا 
اقتحموا  عسكرية،  بـــدلات  يــرتــدون 
)فجر أمس( منزل جمال علي مخلف 
في منطقة العباسية شماليّ مدينة 
ســـامـــراء، وقــتــلــوه وزوجـــتـــه و4 من 
أطفاله، ثم أحرقوا منزله قبل الفرار 
إلى جهة مجهولة«. وأشارت إلى أن 
والـــد مــخــلــف، مــخــتــار المــنــطــقــة علي 
مخلف، كان قد اغتيل منذ حوالى 4 
سنوات، وأثبتت التحقيقات حينها 

تورط تنظيم داعش بالاغتيال«.
)العربي الجديد(

السودان: ضحايا 
بقصف لـ»الدعم السريع« 

على أم درمان 
ــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع فــي  قــصــفــت قــ
الــســودان، أمس الأربــعــاء، عشوائياً، 
عدداً من الأحياء في مناطق شماليّ 
أم درمــان، ما أدّى إلى سقوط قتيل 
و17 جريحاً. وشمل القصف مناطق 
الريف الشمالي في أم درمــان، فيما 
الجيش  باسم  المتحدث  مكتب  نفى 
تقارير صحافية  الــســودانــي صحة 
تــحــدثــت عــن حــصــول الــجــيــش على 

طائرات من طراز كا8 من مصر.
)العربي الجديد(

القوات الأميركية 
تشحن معدات عسكرية 

لقاعدتها بالحسكة

وصلت طائرة شحن عسكرية تابعة 
ــقــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي بــقــيــادة  لــ
ــتــــحــــدة، لـــيـــل الـــثـــاثـــاء  الـــــولايـــــات المــ
ــــى قــــواعــــد الــتــحــالــف  - الأربـــــعـــــاء، إلـ
الحسكة،  ريــف محافظة  الدولي في 
شـــــمـــــال شــــــرقــــــيّ ســـــــوريـــــــة، قــــادمــــة 
مـــن الـــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة فـــي إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق. وقـــــال الــنــاشــط 
الـــطـــائـــرة  إن  الــــحــــســــكــــاوي،  خــــالــــد 
هبطت في قاعدة مطار خراب الجير 
فـــي الـــرمـــيـــان، مـــؤكـــداً أنـــهـــا تحمل 
معدات عسكرية ولوجستية للقوات 

الأميركية الموجودة في القاعدة.
)العربي الجديد(

السيسي يطلب تفعيل 
توصيات بشأن الحبس 

الاحتياطي
ــه الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح  وجّـ
الأربعاء،  )الــصــورة(، أمس  السيسي 
الــحــكــومــة المــصــريــة، بــســرعــة تفعيل 
لجان  بها  خرجت  التي  التوصيات 
الحوار الوطني بشأن تعديل قانون 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، الــــذي يعاني 
الــازم  واتــخــاذ  المعتقلين،  آلاف  منه 
بـــشـــأن تــنــفــيــذهــا. وأكــــــدت الــرئــاســة 
المـــصـــريـــة، فــــي بــــيــــان، أن اســتــجــابــة 
الــســيــســي لــلــتــوصــيــات »نـــابـــعـــة من 
رغــبــتــه الــصــادقــة فـــي تــنــفــيــذ أحــكــام 
ــدداً عـــلـــى »أهــمــيــة  الــــدســــتــــور«، مــــشــ
ــــدود الـــقـــصـــوى لمـــدد  ــــحـ تــخــفــيــض الـ
على  والحفاظ  الاحتياطي،  الحبس 
طبيعة الحبس الاحتياطي في إجراء 
وقائي، دون أن يتحول إلى عقوبة«.
)العربي الجديد(

تركيا »تحيدّ« 8 عناصر 
من »الكردستاني« 

في سورية والعراق
أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الأربـــعـــاء، قــتــل 8 عــنــاصــر مــن حــزب 
تصنفه  الــذي  الكردستاني،  العمال 
أنـــقـــرة إرهـــابـــيـــا، فـــي شــمــال الــعــراق 
وســـوريـــة. وأوضـــحـــت الـــــــوزارة، في 
بــيــان، أن قــواتــهــا المــســلــحــة تمكنت 
مــن قــتــل »7 إرهــابــيــن« فــي منطقة 
العراق، و»إرهابي  هاكورك شماليّ 
واحد« في منطقة عملياتها شماليّ 

سورية.
)الأناضول(

اتــهــمــت الـــصـــن، أمــــس الأربــــعــــاء، الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية بالترويج لمسألة التهديد 
النووي الصيني، وذلك لأهداف استراتيجية. 
نيويورك  لصحيفة  تقرير  غـــداة  ذلــك  يــأتــي 
ــــرت فــيــه أن الــرئــيــس  تــايــمــز الأمـــيـــركـــيـــة، ذكـ
الأميركي جو بايدن وافــق، في مـــارس/آذار 
المــــاضــــي، عــلــى خــطــة اســتــراتــيــجــيــة نــوويــة 
شـــديـــدة الــســريــة، »تــعــيــد لأول مـــرة توجيه 
جهود  نحو  الأميركية  الـــردع  استراتيجية 
الــصــن فـــي تــوســيــع تــرســانــتــهــا الــنــوويــة«. 
ورغم أن البيت الأبيض ذكر، أمس الأول، أن 
الخطة الاستراتيجية النووية السرية التي 
وافـــق عليها بــايــدن، الــعــام الــحــالــي »ليست 
رداً على دولة محددة أو تهديد بعينه«، إلا 
إلى  باستمرار  تتطرق  المتحدة  الولايات  أن 
وجــاء  الــنــوويــة.  ترسانتها  الــصــن  توسيع 
الــدفــاع الأميركية  لـــوزارة  فــي تقرير سنوي 
)البنتاغون(، صدر في أكتوبر/تشرين الأول 
المــاضــي، أن تــرســانــة الــصــن تضم أكــثــر من 
500 رأس نــووي نشط، ومن المحتمل زيادة 

عددها إلى ألف رأس بحلول عام 2030.
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة  وقـــالـــت 
مـــــاو نـــيـــنـــغ، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي دوري، 
أمــس الأربــعــاء، إن »الــولايــات المتحدة تروج 
ــنـــووي الــصــيــنــي، وتــجــد  لـــروايـــة الــتــهــديــد الـ
نزع  عــن مسؤولية  الأنــظــار  لتحويل  أعــــذاراً 
السلاح النووي وتوسيع ترسانتها النووية 
ــعـــي لــتــحــقــيــق مـــيـــزة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«.  والـــسـ
إزاء  وأضــافــت أن »الــصــن تشعر بقلق بالغ 
التقرير المعني )نيويورك تايمز(«، لافتة إلى 
أن »الــحــقــائــق أثــبــتــت بــالــكــامــل أن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة أثــــــارت بـــاســـتـــمـــرار، فـــي الــســنــوات 
القليلة الماضية، ما يسمى بنظرية التهديد 

أعلنت روسيا، أمس الأربعاء، عن صدّ إحدى 
أكــبــر الــهــجــمــات الأوكــرانــيــة بــالمــســيّــرات على 
العاصمة موسكو، في وقت جزمت فيه أمس، 
التوغل الأوكــرانــي في مقاطعة كورسك،  بأن 
غرب البلاد، قضى على أي أمل بالمفاوضات. 
من جهتها، أكدت كييف أن قصفها للجسور 
ــمّ بــصــواريــخ أمــيــركــيــة. وبــنّ  فــي كـــورســـك، تـ
سوبيانين،  سيرغي  موسكو،  بلدية  رئــيــس 
ت أمس، إحدى أكبر هجمات 

ّ
أن أوكرانيا شن

الــطــائــرات المــســيّــرة على مــوســكــو، وأسقطت 
وحـــدات الــدفــاع الــجــوي الــروســيــة 11 طائرة 
ــرة كــــانــــت تـــحـــلـــق صــــــوب الـــعـــاصـــمـــة.  ــيّــ ــســ مــ
وأضاف سوبيانين أن بعض المسيّرات دُمرت 
التي تقع في منطقة  فوق مدينة بودولسك، 
مــوســكــو عــلــى بــعــد نــحــو 38 كــيــلــومــتــراً إلــى 
الــجــنــوب مــن الــكــرمــلــن. وأوضـــح أن الهجوم 
ــاولات عــلــى  ــ ــحـ ــ ــر المـ ــبـ يـــشـــكّـــل »واحــــــــدة مــــن أكـ
الإطلاق لمهاجمة موسكو بطائرات مسيّرة«، 
عــلــمــا أنــــه شــمــل مــنــاطــق أخــــــرى، إذ أعــلــنــت 
وحــــدات  أن  أيـــضـــا  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة 
الدفاع الجوي دمّرت 23 مسيّرة فوق منطقة 
بــريــانــســك الـــحـــدوديـــة، وســـت مــسّــيــرات فــوق 
بــيــلــغــورود الـــحـــدوديـــة، وثــاثــا فـــوق منطقة 
كالوغا، التي تحد منطقة موسكو من الشمال 
ل 

ّ
الشرقي، واثنتين فوق منطقة كورسك. وعط
الهجوم حركة مطار موسكو لبعض الوقت.

وكــانــت أوكــرانــيــا تــســتــهــدف مــوســكــو خــال 
الأشــهــر المــاضــيــة بــمــســيّــرة أو اثــنــتــن. وفــي 
مايو/أيار 2023، دمّــرت القوات الروسية ما 
لا يقل عن ثماني مسيّرات فوق موسكو، في 
هجوم قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إنـــه مــحــاولــة مــن كييف لترهيب واســتــفــزاز 
موسكو. وجاء هجوم أمس، في وقت تحاول 
فــيــه روســيــا دفـــع الـــقـــوات الأوكــرانــيــة خــارج 
مــنــطــقــة كـــورســـك، وذلــــك بــعــد أســبــوعــن من 
اقتحامها للحدود الغربية لروسيا في أكبر 
تــوغــل داخــــل روســـيـــا مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية. وذكر معهد دراسات الحرب، ومقره 

النووي الصيني«. وشدّدت على أن »ترسانة 
نفسه  المستوى  على  ليست  النووية  الصين 
لترسانة الولايات المتحدة«، مضيفة أن بكين 
»تــلــتــزم بــســيــاســة عـــدم اســتــخــدام الأســلــحــة 
النووية أولًا )إلا إذا هاجمها الخصم أولًا(، 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــنـــوويـــة 
للدفاع عن النفس«، كما »تحافظ دائماً على 
قدراتها النووية عند أدنى مستوى ضروري 
لأمنها القومي، من دون نية للدخول في أي 

ح مع أي دولة«.
ّ
سباق تسل

ــقــت، فـــي يــولــيــو/تــمــوز 
ّ
يُـــذكـــر أن الـــصـــن عــل

المـــاضـــي، مـــحـــادثـــات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــة، احــتــجــاجــا  ــوويــ ــنــ ــن الأســـلـــحـــة الــ لــلــحــد مــ
الأميركية  للأسلحة  المتكررة  المبيعات  على 
لـــــتـــــايـــــوان، والـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا بــــكــــن جـــــزءاً 
مـــن أراضـــيـــهـــا. وكـــانـــت تــلــك المـــحـــادثـــات قد 
اســتــؤنــفــت فــي مـــارس المـــاضـــي. فيما ذكــرت 
وكــالــة رويــتــرز حينها أن »هـــذه المــحــادثــات 
شبه الرسمية تعد جزءاً من الحوار الصيني 
ـ الأمـــيـــركـــي المــســتــمــر مــنــذ 20 عـــامـــا، والــــذي 
تــوقــف بــعــد تــعــلــيــق تــمــويــلــه مـــن قــبــل إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 
2019«. من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية 
اتباع  أن الصين »اختارت  الأميركية وقتها، 
نــهــج روســـيـــا«، بــتــأكــيــدهــا أن المــشــاركــة في 
الحد من الأسلحة لا يمكن أن تستمر في ظل 

تحديات أخرى في العلاقات الثنائية.
وكانت مــاو تــردّ، أمــس، على موافقة بايدن 
على وثيقة سرّية في مارس الماضي، موجّهة 
لــلــقــوات المــســلــحــة، لــاســتــعــداد »لمــواجــهــات 
نــــوويــــة مــنــســقــة مــحــتــمــلــة، تــشــمــل روســـيـــا 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة«. فــقــد ذكـــرت  والـــصـــن وكــــوريــ
»نيويورك تايمز«، في تقرير أمس الأول، أن 
البيت الأبيض لم يعلن قط أن بايدن وافق 
عــلــى الــنــســخــة المــنــقــحــة مـــن الاســتــراتــيــجــيــة 
ــم »إرشــــــــــــادات الــتــوظــيــف  ــ ــتــــي تـــحـــمـــل اســ الــ
النووي«، مشيرة إلى أنه من المتوقع إرسال 
إشعار غير سرّي إلى الكونغرس الأميركي 
بايدن  مــغــادرة  قبل  المنقحة  النسخة  بشأن 
منصبه، عقب الانتخابات الرئاسية المقررة 
فــي الــخــامــس مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المـــقـــبـــل. وقـــالـــت إن الاســتــراتــيــجــيــة يــجــري 
تحديثها كل أربع سنوات أو نحو ذلك، لافتة 
إلى أن الوثيقة »سرية للغاية، لدرجة أنه لا 
فقط  وهــنــاك  منها،  إلكترونية  نسخ  توجد 
عدد قليل من النسخ المطبوعة يتم توزيعها 
على عــدد قليل من مسؤولي الأمــن القومي 

واشنطن، أول من أمس الثلاثاء، في تقريره 
اليومي، أن الأوكرانيين حققوا تقدماً إضافياً 
المتاحة،  التفاصيل  قلة  ورغـــم  توغلهم.  فــي 
ــا تــســعــى بـــقـــوة إلــــى منع  ــيـ ــرانـ يـــبـــدو أن أوكـ
الروس من عبور نهر سيم، الذي دمّرت ثلاثة 
ــح المــعــهــد أن الـــقـــوات  ــ ــــاه. وأوضــ جـــســـور أعــ
عائمة ومعدات  الأوكــرانــيــة تضرب جــســوراً 
هندسية روسية أعلى نهر سيم بمنطقة تقع 
غرب نقطة التقدم الأوكرانية. من جهته، أعلن 
أن قواته تستخدم  الجيش الأوكراني أمس، 
الصنع  أميركية  هيمارس  صــواريــخ  أنظمة 
في عمليات التدمير في كورسك وتستهدف 
الــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة فــي تــوغــلــهــا الكبير 
عبر الحدود، وذلك في أول بيان رسمي من 
من  جــزء  الغربية  الأسلحة  بــأن  يفيد  كييف 

هجوم كورسك غير المسبوق.
وعلى وقع ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات 
الحكّام  انــتــخــابــات  أمـــس، تأجيل  الــروســيــة، 
ــك،  ــلـــديـــات فــــي كـــورسـ المــحــلــيــن فــــي ســـبـــع بـ
مــوضــحــة أن الانــتــخــابــات ســتــجــري فــي تلك 
أمن  »ضــمــان  ممكناً  يصبح  عندما  المناطق 
الــنــاخــبــن بـــالـــكـــامـــل«، لــكــنــهــا لــفــتــت إلــــى أن 
ــبـــوع المــقــبــل  الانــتــخــابــات الــتــي ســتــبــدأ الأسـ
ستمضي قدماً في باقي أرجاء المنطقة. إلى 
ذلك، وربما نتيجة الهجمات بالمسيّرات، أو 
لأغــــراض الــتــعــتــيــم، أعــلــنــت الــهــيــئــة الناظمة 

أخيراً  أصــدر  »الرئيس  إن  قوله  الأكاديمية، 
ــدام الأســـلـــحـــة  ــخــ ــتــ إرشـــــــــــادات مــــحــــدّثــــة لاســ
النووية تجاه العديد من الخصوم المسلحين 
ــادات تــدور  ــ نــوويــا«. وأضـــاف أن هــذه الإرشـ
»خصوصاً حــول الــزيــادة الكبيرة في حجم 

وتنوّع الترسانة النووية الصينية«.
يونيو/حزيران  فــي  أنــه  الصحيفة  وذكـــرت 
المــاضــي أشــار بــارانــاي فـــادي، كبير مديري 
الحد من التسلح ومنع الانتشار في مجلس 
ــي، إلـــــى الـــوثـــيـــقـــة،  ــركــ ــيــ الأمــــــن الـــقـــومـــي الأمــ
وهــــي الأولــــــى الـــتـــي تـــــدرس بــالــتــفــصــيــل ما 
للرد  المــتــحــدة مستعدة  الـــولايـــات  كــانــت  إذا 
التي تندلع في وقت  النووية  على الأزمــات 
ــد أو بــالــتــتــابــع، بــمــزيــج مـــن الأســلــحــة  ــ واحـ
ــادي إن  ــ ــال فــ ــ ــر الــــنــــوويــــة. وقــ ــيـ الـــنـــوويـــة وغـ
الاستراتيجية الجديدة تؤكد على »الحاجة 
إلى ردع روسيا وجمهورية الصين الشعبية 

مديفديف، أمس، في منشور على »تليغرام«، 
للحديث  يترك مجالًا  لم  أن هجوم كورسك 
عن المفاوضات »قبل إلحاق الهزيمة الكاملة 
بــالــعــدو«، على حــد تعبيره. وأشـــار إلــى أن 
خطر  كورسك  هجوم  قبل  واجهت  موسكو 
الــوقــوع فــي »مصيدة المــفــاوضــات«، واصفاً 
إيــاهــا بأنها »مــفــاوضــات ســام مبكرة غير 
ضرورية اقترحها المجتمع الدولي وفرضت 
ــاق غـــامـــضـــة«.  ـــ ــام كــيــيــف وذات آفـ عـــلـــى نـــظـ
واعتبر مدفيديف أن الأمــور باتت واضحة، 
الوسطاء  الــوديــة بين  الثرثرة  »وقــف  بـــ مقرا 

غير المفوضين حول قضايا السلام الرائع«.
لكن وتيرة المحاولات الدولية لوقف الحرب، 
والـــوســـاطـــات، لـــم تـــهـــدأ، إذ وصـــل أمـــس إلــى 
الــوزراء  رئيس  وارســـو،  البولندية  العاصمة 
الهندي ناريندرا مودي، على أن يزور كييف 
غداً الجمعة، فيما التقى بوتين في العاصمة 
الروسية رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ.

ــه إلـــى  ــولــ ودعــــــا مــــــــودي، أمــــــس، قــبــيــل وصــ
وارســو، إلــى تحقيق »الــســام«، مضيفاً أنه 
نــأمــل بــعــودة  »بصفتنا صــديــقــا وشــريــكــا، 
مــبــكــرة لــلــســام والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة«. 
وســتــكــون هـــذه الـــزيـــارة الأولــــى الــتــي يقوم 
بــهــا مـــودي إلـــى أوكــرانــيــا، وأكـــد أمـــس، أنــه 
ســيــنــاقــش خــالــهــا مــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
التوصل إلى  فولوديمير زيلينسكي »آفــاق 
ــر فـــي أوكـــرانـــيـــا«،  حـــل ســلــمــي لــلــنــزاع الـــدائـ
إضـــافـــة إلـــى »تــعــمــيــق الــصــداقــة بـــن الهند 
ــا«. والــهــنــد حــلــيــف لمــوســكــو منذ  ــيـ ــرانـ وأوكـ
المتحدة  للولايات  الــبــاردة، وحليف  الحرب 
ــزو الــــروســــي  ــ ــغـ ــ ــم تــــــدن الـ ــ ــا، لـــكـــنـــهـــا لـ ــ ــــضـ أيـ
لأوكرانيا. وفي شهر يوليو/تموز الماضي، 
زار مــودي موسكو، وظهر في صــورة وهو 
يعانق بوتين في مقر إقامته الريفي آنذاك، 

ما استدعى إدانة من زيلينسكي.
ــك، الــتــقــى الــرئــيــس الــروســي  فـــي غــضــون ذلــ
لــي تشيانغ  الــــوزراء الصيني  أمــس، رئيس 
ــو. ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء ريــــا  ــكــ ــوســ فـــــي مــ
إن  اللقاء  قوله خــال  بوتين  عــن  نوفوستي 
الــصــن وروســـيـــا »لــديــهــمــا خــطــط مشتركة 
ــنـــطـــاق ومـــشـــاريـــع فــــي المـــجـــالات  ــة الـ ــعــ واســ
الاقتصادية والإنسانية، ونتوقع أن تستمر 
الوكالة  نقلت  مــن جهته،  عــديــدة«.  لسنوات 
عــن لــي قــولــه إن بــكــن مــســتــعــدة للعمل مع 

روسيا لتعزيز التعاون العملي الشامل.
)رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، الأناضول(

وقادة البنتاغون«. وذكرت أنه سُمح لاثنين 
من كبار المسؤولين )لم تذكر اسميهما( في 
مــراجــعــة  إلـــى  بالتلميح  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الاستراتيجية خلال خطاباتهما في الآونة 
الأخيرة. ونقلت »نيويورك تايمز« عن فيبين 
نارانغ، وهو استراتيجي في المجال النووي 
للتكنولوجيا  مــاســاتــشــوســتــس  معهد  فــي 
خــــدم فـــي الــبــنــتــاغــون فـــي وقــــت ســـابـــق من 
الــشــهــر الــحــالــي، قــبــل عــودتــه إلـــى الأوســـاط 

لــاتــصــالات فــي روســيــا )روســكــومــنــادزور(، 
»تليغرام« و»واتساب«  الرسائل  أن خدمتي 
ــع الــنــطــاق في  ــ شــهــدتــا أمــــس انــقــطــاعــا واسـ
جميع أنــحــاء الــبــاد. لــكــن الــقــوات الــروســيــة 
الــوقــت نفسه فــي شــرق أوكرانيا،  تتقدم فــي 
وأعـــلـــن الــجــيــش الــــروســــي أمـــــس، أن قــواتــه 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى قـــريـــة جـــيـــان الـــواقـــعـــة بــن 
جزء  فــي  وبــوكــروفــســك،  دونيتسك  مدينتي 
مــن الجبهة يشهد أعــنــف المــعــارك فــي إطــار 
العام.  عامين ونصف  منذ  المتواصل  الــنــزاع 
مــن جــهــتــه، أعــلــن الــجــيــش الأوكـــرانـــي أمــس، 
أنــه صــدّ ليل الثلاثاء - الأربــعــاء 50 هجوماً 

روسياً بالمسيّرات، من أصل 69.
ويـــبـــدو أن هــجــوم كـــورســـك قــضــى عــلــى أي 
وكييف.  بــن موسكو  قريب  بتفاوض  آمــال 
ــه مــا تــؤكــده روســيــا منذ أيـــام. وفي 

ّ
هــذا أقــل

ــيــــس مــجــلــس  ــب رئــ ــائــ نــ هــــــذا الإطــــــــــار، رأى 
الأمـــن الـــروســـي، الــرئــيــس الــســابــق دميتري 

وكوريا الشمالية في وقت واحد«. واعتبرت 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، أن الــوثــيــقــة الــجــديــدة 
هــي تذكير صـــارخ بــأن مــن ســيــؤدي اليمين 
الــدســتــوريــة فـــي 20 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
سيواجه  المــتــحــدة،  لــلــولايــات  رئيساً  المقبل، 
مشهداً نووياً متغيراً وأكثر تقلباً بكثير من 
المشهد الذي كان موجوداً قبل ثلاث سنوات 
فـــقـــط. وأشــــــارت إلــــى مـــا قـــالـــه نـــارانـــغ أثــنــاء 
مسؤوليتنا  »مــن  إنــه  البنتاغون،  مــغــادرتــه 
أن نرى العالم كما هو، وليس كما كنا نأمل 
أو نتمنى أن يكون«، مضيفاً »من الممكن أن 
ننظر يوماً ما إلى الوراء ونرى ربع قرن بعد 
الحرب الباردة كفاصل نووي«. وشدّد على 
أن التحدي الجديد هو »الإمكانية الحقيقية 
لــلــتــعــاون وحـــتـــى الـــتـــواطـــؤ بـــن خــصــومــنــا 

المسلحين نووياً«.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(

الردع الأوروبي المشترك

أسلحة نووية في بيلاروسيا، وسط مواصلة 
ــــخ الـــعـــابـــرة  ــواريـ ــ ــــصـ تـــحـــديـــث أســـلـــحـــتـــهـــا والـ

للقارات القادرة على حملها.
ــي،  ــ ــدرك ســتــولــتــنــبــرغ أن الاتـــحـــاد الأوروبــ ــ ويـ
باستثناء بريطانيا النووية بعد الخروج من 
الاتحاد، يعتمد بصورة رئيسية على الحليف 
الــذي ينشر رؤوســا حربية نووية  الأميركي، 
فـــي بــعــض دولـــــه، وســــط ضــبــابــيــة ســيــاســات 
أجل  من  تضحيتها  لناحية  النووية  باريس 
البلطيق  دول  مــثــل  ــــي،  الأوروبــ المعسكر  دول 
وإســكــنــدنــافــيــا. ويـــطـــرح الأوروبــــيــــون، الــذيــن 
فهم بنحو ألف رأس نــووي، في 

ّ
يعرفون تخل

الاتــفــاقــيــة الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة لخفض 
والساعية  ســتــارت(،  )نيو   2010 عــام  التسلح 
لــحــصــر الــــــرؤوس الــحــربــيــة عــنــد حـــد أقــصــى 
بــــ1550 رأســـا لــدى أميركا وروســيــا وأوروبـــا، 
معضلة أن روسيا تتربع على العرش النووي 
ــا حـــربـــيـــا. بــالمــقــابــل  ــا نـــوويـ ــ بــنــحــو 5580 رأسـ
تمتلك الــولايــات المــتــحــدة 5044 رأســـا نــوويــا، 
فــيــمــا تــمــتــلــك أوروبــــــا كــلــهــا، أي بــالــســاحــن 
الــنــوويــن الــفــرنــســي والــبــريــطــانــي 545 رأســا 
ــرات اتــــحــــاد عــلــمــاء  ــديـ ــقـ ــــق تـ حـــربـــيـــا فـــقـــط، وفـ

البحث الأميركيين )أف إي أس(.
فبراير/شباط  فــي  روســيــا  انسحاب  أن  يبدو 
2023 من معاهدة 2010، وبالتزامن مع إعلان 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو/
بـــاده ستوسع قدراتها  المــاضــي، أن  حــزيــران 
العالمية،  القوى  تــوازن  على  للحفاظ  النووية 
يُعجل النقاشات الأوروبية حول كيفية جسر 
التسلح، وسد ثغرات  الهوة واللحاق بسباق 
ــا تعيش  ــأوروبــ ــردع الـــنـــووي الأوروبــــــــي. فــ ــ الــ
ــيـــوم مــرحــلــة شـــك عــمــيــق فـــي قـــدرتـــهـــا تــلــك،  الـ
أوروبــا  تانك  ثينك  مركز  باحثي  لكبير  وفقاً 
كورسبو.  يــاكــوب   ،)Think Tank EUROPA(

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

الــحــرب  ذروة  وخـــــال   ،1961 عــــام 
الــــبــــاردة، طـــرح الــرئــيــس الــفــرنــســي 
الأســبــق شــارل ديــغــول ســـؤالًا على 
نــظــيــره الأمـــيـــركـــي جــــون كــيــنــيــدي: »هــــل أنــت 
مستعد للتضحية بنيويورك لأجل باريس إذا 
وقع هجوم نووي سوفييتي عليها؟«. بحسب 
البعض في أوروبا فإن الشك الفرنسي القديم 
حيال استعداد الحليف الأميركي للدفاع عن 
النووي  البرنامج  زاويــة  حجر  يُعتبر  بلدهم 
وخبراء  لباحثين  ووفقاً  الفرنسي.  العسكري 
أوروبيين، فإن الشك يعود مجدداً حيال الردع 
النووي الأوروبي وسط السجال الحالي حول 
العلاقة بــن دول أوروبـــا والــولايــات المتحدة، 
لا ســيــمــا فــي ظــل الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا، 
والــبــحــث عـــن »مــظــلــة ردع نـــــووي« لــقــارتــهــم. 
الأبيض،  البيت  سيحكم  عمن  النظر  وبغض 
ـــح الــجــمــهــوري الــرئــيــس الــســابــق 

ّ
ــــان المـــرش أكـ

دونالد ترامب أم مرشحة الحزب الديمقراطي، 
ونــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي، كــامــالا هــاريــس، 
ــر الأوروبــــــــــــي الــــــنــــــووي، يـــفـــرض  ــأخــ ــتــ فــــــإن الــ
نــفــســه عــلــى نــقــاشــات الـــقـــارة بــشــأن تسلحها 
المــســتــقــبــلــي، وردع روســـيـــا تــحــديــداً. ومـــع أن 
الأمـــن الــعــام لحلف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو(، 
ينس ستولتنبرغ، وجّه على هامش اجتماع 
وزراء الدفاع لدول الحلف، في يونيو/حزيران 
الماضي، بصورة غير اعتيادية، رسالة مفادها 
الــنــوويــة »جــاهــزة إذا لزم  أن تــرســانــة الحلف 
الأمر«، معتبراً أنها »وسيلة الردع النهائية«، 
تواجه  التي  للقارة  كافياً  يبدو  لا  ذلــك  أن  إلا 
بـــصـــورة مــتــزايــدة تــهــديــدات نـــوويـــة مـــن قبل 
موسكو. وقــد زادت روســيــا مــن منسوب قلق 
ــام المــــاضــــي، نشر  ــعـ ــا بــعــد إعـــانـــهـــا، الـ ــ ــ أوروبـ

بمجال سباق  وهــو خبير  كــورســبــو،  ويشير 
ــنـــووي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  الــتــســلــح الـ
فــي مناقشة معضلة  الآن  أن »أوروبــــا دخــلــت 
ــنـــاريـــوهـــات تـــزايـــد  ــيـ ــل مـــواجـــهـــتـــهـــا سـ ــائــ وســ
ــا، واحـــتـــمـــالـــيـــة  ـــــنـــــووي مــــع روســـــيـــ الـــتـــوتـــر ال
استخدامها قنابل نووية تكتيكية في الحرب 
الأوكــرانــيــة«. ويضيف أنــه »على الرغم من أن 
نــاتــو أرســـل رســالــة واضــحــة أنــه ســيــرد بحال 
تكتيكية،  نــوويــة  قنابل  موسكو  استخدمت 
بأسلحة تقليدية مدمرة داخل روسيا، إلا أن 

أوروبا باتت على قناعة بحاجتها لسياسات 
التكتيكي  النووي  خلق مظلة ردع يكون فيه 

والاستراتيجي جزءاً منها«.
ــي يــقــدمــهــا  ــتــ ــــن الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الــ ومــــــن بـ
كورسبو في سياق الــردع الــنــووي الأوروبــي 
وسائل  فــي  على عجزها  أوروبــــا  »تتغلب  أن 
ــرؤوس الــنــوويــة الحربية  ــ إيــصــال وقــصــف الـ
لأهدافها، والتي تشمل القنابل التكتيكية، إذ 
لا تساوي قدرة إيصالها اليوم أكثر من %20«. 
 مـــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 

ً
ــا ويــلــفــت إلـــى أن »كــ

تسابقان الزمن لتحديث قدرتهما على امتلاك 
غواصات نووية«.

ويشير باحثون أوروبيون، وبينهم كورسبو، 
إلى أن القارة ظلت طيلة العقود التالية للحرب 
ــبـــاق الــتــســلــح »نـــظـــرة  ــــى سـ ــــاردة تــنــظــر إلـ ــبـ ــ الـ
الاعتماد  ساذجة وغير واقعية، ما خلق هذا 
ــرى مـــن الأطــلــســي،  ــ عــلــى حــلــيــف الــضــفــة الأخــ
واشــنــطــن«. وبــحــســب كــورســبــو فـــإن الأمــــر لم 
إلى  تــرامــب سيعود  كــان  إذا  بما  يتعلق  يعد 
البيت الأبيض أم أن هاريس ستفوز »فأوروبا 

مضطرة إلى أن تفكر استراتيجياً، إذ سنكون 
ــن الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة  ــنـــوات مـ بــعــد أربـــــع سـ
)نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي( مـــع انــتــخــابــات 
أخرى، ولا شيء مضمونا في الاستراتيجيات 
أكثر  أنــظــارهــا  توجه  التي  المقبلة،  الأميركية 
الانعزالية  أن مسألة  ويوضح  الــصــن«.  نحو 
الأميركية تتزايد في المجتمع الأميركي ولدى 
نخبه، وهو ما يفرض على الأوروبيين »وضع 
كـــل الاحـــتـــمـــالات عــلــى الــطــاولــة إذا مـــا أرادوا 
بالفعل الحفاظ على قوة ردع بوجه موسكو«.

من بين السيناريوهات المطروحة على طاولة 
المناقشة الأوروبية يأتي سيناريو جعل القوة 
العسكرية  القوة  إلــى جنب مع  النووية جنباً 
بأبعاد  ردع«  حــالــة  مــعــا  »ليشكلا  التقليدية 
أوروبية. يتطلب ذلك بالطبع، وفق كورسبو، 
فتح أوروبــــا خزائنها المــالــيــة لــجــذب الــنــووي 
الـــردع  ليشكلا مظلة  والــبــريــطــانــي  الــفــرنــســي 

النووي الأوروبي.
ويــبــدو أن كــوالــيــس النقاشات الأوروبـــيـــة، أو 
ــل بـــن »الــــــدول الـــراغـــبـــة«، أصــبــحــت  ــ عــلــى الأقـ

التكلفة  تحمّل  سيناريو  الطاولة  على  تضع 
المــالــيــة لــتــأمــن مــظــلــة ردع نـــوويـــة فــرنــســيــة-

كورسبو  ويلفت  الأوروبية.  للقارة  بريطانية 
 لــقــبــول 

ً
ــى أن »ألمـــانـــيـــا صــــــارت أكـــثـــر مـــيـــا ــ إلـ

تقاسم التكاليف المالية«. وتذهب تصريحات 
نفسه، مظهرين  السياق  إلــى  الألمـــان،  الساسة 
ــا عـــبـــر عــنــه،  ــو مــ ــ ــه، وهـ ــتــــوجّــ دعـــمـــهـــم لـــهـــذا الــ
صيف العام الحالي، وزير ماليتها الليبرالي 
ــال بــصــحــيــفــة  ــقــ ــــي مــ ــر، فـ ــدنـ ــنـ ــيـ كـــريـــســـتـــيـــان لـ
على  ليندنر  وشـــدد  ألغيماينه.  فــرانــكــفــورتــر 

القوتين  مــع  استراتيجي  حـــوار  فتح  ضـــرورة 
ــا، بــريــطــانــيــا وفــرنــســا،  ــ الــنــوويــتــن فــي أوروبــ
ألمانيا  تبدو  نــووي. وعليه،  ردع  لخلق مظلة 
تابو  إلغاء  نحو  متسارعة  بخطوات  متجهة 
مناقشة التسلح النووي، وهي بالطبع تملك 
الــقــدرات والمــؤهــات لتصنيعه، لكن الدستور 
ــاج الأســلــحــة  ــتــ ــن إنــ ــانــــون يــمــنــعــانــهــا مــ ــقــ والــ
النووية، على الرغم من قبولها نصب بعض 
الــــرؤوس الــنــوويــة الأمــيــركــيــة على أراضــيــهــا، 
فيما تعبّر بعض نخبها عن رغبة في إحالة 
الردع النووي إلى سياسات أوروبية مشتركة. 
ويـــبـــرز بــيــنــهــم وزيــــــرا الـــخـــارجـــيـــة الــســابــقــان 
زيــغــمــار غــابــريــيــل ويــوشــكــا فــيــشــر. وتــذهــب 
عــضــو الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي كــاتــاريــنــا بــارلــي، 
الشخصية البارزة في حزب المستشار الألماني 
أولاف شولتز، »الاجتماعي الديمقراطي«، إلى 
اعتبار أن المرحلة المقبلة ذاهبة نحو مناقشة 
السلاح النووي و»تأسيس الجيش الأوروبي 
المـــشـــتـــرك«، واعــتــبــارهــا أن عــــودة تـــرامـــب إلــى 
البيت الأبيض وسياسات أميركا المستقبلية 
تستوجب مناقشة البدائل والتحديات. ودعت 
بارلي، وفقاً لما نقلت عنها في فبراير/شباط 
ــر شــبــيــغــل الألمــــانــــيــــة، إلـــى  ــ المــــاضــــي مــجــلــة ديـ
الثلاثة  العقود  مــن سياسات  الــتــام  التخلص 
الماضية، وضرورة أخذ تهديدات روسيا على 
محمل الجد. يأتي ذلــك، وســط تغير ملحوظ 
في نظرة الشارع الألماني للسلاح النووي، إذ 
أراضيهم،  فــوق  يوافق نحو 52% على نشره 
 ،%14 عــامــن  قبل  النسبة  تــتــجــاوز  لــم  بينما 
)وفــــق اســتــطــاع رأي لمــؤتــمــر مــيــونــخ لــأمــن 
واقعية تحقيق  النظر عن  2022(. بغض  عــام 
»مظلة ردع نــووي« في أوروبـــا، فــإن الحقيقة 
اع 

ّ
التي لا يمكن تجاهلها عند الخبراء وصن

الكبير الذي أحدثته  التغير  القرار تتمثل في 
الــحــرب الأوكــرانــيــة عــلــى المــــزاج الــعــام، المتجه 
تــدريــجــيــا نــحــو الــقــبــول بــســبــاق تــســلــح غير 

تقليدي، بحجة الردع.

صواريخ ذات قدرة نووية، خلال عرض عسكري في بكين، أكتوبر 2019 )غريغ بيكر/فرانس برس(

من آثار القصف في ميرنوغراد بدونيتسك، أمس الأربعاء )جينيا سافيلوف/فرانس برس(

)Getty( 2018 تدريبات عسكرية على استخدام أسلحة نووية، تولوز، 11 فبراير

تتزايد النقاشات في أوروبا بشأن تعزيز الردع النووي للقارة وتأمين مظلة بريطانية وفرنسية 
له، وذلك في ظل الحرب الأوكرانية، والتي تدفع تدريجياً نحو القبول بسباق تسلح غير تقليدي. 
في حين تفرض هذه النقاشات وضع عدة سيناريوهات على الطاولة، لا سيما وسط الاعتماد 

الأوروبي الكبير على استراتيجيات الولايات المتحدة لردع روسيا، وهي استراتيجيات قد تتغيرّ 
وتتبدّل كل فترة، إذ تحددها نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتركيز واشنطن أنظارها على 

بكين وترسانتها النووية
تقرير

تأمين المظلة النووية 
خوفاً من التخلي الأميركي

ألمانيا متجهة نحو 
إلغاء تابو مناقشة التسلح 

النووي

فرنسا وبريطانيا 
تسعيان لتحديث وامتلاك 

الغواصات النووية

فيبين نارانغ: الاستراتيجية 
تدور خصوصاً 

حول ترسانة الصين

أجّلت موسكو 
انتخابات الحكّام المحليين 

في 7 بلديات بكورسك

اعتبرت بكين أن 
واشنطن تروّج لنظرية 

التهديد الصيني، 
وذلك بعد تقارير حول 

الاستراتيجية النووية 
الأميركية المنقحة، 

والتي قد تصدر بداية 
العام المقبل

صدّ الجيش الروسي، أمس 
الأربعاء، أكبر هجوم 

أوكراني بالطائرات المسيرّة 
على موسكو، تزامناً مع 

اتساع حدّة الصراع

الأوروبي،  النووي  للردع  المالية  الكلفة  تقاسم  النقاش حول  في ظل 
فإنه حتى بدايات 2030 ستكون الغواصات النووية البريطانية في حالة 
تقدر  مالية  وبتكلفة  عمليات، 
إسترليني  جنيه  مليار   41 بنحو 
بحسب  دولار(،  مــلــيــار   53.38(
موقع  عــلــى  الــرســمــيــة  الأرقــــام 
البرلمان البريطاني. ويقدر الاستثمار 
النووي  التسلح  لتحديث  الفرنسي 
غواصات  من  إطلاقه  وعمليات 
يورو  مليارات   10 بنحو  حديثة، 
 10 حوالي  أو  دولار(،  مليار   11.12(

إلى 11% من موازنة الدفاع.

تكلفة بمليارات الدولارات

الحدث رصد

Thursday 22 August 2024 Thursday 22 August 2024
الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة



كواليس مؤتمر الحزب الديمقراطي

تهديدات لمنع التعاطف مع غزة

البرلمان يمنح الثقة لحكومة بزشكيان

أكثر من 200 مندوب 
بحملة هاريس يضغطون 

لوقف النار في غزة

شيكاغو ـ محمد البديوي

ولايــة  فــي  مدينة شيكاغو،  عـــادت 
أمس  من  أول  الأميركية،  إيلينوي 
الوراء،  إلى  الثلاثاء، عقوداً طويلة 
واستحضرت في مشهد نادر روح عام 1968، 
احتجاجات  مــن  تحديداً  المدينة  شهدته  ومــا 
عارمة على حرب فيتنام خلال مؤتمر الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــــعــــام، وهـــــذه المــــــرّة اســتــكــمــالًا 
المتحدة  الــولايــات  القائم في  الشعبي  للحراك 
غــزة.  قطاع  على  الإسرائيلي  لــلــعــدوان  رفضاً 
ويمكن القول إن هذه الاحتجاجات، التي بلغت 
الثلاثاء يومها الثالث، تزامناً أيضاً مع انعقاد 
المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي في 
شيكاغو، الذي يتوّج هذا العام نائبة الرئيس 
جــو بــايــدن، كــامــالا هــاريــس، مرشحة الحزب 
العنفي  الأميركية  الشرطة  وتعامل  للرئاسة، 
والقاسي معها، خيّمت على فعاليات المؤتمر 
وتكاد تنغص على الحزب احتفاليته بتتويج 
ــداه إلـــــى تـــوجـــيـــه تـــهـــديـــدات  ــ ــ ــــس، مــــا حـ ــاريـ ــ هـ

للناشطين دعماً لغزة. 
بــانــتــظــار الــيــوم الــخــمــيــس، الــــذي يــفــتــرض أن 
ينظم فــيــه الــنــاشــطــون مــن أجـــل وقـــف الــحــرب 
عــلــى غـــزة تــظــاهــرة ضــخــمــة تــزامــنــا مــع إلــقــاء 
هاريس كلمتها خلال المؤتمر، والتي ستعلن 
فيها قبولها للترشيح، شهدت شوارع مدينة 
ــرّ بـــن المــتــظــاهــريــن  شــيــكــاغــو عــمــلــيــات كـــرّ وفــ
الــداعــمــن لفلسطين، ورجــــال الــشــرطــة، الــذيــن 
انتشروا بكثافة أمام مقر المؤتمر وفي شوارع 
لعدد من  اعتقال  مــع تسجيل حــالات  المدينة، 
على  لمنظمين،  تهديدات  وتوجيه  الناشطين، 
ب 

ّ
غـــرار تلك الــتــي وجّــهــت للناشطين مــن طــا

الـــجـــامـــعـــات خـــــال حــــــراك الـــجـــامـــعـــات الـــعـــام 
الــحــالــي خـــال المـــوســـم الــــدراســــي. وحــاصــرت 
أمــــس،  ــن  مــ أول  الــــشــــرطــــة،  قــــــوات  ــن  مــ الآلاف 
ــم  ــددهـ ــدّر عـ ــ ــقـ ــ ــن يـ ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ ــــن المـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
المؤتمر،  مقر  اقتحام  متظاهر، حاولوا  بمائة 
نفعله  ما  »لنجعل  غــرار:  رافعين لافتات على 
ونــعــطــل  ــنــــوقــــف  و»ســ  ،»1968 مـــثـــل  عــظــيــمــا 
غــزة«،  أجــل  مــن  الديمقراطي  الوطني  المؤتمر 
حضر الحرب هنا«، و»لا لمؤتمر الإبادة 

ُ
و»سن

الــجــمــاعــيــة فــي شــيــكــاغــو«. وقــــام مــتــظــاهــرون 
أمام  الإسرائيلي  العلم  بإحراق  أيضاً  آخــرون 
القنصلية الإســرائــيــلــيــة فــي المــديــنــة، وهــو ما 
ــوات الـــشـــرطـــة بــعــنــف،  ــ تــعــامــلــت مــعــه أيـــضـــا قـ
ــمّـــت مــحــاصــرتــهــم مــــن كــــل الـــجـــوانـــب  حـــيـــث تـ
والــذي  معظمهم،  على  بالقبض  تبدأ  أن  قبل 
أن تشهد  أيــضــا الصحافيين. ويــتــوقــع  طـــاول 
مدينة شيكاغو اليوم الخميس، أكبر تظاهرة 
تــزامــنــا مع  المــؤتــمــر،  احتجاجية على هــامــش 
كلمة هاريس المرتقبة، ويتوقع أن يشارك فيها 
عشرات الآلاف من الناشطين للمطالبة من أجل 
وقف تمويل إسرائيل ووقف الإبــادة في غزة.
على  الضغط  الناشطون  ف 

ّ
يكث الأثــنــاء،  فــي 

حملة هاريس الانتخابية. وفي هذا السياق، 
كشفت مــصــادر داخـــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
أنه إلى جانب حملة »غير ملتزم« التي ارتفع 
عــدد مندوبيها إلــى 36 عضواً، فــإن أكثر من 

الــديــمــقــراطــيــن تــجــاه الـــحـــرب، وأنـــهـــم تلقوا 
ــن الـــحـــصـــول عــلــى  تــــهــــديــــدات بـــحـــرمـــانـــهـــم مــ
مناصب قيادية في المستقبل في حال المشاركة 
ــد المـــنـــدوب الــرســمــي داخـــل  بـــالاعـــتـــراض. وأكــ
ــارون، وهــو يــهــودي وعضو  الــحــزب ليانو شـ
بحملة »غير ملتزم«، في تصريحات خاصة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن زمـــاء لــه يشاركونه  لـــ
أجل  مــن  الضغط  على  والتشجيع  التعاطف 
وقــف الــحــرب، ولكن في الوقت ذاتــه يخافون 
مــن المــشــاركــة فــي الــحــراك بسبب »تــهــديــدات« 
بــحــرمــانــهــم مـــن مــنــاصــب مــســتــقــبــلــيــة. وقـــال: 
 
ً
»أكثر من شخص جاء وقال لي شكرا جزيلا
ــــك تــفــعــل ذلــــك،  لمــــا تــفــعــلــه ونـــحـــن ســــعــــداء لأنـ
وتــم إبلاغي من قبل أكثر من شخص بأنهم 
تــلــقــوا تــهــديــدات، لـــذا لا يــرغــبــون فــي خــســارة 
فــرصــهــم المــســتــقــبــلــيــة، وذلــــك مــن أجـــل إظــهــار 
حالة الوحدة )داخل الحزب(«. وانتقد شارون 
ســـلـــوك الـــحـــزب هـــــذا، مــعــتــبــراً أنــــه »لا يمثل 
الديمقراطية«. وأضاف: »ليست هذه الطريقة 
الـــتـــي يــجــب أن نـــمـــارس بــهــا ديــمــقــراطــيــتــنــا، 
ويــجــب عــلــى الــحــزب الــتــوقــف عــن هـــذا الــنــوع 
مــن الــســلــوك الـــذي لا يليق بــه، فنحن نفتخر 
بأننا حزب متنوع وعلى المؤسسة الاستماع 

ــن الــتــهــديــد«.  ــدلًا مـ ــ ـــهـــا بـ
ّ
ــى المـــشـــكـــات وحـــل إلــ

كــمــا كــشــف المــنــدوبــون الــثــاثــة الــذيــن رفــعــوا 
كلمة  إسرائيل« خــال  »أوقــفــوا تمويل  لافتة 
الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، الاثــنــن المـــاضـــي، وهــم 
وليانو شــارون،  برعي  أحمد وعصام  نادية 

»العربي الجديد«، تفاصيل الاعتداء عليهم  لـ
داخــــل الــقــاعــة الــرئــيــســة أثـــنـــاء كــلــمــة بــايــدن، 
وتــفــاصــيــل طــردهــم إلـــى خــــارج مــقــر المــؤتــمــر 
ــة«. وقــــالــــت أحــــمــــد، إنـــــه تــم  ــ ــتـ ــ ــــافـ بـــســـبـــب »الـ
الاعــتــداء عليها من قبل زمــاء لها بالضرب 
على رأسها. وقال برعي إنه تم إلقاء اللافتات 
في وجوههم، وتوجيه السباب لهم، وأكد أنه 
 
ً
الرئيسية حاملا القاعة  تــمّ منعه من دخــول 
الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي، بـــل تــــمّ اصــطــحــابــه إلــى 

الخارج رغم أنه مندوب رئيسي في الحزب.
ــزب إلـــى  ــحــ ــــورة الـــتـــي يــســعــى الــ ــــصـ ورغــــــم الـ
تــظــهــيــرهــا ويـــتـــم إخـــراجـــهـــا لــتــصــويــر حــالــة 
الـــنـــقـــاشـــات  أن  إلا  هـــــاريـــــس،  ــلـــف  خـ اتــــحــــاد 
يرفعها ضيوف  التي  المتواصلة والشعارات 
ــــودون فــي  ــــوجـ ــتـــظـــاهـــرون ومــــنــــدوبــــون مـ ومـ
ــالـــة الانـــقـــســـام الــكــبــيــرة  المـــؤتـــمـــر، تــكــشــف حـ
الإسرائيلي  العدوان  الداخلي بسبب  والقلق 
ــفـــت مــــنــــدوبــــة طـــلـــبـــت عـــدم  ــلـــى غـــــــزة. وكـــشـ عـ
ذكـــر اســمــهــا أنــهــم يــمــارســون ضــغــوطــا على 
المــســؤولــن فـــي مــدنــهــم وولايـــاتـــهـــم مـــن أجــل 

وقف النار ووقف تمويل إسرائيل.
مؤتمر  خــال  ملتزم«،  »غير  واعتبرت حملة 
صحافي، أن »الرئيس )الأميركي جو بايدن( 
يــكــذب عــلــيــنــا، ونـــقـــول لـــه تــوقــف عـــن الــكــذب 
ــال المــنــدوب  علينا نــحــن الــديــمــقــراطــيــن«. وقـ
فـــي المــؤتــمــر، عــضــو الــحــمــلــة عــبــاس عــلــويــة، 
إن بايدن تحدث عن وقــف النار، وعــن زيــادة 
بالتصفيق،  وقــوبــل  الإنــســانــيــة،  المــســاعــدات 
ــاء يـــقـــولـــون إن المــــســــاعــــدات لا  ــ ــبـ ــ ولـــكـــن الأطـ
تدخل من الأساس وإن هذا حديث سياسي. 
وأضاف: »لن يحدث وقف إطلاق النار، ونحن 
المندوبين غير الملتزمين، لو التقينا الرئيس، 
سننظر في عينيه ونقول: أنت تكذب علينا 
وترسل المزيد من القنابل التي تفجر الأطفال 
»لدينا  وتــابــع:  إلــى مليون قطعة صــغــيــرة«. 
هــاريــس، ولكن لا  الرئيس  نائبة  مطالب من 
نريد الانتظار حتى 21 يناير/ كانون الثاني 
ــة بــايــدن( حــتــى يتوقف  )تــاريــخ انــتــهــاء ولايـ
القتل، لذا فإن السؤال للرئيس بايدن: هل هذا 

ما تريد أن يكون آخر أعمالك؟«.

8
سياسة

منح البرلمان الإيراني 
الثقة للتشكيلة الوزارية 

التي قدّمها الرئيس 
مسعود بزشكيان، والتي 
تضم امرأة واحدة، فيما 

تولى وزارة الخارجية 
عباس عراقجي

للرئاسة  في الوقت الذي يسعى فيه الحزب الديمقراطي الأميركي خلال مؤتمره العام لتظهير صورة الوحدة خلف مرشحته 
كامالا هاريس، تفضح التظاهرات العارمة على هامشه رفضاً لحرب غزة، الوحدة الزائفة، حيث يكبر الاحتجاج على الحرب

اعتقال متظاهر أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو، 20 أغسطس الحالي )فاتح أكطاس/الأناضول(

طهران ـ صابر غل عنبري

مــنــح مجلس الــشــورى الإســامــي الإيــرانــي 
المحافظون،  عليه  يسيطر  الـــذي  )الــبــرلمــان( 
أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، الـــثـــقـــة لـــجـــمـــيـــع أعـــضـــاء 
ــــن قــبــل  ــة مـ ــرحـ ــتـ ــقـ ــة المـ ــ ــ ــوزاريـ ــ ــ الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـ
بذلك  لتتشكل  بزشكيان،  مسعود  الرئيس 
ــتـــي ســتــبــدأ  ـــ14، والـ ــة الـــــ ــيـ ــرانـ الــحــكــومــة الإيـ
الثقة، برئاسة  عملها مباشرة بعد منحها 
بـــزشـــكـــيـــان. وتـــضـــم الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 
19 وزيـــراً، بينهم امــرأة واحـــدة، هي فرزانة 
ــوزارة المـــواصـــات، وذلــــك اتــســاقــا  ــ صــــادق، لـ
ــاء إلـــى  ــنـــسـ ــع وعــــــود بـــزشـــكـــيـــان بـــضـــمّ الـ مــ
حكومته. وقد أصبحت صادق ثاني وزيرة 
ــران مــنــذ 1979، بــعــد مرضية  فــي تــاريــخ إيــ
وحــــيــــد دســــتــــجــــردي، وزيــــــــرة الـــصـــحـــة فــي 
عــام 2009.  نــجــاد  أحــمــدي  حكومة محمود 
أســمــاء من  لــم تضم  لكن حكومة بزشكيان 
ــيــة، عــلــى عــكــس مـــا وعــــد به 

ّ
الــطــائــفــة الــســن

بــزشــكــيــان خـــال حملته الانــتــخــابــيــة، رغــم 
المناصب  في  ة 

ّ
السن إشــراك  لعدم  انتقاداته 

العليا بالحكومة سابقاً.
البرلمان، قبل دقائق من بدء  وفــي كلمة في 
التصويت، شدّد بزشكيان على أن التشكيلة 

الـــوزاريـــة الــتــي عــرضــهــا، فــي 11 أغسطس/
آب الــحــالــي، جــــاءت بــعــد تــنــســيــق وتــوافــق 
مـــع الـــجـــهـــات الــعــلــيــا، تـــحـــديـــداً بــالــتــنــســيــق 
مــع المــرشــد الإيــرانــي الأعــلــى علي خامنئي 
الأمـــن  مـــن وزارة  ــارات  ــبـ ــتـــخـ الاسـ ــزة  ــهــ وأجــ
واستخبارات الحرس الثوري. ولم يسبق أن 
وعلناً،  الطريقة  بهذه  إيراني  رئيس  كشف 
التنسيق مسبقاً مع المرشد الإيراني في ما 
بزشكيان  وكــان  الحكومة.  بتشكيل  يتعلق 
قد كرّر عدة مرات أنه اتفق مع الجهات العليا 
الــبــاد بــشــأن جميع أعــضــاء التشكيلة  فــي 
المقترحة قبل عرضها على البرلمان، في ظل 
الأخيرة،  الفترة  راج من توقعات، خــال  ما 
ــه مــن قبل  ــ عــن احــتــمــال رفـــض بــعــض وزرائـ
إلى  تحديداً  بزشكيان  وأشـــار  البرلمانيين. 
المرشح لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 
عباس صالحي، والمرشحة لوزارة الطرقات 
 إن المرشد 

ً
وبناء المدن فرزانة صــادق، قائلا

الإيـــرانـــي دعـــا إلـــى ضمهما إلـــى الــحــكــومــة. 
وأوضح أن صالحي كان يرفض الانضمام 
إلى الحكومة، إلى أن أجرى المرشد الإيراني 
لافتاً  فيها،  المشاركة  لضرورة  معه  اتصالًا 
إلـــى أن خــامــنــئــي أيــضــا وافــــق عــلــى تسليم 
وزارة الخارجية لكبير المفاوضين السابقين 
عــبــاس عــراقــجــي، واصــفــا إيـــاه بــأنــه »جيد« 

للمنصب.
يُـــذكـــر أن عــراقــجــي )62 عـــامـــا( حــصــل على 
مــوافــقــة 247 نــائــبــا فـــي جــلــســة الــتــصــويــت، 
البرلمان  فــي  نائباً   288 فيها  شـــارك  والــتــي 
ــان  ــداً. وكــ ــعـ ــقـ ــاعـــده 290 مـ ــقـ ــغ عـــــدد مـ ــالـ ــبـ الـ
عــراقــجــي قــد انــضــم عــام 1980 إلــى الحرس 
الــثــوري الإيــرانــي، وهــو حاصل على درجــة 
الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة 
كــيــنــت الــبــريــطــانــيــة، لــيــنــتــقــل بــعــد الــحــرب 
الإيــرانــيــة الــعــراقــيــة فــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
ــى الــعــمــل فـــي وزارة الــخــارجــيــة.  المـــاضـــي إلـ
وقــال في تصريحات سابقة، إنه »بعد عام 

من  وانــفــصــلــت  بــالــخــارجــيــة  التحقت   1989
قلباً،  منه  أنفصل  لم  لكني  رسمياً  الحرس 
ومـــا زلـــت أحــتــفــظ بـــأزيـــاء الــحــرس المقدسة 
بــشــكــل جـــيـــد«. كـــذلـــك تـــولـــى عــــدة مــنــاصــب 
كــدبــلــومــاســي فـــي الــخــارجــيــة، ثـــم عُــــنِّ في 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي  لـــلـــمـــجـــلـــس  ــا  ــنــ ــيــ أمــ  2021
ــاءً عــلــى تــوصــيــة  ــنـ لــلــعــاقــات الــخــارجــيــة بـ
إلى  لــدوره  خامنئي. وسطع نجم عراقجي 
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي الأســبــق  جــانــب وزيــ
محمد جواد ظريف في المفاوضات النووية 

بين إيران والمجموعة الدولية منذ 2013.
مع ذلك، شدّد الرئيس الإيراني، أمس، على أن 
»هناك خيارات كانت مثالية لكنني تنازلت 
تــوافــق بشأنهم«،  لــم يكن هناك  عنها، لأنــه 
مشيراً إلــى أن تنازله جــاء بــدافــع »الــوحــدة 
والــوفــاق«. ودعــا البرلمانيين الإيرانيين إلى 
التصويت لصالح جميع أعضاء التشكيلة 
ــــاس الـــوحـــدة  المـــقـــتـــرحـــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى أســ
والــوفــاق، معتبراً أن ذلــك »أهــم ما تحتاجه 
ــام«. وقــال إن جميع وزرائــه  الــبــاد هــذه الأيـ
المرشحين »مؤمنون بالثورة وولاية الفقيه 
سيبقى  أنــه  مضيفاً  العليا«،  والــســيــاســات 
إلــى جــانــب الشعب الإيــرانــي. ولــفــت إلــى أن 
مــن جميع  الـــوزاريـــة  للحقائب  »المــرشــحــن 
السياسية«  والتوجهات  والتيارات  القوى 
في البلاد. علماً أن التيار الإصلاحي سجل 
والــتــي  التشكيلة،  عــلــى  واعــتــراضــه  غضبه 

تتضمن أسماء من التيار المحافظ. 
ــلــــشــــؤون  ــــس لــ ــيـ ــ ــرئـ ــ كـــــذلـــــك أعـــــلـــــن نـــــائـــــب الـ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــحــــمــــد جــــــــــواد ظـــريـــف 
استقالته من منصبه، بعد عشرة أيام على 
التشكيلة،  على  احتجاجاً  المنصب،  توليه 
أن  أن يلتقيه بزشكيان لاحقاً وإعلانه  قبل 
ــه. عــلــى توليه  لـ ظــريــف سيبقى مــســتــشــاراً 
أن  قبل  التشكيلة،  على  احتجاجاً  المنصب، 
ظريف  أن  وإعلانه  لاحقاً  بزشكيان  يلتقيه 

سيبقى مستشاراً له.

200 مندوب من حملة هاريس ينشطون من 
أجل الضغط لوقف النار في غزة. والمندوبون 
الانتخابات  خــال  انتخابهم  يتم  الــذيــن  هــم 
إلـــــــى 3979  الـــتـــمـــهـــيـــديـــة، ويــــصــــل عـــــددهـــــم 
مندوباً بالإضافة إلى المندوبين الكبار، وهم 
الــذيــن يــصــوتــون عـــادة فــي المــؤتــمــر الوطني 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لاخـــتـــيـــار المــــرشــــح الـــرئـــاســـي. 
واختار عدد من الناخبين الديمقراطيين في 
البلاد عــدم التصويت لأي مرشح في  أنحاء 
»غير  الانتخابات التمهيدية مع التصويت بـ

ملتزم«، وهؤلاء ارتفع عددهم إلى 36.
وكشف أحد المندوبين في تصريحات خاصة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن قـــيـــادات فــي الــحــزب  لـــ
طالبوهم بــعــدم المــشــاركــة فــي الــدعــوات التي 
ــراض عــلــنــا عـــلـــى ســيــاســات  ــتــ ــالاعــ ــادي بــ ــنــ تــ

إيران

■ محادثات في القاهرة والدوحة وتل أبيب وزيارات أميركية بهدف 
إيقاف الحرب على #غزة والأراضي الفلسطينية وفي لبنان... وإسرائيل 

تمارس عربدتها العسكرية وتحديد القتل والقصف في كل مكان. 
العالم والهيئات الدولية تتفرج على هذه المذابح... من يردع ويوقف هذا 

العدوان؟ 

■ الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي في كل #لبنان، بذريعة عدم توفر 
الفيول، يطرح أكثر من علامة استفهام، من يؤكد أن كميات الفيول 

الموجودة في الخزانات والمستودعات، والتي تمّ استيرادها من العراق، قد 
نفدت بسبب التيار الكهربائي، وليس من جرّاء بيعها من مافيا أصحاب 

المولدات؟ من يراقب، برسم القضاء؟

■ فشل المفاوضات أخيراً يشكل إحراجاً آخر لإيران وحلفائها حيث 
حاولت ركوب الموجة وإظهار أنها تمتنع عن الرد الموعود كي لا تعطل 
الاتفاق... انهيار المفاوضات يضعها وحلفاءها وعلى رأسهم حزب الله 

أمام الاختبار الكبير ولحظة الحقيقة، نتنياهو مرة أخرى يظهر بأنه لا 
يلقي بالًا لأي شيء وماض في مخططه

■ عندما نرى بكاء الأجانب وتعاطفهم المطلق مع #فلسطين ونرى 
المطبعين العرب واصطفافهم مع نتنياهو ومن خلفه نتساءل هل هذا 

حقيقي؟!

■ نتنياهو يراهن على بقائه فقط ويخدع الجميع بمن فيهم نفسه 
فالكيان انتهت الفكرة الأساسية التي بني عليها وضاع الأمن وما عادت 

القوة تردع أو ترهب... هو صهيوني غير متدين حريص على حياته 
مثل كل اليهود ولا يفرق معه ضياع إسرائيل!؟ المهم أن يبقى هو خارج 

السجن وحاكم... النتن يا قاتل يا مقتول

■ شو عم بصير؟ حاسس #بوتين صار عم يقود المعركة من غواصة 
بالقطب الشمالي وقدّم لجوء سياسي على إيران

■ نقل حرب #روسيا على #أوكرانيا لأراضيها هو فصل جديد يكتب 
ويغير شكل مبادرات السلام بينهما وإحداث عدالة تجاه طروحات 

#بوتين... طبعاً الأمور ممكن أن تسوء أكثر إذا استمر بعدائه وانتقامه من 
القيادة الأوكرانية لتقاربها من #الاتحاد_الأوروبي وهذا واضح من خلال 

التصريحات الرسمية والحل هو في الداخل الروسي

الثلاثاء،  أمس  من  أول  أوباما،  بــاراك  الأسبق  الأميركي  الرئيس  وصف 
جديدة  »صفحة  بأنها  هاريس،  كامالا  للرئاسة  الديمقراطية  المرشحة 
بـ»الخطير«.  ترامب  دونالد  الجمهوري  والمرشح  المتحدة«،  للولايات 
العام  الديمقراطي  الحزب  مؤتمر  أمــام  كلمته  في  أوباما،  وأعلن 
الرئيس  أن  أيضاً  لهاريس، معتبراً  المنعقد في مدينة شيكاغو، دعمه 
جو بايدن »حمى الديمقراطية في أوقات الخطر«، وأن ترامب »لا يرى 

السلطة إلا أداة يستخدمها لتحقيق أغراضه الخاصة«.

أوباما: ترامب خطير

Thursday 22 August 2024
9الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة

بروكسل ـ العربي الجديد

الــغــاز الطبيعي فــي أوروبـــا على  شــارفــت احتياطيات 
الاكــتــمــال، مــا ســاعــد فــي وضـــع حــد لارتـــفـــاع الأســعــار 
الأخير الذي دفعته المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات. 
وبلغت مستويات المخزون في القارة 90% من سعتها 
حتى 19 أغسطس/آب الجاري. وتتجاوز هذه النسبة 
هـــدف الاتـــحـــاد الأوروبــــــي المــتــمــثــل فـــي الـــوصـــول لــهــذا 
المستوى مع حلول الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 
بــأكــثــر مـــن شـــهـــريـــن، وفــــق تــقــريــر لـــوكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ 
ــاء. وتــذبــذبــت أســـعـــار عــقــود  ــعــ الأمــيــركــيــة، أمـــس الأربــ

لها  مــســتــوى  أدنـــى  قـــرب  القياسية  المستقبلية  الــغــاز 
خــال أسبوعين خــال تعاملات أمــس، بعدما خسرت 
4.7% خـــال الــيــوم الــســابــق، فــي أكــبــر انــخــفــاض منذ 
يونيو/ حزيران الماضي. وأثبتت السوق حساسيتها 
لاضطرابات الإمــدادات خلال صيف العام الجاري، إذ 
مــن روسيا  المتبقية  التدفقات  بــشــأن  المــخــاوف  رفــعــت 

الأسعار بوقت سابق من الشهر الجاري.
وتــســاعــد المـــخـــزونـــات الــوفــيــرة فـــي تــعــويــض مخاطر 
 
ً
ــعــد مــواقــع الــتــخــزيــن ممتلئة أقـــل قليلا

ُ
ــدادات. وت ــ الإمــ

مقارنة بما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، 
الــصــيــف، لكنها  الــضــخ خــال  تــبــاطــأت عمليات  حيث 

ما زالــت أعلى بكثير من متوسطها على مــدى خمس 
ــــم الامـــتـــاء شــبــه الــكــامــل لــلــمــخــزونــات،  ســـنـــوات. ورغـ
القارة ما زالــت تواجه مخاطر مرتبطة بالأعطال  فــإن 
المــفــاجــئــة. وتــواصــل الــبــلــدان الأوروبـــيـــة مناقشة سبل 
استبدال تدفقات خط الأنابيب الروسية بمجرد انتهاء 
اتفاقية النقل بين موسكو وكييف نهاية العام الجاري.

أوروبــا،  في  للغاز  مــورد  أكبر  النرويج،  أيضاً  وتتجه 
لـــدخـــول فــتــرة صــيــانــة شــامــلــة، مـــا يــجــعــل الــتــجــار في 
المحلل  هالسر  كريستوف  وقــال  قــصــوى.  تأهب  حالة 
في شركة »ريستاد إنرجي« إن »حدوث أي اضطرابات 
أو تمديدات غير مخطط لها لأعمال الصيانة يحتمل 

أن يــنــعــكــس ســلــبــيــا عــلــى الــــســــوق«، مــضــيــفــا أن هــذه 
التدفقات مهمة لا سيما لأن أوروبا تجذب كميات أقل 
الــغــاز الطبيعي المــســال. وفــي وقــت سابق  مــن واردات 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري، ارتــفــعــت أســعــار الــغــاز الطبيعي 
فــي أوروبـــا إلــى أعلى مستوى لها هــذا الــعــام، فــي ظل 
مــخــاوف اضــطــراب الإمــــدادات الأوكــرانــيــة، مــع تصاعد 
حدة العمليات العسكرية في منطقة كورسك الروسية. 
وجــــاء ذلـــك بــعــد فــتــرة مـــن الــقــتــال الــعــنــيــف بـــن قـــوات 
موسكو وكييف في منطقة كورسك الروسية التي تقع 
بها إحــدى النقاط الرئيسية لمــرور الغاز الروسي إلى 
أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، وهي محطة سودجا.

مخزونات الغاز في أوروبا تقفز إلى %90

الصين تحقق في دعم أوروبا منتجات الألبان
ــبـــان أحــــدث هـــدف فـــي الـــحـــرب الــتــجــاريــة  أصــبــح مــنــتــجــو الألـ
المــســتــعــرة بــن الــصــن والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، إذ أعــلــنــت وزارة 
الــتــجــارة الــصــيــنــيــة، أمــــس، أنــهــا بــصــدد إطــــاق تــحــقــيــق في 
الإعــانــات الــتــي يقدمها الاتــحــاد الأوروبــــي لمنتجات الألــبــان، 

ما قد يــؤدي إلــى فــرض رســوم جمركية على صادراتهم إلى 
الــصــن. ذكـــر بــيــان صــــادر عــن وزارة الــتــجــارة الــصــيــنــيــة، أن 
يغطي مجموعة  أن  الألبان من شأنه  منتجات  في  التحقيق 
ــع 

ّ
مــتــنــوعــة مــن المــنــتــجــات، بــمــا فــيــهــا الــجــن الـــطـــازج والمــصــن

والجبن الأزرق والحليب والقشدة بمحتوى دهني يزيد على 
10%. جــاء الإعـــان غـــداة إصـــدار الاتــحــاد الأوروبــــي مشروع 
قــرار لاستكمال عملية فــرض رســوم جمركية على السيارات 

عة في الصين.
ّ
الكهربائية المصن

عملة مشفرة بدعم إماراتي
قالت شركة تيذر للعملات المشفرة، أمس الأربعاء، إنها 
تعتزم طرح عملة مستقرة جديدة مربوطة بالدرهم 
الإماراتي، إذ تسعى للاستفادة من الطلب على العملة 
العملات  الأميركي.  للدولار  بدائل  وتقديم  الخليجية 
تحتفظ  بحيث  مصممة  رقمية  رموز  هي  المستقرة 
مثل  تقليدية  بعملات  مدعومة  وهي  ثابتة  بقيمة 
في  استخدامها  ويمكن  اليورو.  أو  الأميركي  الدولار 
المدفوعات، وكذلك للتداول في الرموز الأخرى، مثل 
باولو  المشفرة. وقال  العملات  بورصات  بيتكوين، في 
دبي،  في  فعالية  خلال  لتيذر  التنفيذي  الرئيس  أردوينو 
وفق ما نقلت رويترز »الهدف الرئيسي في الواقع هو 
إتاحة إمكانية خيارات غير الدولار الأميركي«، مضيفا أنه 
يعتقد أن الدرهم سيصبح عملة مفضلة مع التحول 

إمكانية  سريعاً  الدولة  وأتاحت  العالمية.  التجارة  في 
قطاعات  في  المشفرة  بالعملة  المدفوعات  سداد 
العقارات والرسوم المدرسية، مما أدى إلى تعزيز  مثل 

معدلات استخدامها وحجم التعاملات.

قفزة في الديون البريطانية
من  بكثير  أكثر  البريطانية  الحكومة  ديون  ازدادت 
بيانات  أظهرت  ما  وفق  يوليو/تموز،  في  المتوقع 
رسمية، أمس، ما يثير المخاوف بالنسبة لحكومة حزب 
بعد  موازنة  أول  عن  كشفها  قبيل  الجديدة  العمال 
بالفعل  المال ريتشل ريفز  شهرين تقريباً. وحذّرت وزيرة 
خفض  سيتعينّ  كان  إن  بشأن  الصعبة«  »القرارات  من 
الأول،  تشرين  أكتوبر/   30 في  الضرائب  زيادة  أو  الإنفاق 
هذه  حدة  من  الأخيرة  الأرقام  تخفف  بأن  ويسُتبعد 

وفق  الوطني«،  الإحصاء  »مكتب  وأفاد  المخاوف. 
إلى  وصل  العام  القطاع  ديون  صافي  بأن  برس  فرانس 
الشهر  )أربعة مليارات دولار(  3.1 مليارات جنيه إسترليني 
الماضي، وهو أعلى رقم يسجّل في شهر يوليو/تموز 

منذ العام 2021 ويتجاوز التوقعات بكثير.

ارتفاع البورصة السعودية
على  أمس،  الرئيسي،  السعودية  الأسهم  مؤشر  أغلق 
إلى 12187.4 نقطة،  ليصل  بنحو 83.62 نقطة،  ارتفاع 
مليار   2.37( ريال  مليارات   8.9 قيمتها  بلغت  وبتداولات 
دولار(.  وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق وكالة 
سجلت  سهم،  ملايين   404 »واس«  السعودية  الأنباء 
فيما  قيمتها،  في  ارتفاعاً  شركة   127 أسهم  فيها 

أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

أخبار مختصرة

أزمة الكهرباء تتعقد في حضرموت
عدن ـ فاروق الكمالي

تفاقمت أزمة الكهرباء في محافظة حضرموت، 
جــــنــــوبــــي شــــــــرق الـــــيـــــمـــــن، مــــــع تـــــوقـــــف شـــركـــة 
بترومسيلة الوطنية للنفط عن تزويد محطات 
قبائل  مــع حلف  نتيجة خــافــات  بــالــوقــود،  الطاقة  توليد 
حــضــرمــوت الــــذي يــقــود احــتــجــاجــات شعبية مــنــذ مطلع 
الــنــفــط،  الـــجـــاري، للمطالبة بــمــنــع تــصــديــر  أغــســطــس/آب 

وتخفيض أسعار الديزل لمحطات الكهرباء.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن عـــدد ســاعــات  وقـــال ســكــان محليون لـــ
انقطاع التيار ارتفعت إلــى 18 ساعة يومياً منذ يــوم الأحــد، 
مــا فــاقــم مــعــانــاة الــســكــان فــي المــحــافــظــة الساحلية الــتــي تقع 
الــحــرارة. وحــذرت  العربي، وتشهد صيفاً شديد  البحر  على 
ــد المــاضــي،  مــؤســســة الــكــهــربــاء الــعــامــة فـــي حــضــرمــوت، الأحــ
انــقــطــاع كــلــي للتيار بــعــد تــوقــف شــركــة بترومسيلة عن  مــن 
الـــازم للتشغيل مــن مــادة  بــالــوقــود  تــزويــد محطات التوليد 
 عن احتجاز حلف قبائل حضرموت عــدداً من 

ً
الديزل، فضلا

قاطرات الديزل منذ منتصف الشهر الجاري. وقالت مؤسسة 
عدداً  إن  الجديد«،  »العربي  عليه  اطلعت  بيان  في  الكهرباء، 
من المحطات العاملة بوقود الديزل خرجت عن الخدمة لعدم 

وصــــول قـــواطـــر الـــديـــزل لــلــمــحــطــات مـــن شــركــة بــتــرومــســيــلــة. 
وأعلنت »بترومسيلة«، وهي شركة وطنية لإنتاج النفط، عن 
توقيف منشأة تقطير الديزل الخاصة بها، بسبب ما أسمته 
»الظروف القاهرة التي فرضتها الأوضاع الراهنة«، في إشارة 
إلى تدخلات حلف قبائل حضرموت، وإصراره على تخفيض 
سعر الــديــزل لمحطات الــطــاقــة مــن 1400 ريـــال إلــى 700 ريــال 
مقابل اللتر الواحد )الــدولار يعادل 1910 ريالات في مناطق 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة(. وتــعــد مــنــشــأة تقطير الـــديـــزل مــصــدراً 
رئيسياً لتزويد محطات الكهرباء بالوقود، وأنشأتها الشركة 
لتغطية احتياجات منشآتها وحقول النفط من الطاقة، قبل 
المــكــتــشــف مــن حــقــولــهــا، من  الطبيعي  الــغــاز  عــلــى  أن تعتمد 
أجل توليد الطاقة لمنشآتها، ومع توقف تصدير النفط منذ 
نهاية عام 2022 بدأت الشركة في بيع الديزل لمحطات الطاقة 

الحكومية، من أجل تغطية نفقاتها ورواتب عمالها.
»العربي  لـ العوبلي،  الــواحــد  عبد  الاقــتــصــادي،  المحلل  وقـــال 
الجديد« إن منشأة تقطير الديزل هي مصفاة صغيرة لتغطية 
أن تعمل  الــديــزل، متوقعاً  الشركة ومنشآتها من  احتياجات 
المنشأة بطاقة تكرير محدودة لا تتجاوز 8 آلاف برميل يومياً.
ــالـــت »بــتــرومــســيــلــة«، فـــي بـــيـــان اطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي  وقـ
الــجــديــد«، إن الــشــركــة تتحمل تــكــالــيــف الإنـــتـــاج والمــعــالــجــة 

الغازية،  حضرموت  وادي  محطة  تشغيل  وكـــذا  والــتــكــريــر، 
استيرادها  يجري  مدخلاتها  معظم  طائلة،  تكاليف  وهــي 
الغيار،  الكيميائية، وقطع  المــواد  الصعبة، وتشمل  بالعملة 
والمستلزمات الأخرى. وأكدت أن الشركة لا تتلقى أي نفقات 
ــن الــــدولــــة مــنــذ تـــوقـــف الــتــصــديــر قــبــل عــامــن.  تــشــغــيــلــيــة مـ
وأضـــافـــت أن حــلــف قــبــائــل حــضــرمــوت يــســعــى إلـــى تحقيق 
الحكومية.  النفطية  الشركة  حــســاب  على  شعبية  مكاسب 
الإنتاج  مناطق  فــي  نقاطاً مسلحة  قــد نصب  الحلف  وكــان 
الــنــفــطــي، خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة، مــن أجـــل الــضــغــط على 
الــحــكــومــة لــتــلــبــيــة مــطــالــبــه، قــبــل أن يــســمــح بـــمـــرور بعض 
الناقلات. وقــال إن سماحه بمرور شحنات الديزل جــاء من 

منطلق مسؤوليته تجاه المواطنين واستقرار خدماتهم.
واعتبر الباحث في هيئة استكشاف وإنتاج النفط لبيب ناشر، 
أن مطالبات حلف قبائل حضرموت تعد بمثابة حــرب ضد 
»العربي الجديد«  شركات إنتاج النفط الوطنية. وقال ناشر لـ
لتغطية  عــائــدات  إلـــى  تــحــتــاج  للنفط  المنتجة  »الــشــركــات  إن 
التكاليف من أجل الاستمرار في عملية الإنتاج، والضغط من 
أجل تخفيض أسعار بيع الديزل لمحطات الطاقة، أو تحويل 
الــنــفــط لــاســتــهــاك المــحــلــي، يــعــد بمثابة حـــرب ضــد شــركــات 
إنتاج النفط، وقد يؤدي إلى تعطيل أعمالها والتوقف تماماً«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لا تتوقف المفاجآت المخزية 
التي تكشف عنها نتائج الحرب 
الإجرامية على غزة، خاصة في 
ما يتعلق بالتجارة النشطة بين 

إسرائيل ودول عربية، حيث 
التوسع في مستوى العلاقات 

التجارية وتصدير السلع العربية 
للأسواق الإسرائيلية، بما فيها 

السلع الغذائية، مع تنشيط الجسر 
البري الذي تستخدمه شاحنات 
محملة بالبضائع باتجاه أسواق 

إسرائيل، ويمر بالأردن قادماً من 
الإمارات ودول خليجية أخرى، 
 عن السفن الإسرائيلية 

ً
بديلا

والأجنبية التي فرضت جماعة 
الحوثي حظراً على مرورها، عبر 

البحر الأحمر وباب المندب.
ويوماً بعد آخر تتكشف حقائق 

وأرقام مخجلة عن تنامي التجارة 
بين الدول العربية وإسرائيل في 
فترة ما بعد بدء الحرب، ولعب 

حكومات عربية دور الممون 
الرئيسي لأسواق إسرائيل، وتلبية 
احتياجات ورفاهية مواطنيها من 
السلع والخدمات الحياتية، وكبح 

أي زيادات في أسعار السلع داخل 
دولة الاحتلال، بل وتكشف عن أن 
السلع الغذائية والمواد الخام وقطع 
الغيار ومستلزمات الإنتاج تتدفق 
ليل نهار من الموانئ والطرق البرية 
العربية لإسرائيل، في الوقت الذي 

يتم تجويع أهالي غزة وغلق المعابر 
في وجه المساعدات.

واللافت هنا أن مؤسسات حكومية 
ووسائل إعلام إسرائيلية هي من 
تكشف عن هذا الخزي التجاري 

الذي يلاحق حكومات عربية 
غضت الطرف عن قتل الاحتلال 

ما يزيد عن 40 ألفاً من أبناء غزة، 
كما تلعب دوراً في تجويع أهالي 

القطاع، وحرمانهم من ضروريات 
الحياة.

ونظرة لأحدث تقرير صادر 
عن مكتب الإحصاء المركزي 

في إسرائيل، كشف وبالأرقام 
عن ارتفاع التبادل التجاري بين 

إسرائيل و4 دول عربية، هي 
الإمارات ومصر والبحرين والمغرب، 

وانخفاضه مع الأردن خلال 
النصف الأول من العام الجاري. 
جاءت الإمارات في مقدمة الدول 

العربية الداعمة لإسرائيل تجارياً، 
فوفق الأرقام فإن حجم التجارة 

بين إسرائيل والإمارات بلغ 271.9 
مليون دولار في يونيو 2024، 
بزيادة 5% عن يونيو 2023. 

وخلال الأشهر الستة الأولى من 
العام الجاري، بلغ إجمالي التبادل 
التجاري بين البلدين 1.66 مليار 

دولار، بزيادة 7% مقارنة بالفترة 
المماثلة من عام 2023.

اللافت أن الزيادة في عمليات 
التبادل التجاري بين إسرائيل 

ودول عربية تأتي في الوقت الذي 
تصاعدت فيه المقاطعة الشعبية 

العربية للسلع الإسرائيلية، 
ومنتجات الدول الداعمة للحرب 

على غزة، وكأن الحكومات العربية 
تضرب بمشاعر مواطنيها عرض 

الحائط، وأحياناً ما تحرم مواطنيها 
من السلع المصدرة لأسواق دولة 
الاحتلال، وهو ما رفع الأسعار 

ومعدلات التضخم وكلفة المعيشة 
داخل أسواق تلك الدول.

العرب والتجارة 
مع الاحتلال... 
أرقام مخجلة

Thursday 22 August 2024
الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة
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اقتصاد

التضخم ينخفض... ومواطنون 
يشكون من الغلاء

%50
على  الدواء  هيئة  وافقت 
ألف   17 نحو  أســعــار  ــع  رف
صنف دوائي، على مراحل 
يونيو/ منذ  تنفيذها  بــدأ 
بنسب  ــمــاضــي،  ال حــزيــران 
و%50   %20 بين  تــراوحــت 
وتشكيل  ــدة،  واح دفعة 
كل  الأسعار  لمراجعة  لجنة 

ستة أشهر.

أسواق

سجلت أسعار بيض المائدة 
ارتفاعا كبيراً بلغت نسبته 

30% دفعة واحدة

التضخم بلغ 25.2% سنوياً 
في يوليو/تموز مقابل 

27.1% في يونيو/حزيران

القاهرة ـ عادل صبري

تــظــهــر الـــبـــيـــانـــات الــحــكــومــيــة فــي 
المستهلكين  أســعــار  تــراجــع  مــصــر 
)مـــعـــدل الــتــضــخــم(، بــيــنــمــا الــواقــع 
يعكس صورة مغايرة في ظل قوائم الأسعار 
الحقيقية على مختلف السلع والخدمات التي 
ما  ارتفاعاً مستمراً بوتيرة أسبوعية،  تشهد 
أرهق معظم الأسر التي باتت تجهر بالضيق 
والوقود  والكهرباء  الغذائية  السلع  غــاء  من 
والأدويـــــــــة والمــــابــــس ورســـــــوم ومــســتــلــزمــات 
المــدارس. وتدفع مستويات الأسعار التضخم 
إلى العودة لمستوياته القياسية، التي بلغها 
نــهــايــة عـــام 2023، عــنــد مــعــدلات فــاقــت %40، 
المركزي،  البنك  لتوجهات  معاكس  اتجاه  في 
الــتــي يــحــاول خفضها عند 20% حــداً أقصى 
بنهاية العام الجاري. وكشف جهاز الإحصاء 
الــحــكــومــي عـــن تـــراجـــع مــعــدل الــتــضــخــم على 
ــمـــوز المـــاضـــي  ــيـــو/تـ ــولـ ــــاس ســــنــــوي فــــي يـ ــ أسـ
أســاس  27.1% على  مقابل   ،%25.2 إلــى نحو 
سنوي في يونيو/حزيران. وسوقت الحكومة 
المستهلكين  دهشة  وســط  الإحصائي،  البيان 
الــذيــن يــشــعــرون بضيق شــديــد جـــراء ارتــفــاع 
ــار فـــي الأســــــواق، عــلــى مـــدى الــســنــوات  ــعـ الأسـ
الماضي  العامين  زادت حدتها خلال  الماضية، 
والــحــالــي، مــع انــهــيــار حــاد فــي قيمة الجنيه، 
الــواردات وتكاليف التشغيل،  وارتفاع أسعار 

وتراجع قيمة الدخل. 
تبشر الحكومة بخفض معدلات التضخم، دون 
القدرة على السيطرة على تدهور سعر الجنيه 
مقابل الدولار وضبط مؤشرات الغلاء الفاحش 
في الأسواق، بما يؤدي إلى عدم تباطؤ أسعار 
السلع وتلاشي الأمل بانخفاض أسعارها خلال 
الفترة المقبلة، وفق محللين اقتصاديين. وفي 
تــوقــعــات للبنك الـــدولـــي، جـــرى الإعــــان عنها 
مــطــلــع الأســـبـــوع الــــجــــاري، أشـــــارت المــؤســســة 
الدولية إلى استمرار معدلات التضخم العالمي 
إلى  عــام 2023،  الهابط، من %4.9  في مساره 
3.5% عام 2024، معربا عن أمله في أن تصل 
إلى مستهدفات البنوك المركزية عند 2% خلال 
عامي 2025 و2026، مدفوعا بتراجع التضخم 
الأســاســي وانــخــفــاض الــفــائــدة، مــع انخفاض 

الطلب على الخدمات إلى الحدود المتوسطة. 
لكن التوقعات الدولية هذه تأتي معاكسة لما 
زيــــادة متوقعة في  ــراه خــبــراء محليون مــن  يـ
معدل التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، 
المــحــروقــات والكهرباء  أســعــار  بــزيــادة  متأثراً 
لتزيد عن  الأساسية،  والسلع  والمياه،  والنقل 
30% بنهاية العام الجاري. يؤكد هشام حمدي 
»العربي  لـ الاستهلاكية،  للسلع  المالي  المحلل 
الـــجـــديـــد« أن الأســـــــواق تــتــأثــر بـــشـــدة بــحــالــة 
التضخم المحلي، المدفوع بشح الــدولار وعدم 
القدرة على تدبير كافة احتياجات الدولة من 
السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج إلا عبر 
الشراء من الخارج بالعملة الصعبة، مبينا أنه 
رغــم وجــود مــؤثــرات خارجية تدفع التضخم 
إلى الارتفاع إلا أن أثرها يتجه للتراجع خاصة 
من توجه البنوك الأوروبية والأميركية لخفض 
الفائدة على عملاتها، وهبوط مؤشر أسعار 
السلع الأساسية التي تشمل القمح واللحوم 
والــبــتــرول والـــغـــاز، والــســلــع المــعــمــرة. ويــبــدي 
الحكومية  البيانات  من  دهشتهم  المصريون 
حول انخفاض التضخم، ولطالما يعبرون عن 
أبرزها  لعل  متوارثة  شعبية  بأمثال  واقعهم 
»أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب« 

في تعبير صارخ عن التناقض بين ما تعلنه 
الحكومة والواقع المعيشي للناس. فقد تجاوزت 
أسعار الدواجن الحية 95 جنيهاً للكيلو غرام 
للبلدي،  دولار(   2.6( جنيها   125 إلــى  لتصل 
بينما ارتفعت أسعار اللحوم البلدية من 430 
جنيها إلى 490 جنيها )9.9 دولارات(، متأثرة 
بارتفاع أسعار الأعلاف، وعدم توافر البدائل 
المحلية، استدعت الحكومة إلى طلب استيراد 
والــدواجــن  الــلــحــوم  مــن  كبيرة  كميات عاجلة 

الغلاء  لتهدئة منحى  الــبــرازيــل،  مــن  المــجــمــدة 
الـــصـــاعـــد لـــلـــحـــوم، مــقــابــل تــصــديــر الأســـمـــدة 
ــلـــيـــة، ضــمــن  ــبـــطـــاطـــس، لــــأســــواق الـــبـــرازيـ والـ
صفقات استيراد تجارية في حدود 2.8 مليار 

دولار بين البلدين.  
كبيراً  ارتفاعا  المــائــدة  بيض  أسعار  وسجلت 
واحـــدة خلال  بلغت نسبته 30% دفعة  أيضا 
الأسبوع الجاري، حيث زاد سعر طبق البيض 
من 150 جنيها إلى 185 جنيها في المتوسط، 
يرتفع في بعض المحلات إلى 205 جنيهات، في 
موسم شديد الحرارة، يشهد عادة انخفاضاً في 
الطلب. ويرجع موزعون الزيادة إلى انخفاض 
المعروض من البيض، وتأثره بتراجع الإنتاج 
التي تشهد اضطراباً في الإنتاج،  المــزارع  في 
لعدم قدرتها على شراء مستلزمات الإنتاج من 
التشغيل،  تكاليف  وارتفاع  بالدولار،  الخارج 
ــادة ســعــر الــنــقــل والـــغـــاز والــكــهــربــاء  ــ جــــراء زيـ
وتأجير  البترولية(  )المنتجات  والمــحــروقــات 
عنابر التفريخ والإنتاج. وتشهد أسواق الخبز 
ارتباك أيضاً، ارتبطت بعدم قدرة  الحر حالة 
الحكومة على التعاقد لشراء نحو 3.8 ملايين 
طن من القمح المستورد، بداية الشهر الجاري، 
عقب رفض الجهات الموردة الارتباط بتوريد 

الــقــمــح بــعــقــود دفـــع آجــلــة مــدتــهــا ســتــة أشــهــر، 
وتفضيل الدخول في مناقصات التوريد بنظام 
ــفـــوري، بــمــا يــضــمــن ســــداد الحكومة  الــدفــع الـ
التزاماتها بالدولار، وتحسبا لارتفاع أسعار 
الــتــوريــد لأكــبــر مــســتــورد لــلــقــمــح فـــي الــعــالــم، 
خـــال الأشــهــر المــقــبــلــة، مــتــأثــراً بــحــالــة التوتر 

الجيوسياسية التي تسود المنطقة. 
ــى الـــتـــحـــوط فــي  ــ ودفــــعــــت الأزمــــــــة الـــتـــجـــار إلــ
الأقماح  من  لديهم من مخزون  بما  التخلص 
المــتــوافــرة بنحو 8 ملايين طــن خلال  المحلية، 
ــار  ــايــــو/أيــ مــــوســــم الــــحــــصــــاد المـــنـــتـــهـــي فــــي مــ
الماضي، ورفع قيمة الائتمان المخصص لكبار 
ــــى تــحــوط  المــــوزعــــن والمــــطــــاحــــن، بـــمـــا أدى إلـ
صغار الموزعين وتجار منتجات الدقيق برفع 
تدريجي للأسعار، تسبب في زيادة سعر رغيف 
الخبز الحر بنسبة 20%، مع ارتفاع متصاعد 

للمعجنات والمكرونة، بنسبة %10.
ولجأ أصحاب المطاعم الشعبية إلى خفض وزن 
قرص الطعمية )الفلافل( صغير الحجم بنسبة 
25% من وزنه المعتاد، وزيادة سعر الكبير من 
2.5 جنيه إلى أربعة جنيهات، يزيد إلى ستة 
مع  الــحــارة،  بالخضروات  للمحشي  جنيهات 
تخفيض وزن علبة الفول، وكميات البطاطس 

)البطاطا( المعتادة. 
تــصــدرت الــطــمــاطــم والــبــطــاطــس الارتــفــاعــات 
في ســوق أسعار الخضر، حيث تجاوز سعر 
الكيلو 25 جنيهاً في الأسواق الشعبية، يصل 
إلى 30 جنيهاً في المراكز التجارية، في ظاهرة 
يـــؤكـــد مــــزارعــــون تــأثــرهــمــا بــقــلــة الإنـــتـــاج في 
الــزراعــيــة وتكلفة النقل  الـــعـــروات  مــوســم بــن 
والعمالة والأسمدة والمبيدات الزراعية، بينما 
استقرت أسعار الفاكهة عند معدلاتها المرتفعة، 
بمتوسط 50 جنيها لكيلو العنب و60 جنيها 
للتفاح المصري و120 جنيها للمستورد و40 
جنيها للمانجو السكري و60 جنيها للعويس 
و120 جنيها للفص، و25 جنيها لليمون و17 
جنيها للشمام و35 جنيها للمشروم. وامتدت 
التي  المــدرســيــة،  زيـــادة الأســعــار للمصروفات 
فرضت على أولياء الأمور، خلال شهري يوليو/
تموز الماضي، ويجري سدادها في أغسطس/

آب الجاري وبحد أقصى في سبتمبر/أيلول. 
تــبــدأ نــســبــة الـــزيـــادة بــنــحــو 15%، بـــالمـــدارس 
الــتــجــريــبــيــة الـــرســـمـــيـــة والـــخـــاصـــة والـــلـــغـــات 
والتابعة للجمعيات الأهلية، وتصل إلى %40 
فــي المـــدارس الــدولــيــة متأثرة بــزيــادة تكاليف 
الــدولار،  أمــام  التشغيل وتراجع قيمة الجنيه 
بنحو 60% خلال الفترة من يوليو/تموز 2023 
إلى أغسطس/آب 2024. وفي جولة بالأسواق 
ــادة كــبــيــرة في  رصـــدت »الــعــربــي الــجــديــد« زيــ
أسعار الملابس المدرسية، فاقت ضعف ثمنها 

السائد عام 2023، دفعت المواطنين إلى انتظار 
الشراء لحين توافر عروض مخفضة في المحلات 
الصيفية  التخفيضات  فــتــرة  ونــهــايــة  الــعــامــة 
المستمرة حتى منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

ــع أســعــار  كــذلــك وافـــقـــت هــيــئــة الـــــدواء عــلــى رفـ
نحو 17 ألــف صنف دوائـــي، على مــراحــل بدأ 
تنفيذها منذ يونيو/حزيران الماضي، بنسب 
تـــراوحـــت بـــن 20% إلـــى 50% دفــعــة واحــــدة، 
حــســب تــصــريــحــات أعـــضـــاء شــعــبــة صــنــاعــة 
الأدوية بالغرف الصناعية، مع تشكيل لجنة 
فنية لمراجعة أسعار الدواء كل ستة أشهر، بعد 
ضغوط من الشركات المصنعة للأدوية، التي 
تطلب تسعير الأدوية وفقا لتذبذب سعر صرف 

الجنيه، أمام الدولار والعملات الأجنبية.

الأسعار لا تكذب 
في مصر

»أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب«... مقولة مصرية تعبر عن التناقض الكبير بين 
الأمور، ولعل أبرزها أسعار السلع التي باتت تنهك كاهل معظم الأسر في ظل ارتفاعها دون 

توقف، بينما تخرج الحكومة ببيانات رسمية تظهر تراجع التضخم
البورصة تخسر 81.9 مليون دولار

سيطر التباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات 
أمس الأربعاء، فيما خسرت الأسهم المقيدة نحو أربعة مليارات جنيه من 
قيمتها )81.9 مليون دولار(. واتجهت تعاملات المؤسسات وصناديق 
الاستثمار المصرية والأجنبية للشراء، فيما مالت تعاملات المؤسسات 
العربية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب نحو البيع. وتراجع 
رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى نحو 2.066 تريليون جنيه، 
وسط تعاملات بلغت قيمتها نحو 77.5 مليار جنيه تضمنت تعاملات في 
سوق السندات وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم 

نحو 4.8 مليارات جنيه. واستقر مؤشر السوق الرئيسي »إيجي إكس 
30« عند مستوى 29914.29 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة 
والمتوسطة »إيجي إكس 70« بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 6851.02 
نقطة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. كما صعد مؤشر »إيجي 
إكس 100« الأوسع نطاقا بنحو 0.26% ليبلغ مستوى 9828.82 نقطة. 
كانت مؤشرات البورصة قد ارتفعت في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، 
وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند 2.070 تريليون جنيه، 

مقارنة بمستوى 2.036 تريليون جنيه في الجلسة السابقة.

بائع خضروات 
في أحد 
أسواق 
القاهرة يطالع 
صحيفة 
محلية )خالد 
دسوقي/ 
فرانس برس(

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تـــتـــزايـــد مـــخـــاوف الاقــتــصــاديــن 
في ليبيا، من تداعيات استمرار 
إدارة  طــــــــــاول  الــــــــــذي  الـــــــصـــــــراع 
يتعلق  ما  للبلاد، خاصة  المــركــزي  المصرف 
ــرار ســـعـــر صـــــرف الـــعـــمـــلـــة ومـــعـــدل  ــقـ ــتـ ــاسـ بـ
الــتــضــخــم وأثـــارهـــمـــا بــشــكــل مــبــاشــر على 
ــلـــن المــجــلــس  ــيـــاة المــــواطــــنــــن. وبــيــنــمــا أعـ حـ
ليبيا  أن مجلس مصرف  الليبي،  الرئاسي 
المركزي الجديد سيباشر مهامه بداية، من 
الأربعاء، مشيراً إلى تشكيله لجنة لتسليم 
المـــجـــلـــس الـــجـــديـــد مـــهـــامـــه الإداريــــــــــــة، بــعــد 
تكليف محمد عبد السلام الشكري محافظاً 
للمصرف، أعلن الصديق الكبير الذي أقاله 
المجلس الرئاسي استمراره في عمله بمعية 

بيان  في  مؤكدين  البرعصي،  مرعي  نائبه 
ــشــر، الــثــاثــاء المـــاضـــي، عــلــى المــوقــع 

ُ
لــهــمــا ن

الإلكتروني للمصرف، أن المجلس الرئاسي 
جـــهـــة غـــيـــر مـــخـــتـــصـــة بـــــــإجـــــــراءات تــغــيــيــر 

المحافظ ومجلس إدارة المصرف.
ــراف السياسية  ويــخــيــم الانــقــســام بــن الأطــ
على تعيين إدارة جديدة للمصرف المركزي 
النواب  رفــض مجلسا  إذ  الشكري،  برئاسة 
ــرار المــجــلــس  ــ والأعــــلــــى لـــلـــدولـــة الــلــيــبــيــن، قـ
الرئاسي، على الرغم من أن مجلس النواب 
)شرق البلاد( كان قد اتخذ قــراراً قبل نحو 
ســت ســنــوات بتعيين »الــشــكــري« بــــدلًا من 
»الكبير« الذي كان يصر حينها على إقالته، 

بينما رفضت الحكومة في طرابلس ذلك.
وتسرب هذا الانقسام إلى موظفي المصرف 
بعدد  الجديد«  »العربي  التقت  إذ  المــركــزي، 
مـــنـــهـــم لـــيـــبـــدي بــعــضــهــم تـــأيـــيـــده لــتــغــيــيــر 
قيادات المصرف من أجل تحقيق تحسينات 
إدارة  للبلاد وضمان  النقدية  السياسة  في 
يرفض  بينما  المالية،  للموارد  فعالية  أكثر 
آخــرون إجــراء تغييرات، بدعوى أن القيادة 
كافية،  بــكــفــاءة  تتمتع  المــكــلــفــة لا  الــجــديــدة 
مشيرين إلى ضرورة الإبقاء على الصديق 
الــكــبــيــر لــلــحــفــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار الــســيــاســة 

النقدية وتجنب الاضطرابات المحتملة.
ووســط حالة الانقسام هــذه، تؤكد مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«  فــي المــصــرف المـــركـــزي لـــ
استمرار المصرف في أداء مهامه، لافتة إلى 

أن مــنــظــومــة الــنــقــد الأجــنــبــي تــســيــر بشكل 
عالج الحوالات والاعتمادات 

ُ
طبيعي، حيث ت

ــتـــنـــديـــة بــــانــــتــــظــــام. كـــمـــا أشـــــــــارت إلـــى  المـــسـ
أن هـــنـــاك عــمــلــيــات مــبــيــعــات نــاجــحــة عبر 
الخدمات الإلكترونية المقدمة من المصارف 
في  نسبياً  استقراراً  يعكس  مما  التجارية، 

النظام المصرفي.
ــا  ــو لـــســـن، مـــديـــر مـــركـــز أويــ ــ لـــكـــن أحـــمـــد أبـ
للدراسات الاقتصادية، حذر في تصريحات 
التأثيرات  مــن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ خاصة 
الــســلــبــيــة لــلــصــراعــات الــحــالــيــة حـــول إدارة 
المصرف المركزي، مؤكداً أن هذه التجاذبات 
البلاد  قد تعرقل الأوضــاع الاقتصادية في 
وتؤثر على حياة المواطنين بشكل ملموس، 
النزاعات السياسية قد تؤدي  لافتا إلى أن 
إلى زيادة سعر الصرف في السوق الموازي، 
الــواردات ويزيد الضغوط  مما يرفع تكلفة 
الاقتصادية. أضاف أبو لسين أن الصراعات 
ــــي تـــفـــاقـــم مـــعـــدلات  ــد تـــســـهـــم فـ ــ الـــحـــالـــيـــة قـ
التضخم، مما يضيف أعباء مالية إضافية 
ــفـــاق  عـــلـــى المــــواطــــنــــن، مــتــوقــعــا زيـــــــادة الإنـ
الحكومي، مما قد يفاقم العجز في الميزانية. 
بدوره، رأى الخبير المالي عبد الحكيم عامر 
غــيــث، أن ســامــة المــالــيــة الــعــامــة فــي الــدولــة 
إدارة  أعــضــاء مجلس  أن  فــي خطر، معتبراً 
مصرف ليبيا المركزي الذين جرى تعيينهم 
الكافية.  الاقتصادية  الخبرة  إلــى  يفتقرون 
وأشار إلى أن تجاهل الخبرات المتخصصة 
يــثــيــر تـــســـاؤلات حــــول الأثــــر المــحــتــمــل على 
الأوضاع المالية التي تمس حياة المواطنين.
تــأتــي هـــذه الــتــوتــرات فــي وقـــت تــعــانــي فيه 
ــن حـــالـــة مـــن الانـــقـــســـام الــســيــاســي  لــيــبــيــا مـ
والــصــراع الــداخــلــي، حيث تسعى الأطـــراف 
المــخــتــلــفــة لـــتـــعـــزيـــز ســلــطــاتــهــا ونـــفـــوذهـــا. 
ــراع خــــــال الـــســـنـــوات  ــ ــــصــ ــا هــــــدأ الــ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
المـــاضـــيـــة حــــول اخـــتـــيـــار مــحــافــظ المــصــرف 

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــيـــة الــنــظــر في  رغـــم إعــــادة الــحــكــومــة الأردنـ
الــضــوابــط الــخــاصــة بــاســتــيــراد الــســيــارات 
تحقيق  أهمها  من  كان  والتي  الكهربائية، 
أن  إلا  الأميركية،  أو  الأوروبــيــة  المواصفات 
أن  يـــرون  المــركــبــات  قــطــاع  فــي  المستثمرين 
مــعــيــقــات أســاســيــة مــا تــــزال تــواجــهــهــم في 
عمليات التوريد، والتي وضعتها الجهات 
المختصة، وعدم السماح بإدخال السيارات 
الجديدة، وما يعرف بذات العداد »صفر«.

المــورديــن  على  اشترطت  الحكومة  وكــانــت 
المــســتــوردة  الكهربائية  الــســيــارات  تحقيق 
للمواصفات الأوروبية والأميركية، إضافة 
ــــي حـــمـــايـــة  ــداعـ ــ إلــــــى مـــتـــطـــلـــبـــات أخـــــــــرى، بـ
ــان إدخـــــــــال مـــركـــبـــات  ــ ــمـ ــ المـــســـتـــهـــلـــكـــن وضـ
حكوميين.  مسؤولين  وفــق  عالية،  بــجــودة 
وأثـــــار الأمــــر انــتــقــاد تـــجـــار، مــشــيــريــن إلــى 
أنــه يهدف إلــى تقييد الـــواردات من الصين 
الــولايــات  مــن  الاســتــيــراد  وتوجيههم نحو 

المتحدة وأوروبا.
ونـــفـــذ مــســتــثــمــرون فـــي أكـــبـــر مــنــطــقــة حــرة 

بـــــــالأردن والـــواقـــعـــة فـــي مــحــافــظــة الـــزرقـــاء 
شـــــمـــــال شــــــــرق الــــعــــاصــــمــــة عــــــمــــــان، وقـــفـــة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة، الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، لـــإعـــان 
الـــقـــرارات الحكومية الأخــيــرة.  عــن رفــضــهــم 
الــوقــفــة الاحتجاجية  وقـــال المــشــاركــون فــي 
إن الــــقــــرارات الــجــديــدة ســتــؤثــر ســلــبــا على 
الوطني  الاقتصاد  على  يؤثر  مــا  أعمالهم، 
وســــوق الـــســـيـــارات، وتــحــمــيــلــهــم مـــزيـــدا من 
الــخــســائــر، وفـــقـــدان الــخــزيــنــة مــــوارد مالية 
إلــى مراجعة تلك  مهمة. ودعــا المستثمرون 
الــــقــــرارات والـــعـــمـــل عــلــى وقــــف الــتــعــلــيــمــات 
الــســيــارات المستعملة  اســتــيــراد  الــتــي تمنع 
ــع الــطــلــب  ــفــ وفــــق الــــشــــروط الـــجـــديـــدة. وارتــ
فــــي الأردن  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــارات  ــيــ ــســ الــ عـــلـــى 

العام  الــربــع الأول مــن  بشكل قياسي خــال 
الحالي بنسبة 122% مقارنة بالفترة ذاتها 
مــن الــعــام المــاضــي، وســـط منافسة شــديــدة 
بـــن وكـــــالات الـــســـيـــارات والـــتـــجـــار. ويــعــود 
ارتــفــاع الطلب إلــى تــزايــد أســعــار المشتقات 
على  تترتب  التي  العالية  والكلف  النفطية 
وتشكل  بالوقود  العاملة  السيارات  اقتناء 
ــاق عـــلـــى حـــســـاب  ــ ــفــ ــ ا كـــبـــيـــرا مـــــن الإنــ جــــــــزء
متطلبات أساسية أخرى. وقال رئيس هيئة 
بــــالأردن محمد  الــحــرة  المــنــاطــق  مستثمري 
الكهربائية  المركبات  ســوق  إن  البستنجي، 
يواصل نموه، محققا ارتفاعا ملحوظا في 
من  الأول  الــربــع  خـــال  التخليص  عمليات 
الــعــام الــحــالــي، وصـــولا إلــى 12617 مركبة، 
من  ذاتها  الفترة  في  بــــ5686 مركبة  مقارنة 
للسيارات  الكبير  الانتشار  ويلاحظ   .2023
باتت  الأردن؛ حيث  الكهربائية في شــوارع 
منصات  قــبــل  مــن  مــتــزايــد  بشكل  تستخدم 
تشغيل تطبيقات النقل الذكية، نظرا للوفر 
المــالــي فــي الــوقــود، وكــذلــك تدني أسعارها، 
حــيــث تــفــرض الــحــكــومــة رســـومـــا مخفضة 
عليها، قياسا بالسيارات العاملة بالبنزين.

الرباط ـ مصطفى قماس

يعقد الفاعلون في قطاع النقل في المغرب آمالًا 
كبيرة على عودة الحكومة إلى دعم السولار، 
الــــذي طــبــقــتــه مــنــذ عـــام 2022، بــهــدف ضــمــان 
استقرار أسعار الخدمات التي يقدمونها لنقل 
المسافرين والسلع، وذلك بعد توقف صرف الدعم 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، دون أن تعلن الحكومة 
توفير   2022 منذ  الحكومة  وبـــررت  مــصــيــره. 
القدرة  دعــم  فــي  بالرغبة  النقل  لمهنيي  الــدعــم 
الشرائية للركاب والتخفيف أيضاً من ارتفاع 
أسعار السلع والخدمات، حيث أكدت الحكومة 
أن الدعم سيبقى سارياً ما دامت الأسعار ترتفع، 

حيث سيتم التخلي عنه عندما تنخفض.
ودأبــت اتحادات تمثل مهنيي نقل المسافرين 
والـــســـلـــع فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة عـــلـــى مــطــالــبــة 
الــحــكــومــة بـــالإفـــراج عــن الــدعــم الــشــهــري الــذي 
كان يمنح لهم بهدف الحد من ارتفاع أسعار 
السولار في السوق. بينما لم تكشف الحكومة 
عن نياتها تجاه مطالب الاتــحــادات، علماً أن 
أن  الجديد«  »العربي  لـ تؤكد  مطلعة  مــصــادر 
ــــاح شــامــل  الــحــكــومــة تــتــطــلــع إلــــى وضــــع إصـ
توفير  تجنب  على  يساعد  بما  النقل،  لقطاع 
دعـــم مــبــاشــر لــلــفــاعــلــن كــلــمــا ارتــفــعــت أســعــار 
الـــــســـــولار. يــــقــــول الـــكـــاتـــب الـــوطـــنـــي لــلــنــقــابــة 

الــوطــنــيــة لــســائــقــي ســـيـــارات الأجــــــرة، محمد 
الحراق، إن عدم انتظام عملية تمكين المهنيين 
فــي الــنــقــل مــن دعـــم الـــســـولار يــربــك نشاطهم، 
خاصة في ظل ارتفاع كلفة المعيشة. ويضيف 
في  الفاعلين  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــحــراق 
قطاع النقل سيعودون بعد عطلة الصيف إلى 
المباشر،  الــدعــم  بتوفير  المطالبة  فــي  الإلــحــاح 
النقل  الطلب على وســائــل  ارتــفــاع  أن  معتبراً 
فــي الصيف وفــتــرة الإجــــازات، أتــاح لأصحاب 
ــرادات تجعلهم لا يــشــددون  ــ وســائــل الــنــقــل إيـ
كــثــيــراً عــلــى مــســألــة تــوفــيــر الـــدعـــم فـــي الــفــتــرة 
الحالية. ولم تكف أسعار السولار عن الارتفاع 

الفترة  المغربية، حيث وصلت في  السوق  في 
الحالية إلى 1.24 دولار للتر الوحد، علما أن 
ذلك السعر يمكن أن يعكسه أصحاب حافلات 
على  السلع  نقل  شاحنات  أو  المسافرين  نقل 
السعر النهائي للخدمة التي يقدمونها. وقد 
لاحـــظـــت المــنــدوبــيــة الــســامــيــة لــلــتــخــطــيــط في 
تقرير صــادر، الاثنين المــاضــي، أنــه في الوقت 
الــذي ارتفع فيه معدل التضخم العام بنسبة 
1.3% فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، زاد مؤشر 
الــفــتــرة،  الــنــقــل بنسبة 2.6% فــي تــلــك  أســعــار 

مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتفيد وزارة الاقتصاد والمالية في آخر تقرير 
النقل عبر  فــي  الفاعلين  بــأن دعــم ســـولار  لها 
صندوق المقاصة، وصل إلى 160 مليون دولار 
منذ بداية العام الحالي، مقابل 100 مليون دولار 
في الفترة نفسها من العام الماضي. ويخشى 
محللون من أن يعمد الفاعلون في النقل إلى 
تحميل الأسر تكاليف إضافية بسبب التأخر 
في صرف دعم السولار، علماً أن بحث المندوبية 
الأســر،  ثقة  الأخــيــر حــول  للتخطيط  السامية 
بتدهور  التي صرحت  الأســر  معدل  أن  يؤكد 
مــســتــوى المــعــيــشــة خــــال الاثـــنـــي عــشــر شــهــراً 
الماضية بلغ 82.6%، حيث رجحت 55.1% من 
الأســر تدهوره، بينما تترقب 36% من الأسر 

استقراره و9% تتوقع  تحسنه.

انقسام نقدي 
في ليبيا
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تجار السيارات ينددون بقيود حكومية

سائقو النقل يترقبون استئناف دعم السولار

سلطتان في المصرف المركزي... 
وتحذيرات من تضرر العملة

يدخل الصراع على إدارة 
مصرف ليبيا المركزي، 

منعطفاً جديداً برفض 
محافظ المصرف ونائبه 

تسيلم المهام إلى 
محافظ جديد، وسط 
تحذيرات محللين من 

تداعيات خطيرة على 
استقرار العملة والتضخم، 

ما يمس بشكل مباشر 
حياة المواطنين

الأردن مال وسياسة

المغرب

سعر الدولار تجاوز 
7.15 دنانير في السوق 

الموازية

استيراد السيارات 
الكهربائية يقفز بنسبة 
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المركزي، إلا أنه عاد بقوة في الأيام الأخيرة. 
من  ليبيا  تــعــانــي   ،2022 مـــــــارس/آذار  مــنــد 
انــقــســام ســيــاســي، حــيــث تــوجــد حكومتان 
متنافستان، الأولى تحظى باعتراف دولي 
ــدة الــوطــنــيــة  ــ ــــوحـ ــــي، هــــي حـــكـــومـــة الـ ــمـ ــ وأمـ
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة ومــقــرهــا 
ــلـــس، وتـــديـــر غــــرب الــبــاد  الــعــاصــمــة طـــرابـ
بــالــكــامــل، والــثــانــيــة بــرئــاســة أســامــة حماد، 
ــنـــواب وتـــديـــر شــرق  الــتــي كــلــفــهــا مــجــلــس الـ
البلاد وبعض المدن في الجنوب من مقرها 
في بنغازي وتدعمها مليشيا خليفة حفتر.
وذكــــر المــجــلــس الــرئــاســي فـــي بـــيـــان، الأحـــد 
إدارة جــديــدة  مــجــلــي  تــكــلــيــف  أن  المـــاضـــي، 
ــار تحمل  للمصرف المــركــزي يــأتــي »فـــي إطـ
مقدرات  على  للحفاظ  الوطنية  مسؤوليته 

البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر«، لافتا إلى 
الرقم 2018/3  النواب  قــرار مجلس  »تنفيذ 
بـــشـــأن انــتــخــاب مــحــافــظ جـــديـــد لــلــمــصــرف 
إشــارة  فــي  إدارة جــديــد«،  وتشكيل مجلس 
إلى قرار مجلس النواب بشأن تكليف محمد 
الــشــكــري عــام 2018 محافظ مــصــرف ليبيا 
المــركــزي وإقــالــة المــحــافــظ الــحــالــي الصديق 
الكبير. إلا أن رئاسة مجلس النواب عادت، 
ــراراً بــإيــقــاف العمل  ــ ــام، وأصـــــدرت قـ ــ قــبــل أيـ
تكليفه،  الشكري »لمضي مدة  تكليف  بقرار 
ــع عــــودة  ــه«، مــ ــلـ ــمـ ــرة مـــهـــام عـ ــبـــاشـ وعــــــدم مـ
تكليف الصديق الكبير محافظاً للمصرف.

وســـجـــل ســعــر صــــرف الـــــــدولار فـــي الــســوق 
الموازية ارتفاعاً في الأيام الماضية ليتجاوز 
7.15 دنانير للدولار الواحد قبل أن يتراجع 

 عند نحو 7.05 دنانير للدولار، وفقاً 
ً
قليلا

لمــتــعــامــلــن فــي الـــســـوق، بينما يــبــقــى سعر 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة ثــابــتــا عــنــد 4.8 دنــانــيــر 
لـــدى المــصــرف المـــركـــزي، بينما ســجــل وفــق 
الــســعــر المــشــمــول بــضــريــبــة الــنــقــد الأجــنــبــي 
6.11 دنانير. وشهدت أسعار السلع ارتفاعاً 
كبيراً في الأيام الأخيرة، لاسيما على خلفية 
الاشــتــبــاكــات الــتــي شــهــدتــهــا مــنــاطــق شــرق 
مسلحين  فصيلين  بــن  طرابلس  العاصمة 
غربي  جــنــوب  حفتر  مليشيات  وتــحــركــات 
الــبــاد، إذ استغل »ســمــاســرة أزمــــات« هذه 
الأساسية  السلع  فــي  للمضاربة  الــتــوتــرات 
ــنـــن  ــلـــق المـــواطـ ــــط قـ ورفـــــــع أســــعــــارهــــا، وســ
ــع المــــعــــروض فـــي الأســــــــواق، وفــق  ــراجـ ــن تـ مـ

مواطنين وخبراء اقتصاد.

مواطنون يجرون 
معاملات مالية في 
أحد مصارف طرابلس 
)فرانس برس(

Thursday 22 August 2024 Thursday 22 August 2024
الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة
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ــات  ــانــ ــكــ ــإمــ تـــتـــمـــتـــع أفــــريــــقــــيــــا بــ
ظلت  أنها  إلا  هائلة،  اقتصادية 
لعقود  الغربي  للابتزاز  ضحية 
طويلة، منذ الاحتلال الاستعماري المباشر 
وإلى فترة »الاحتلال الاقتصادي« لمواردها 
التي تواصلت حتى اليوم من قبل الشركات 
ــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات والـــبـــنـــوك الــغــربــيــة  ــتـ مـ
المــتــحــالــفــة مـــع الــطــبــقــة الــحــاكــمــة الــفــاســدة 
داخل القارة. ظلت أفريقيا فقيرة مالياً رغم 
أنــهــا غنية بـــالمـــوارد الــبــشــريــة والمـــاديـــة، إذ 
للدراسات  نيلسون  معهد  في  تقرير  يقول 
ــا يــقــرب  ــركــــي، إن مــ ــيــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــ
مـــن نــصــف ســـكـــان الـــعـــالـــم فـــي ســـن الــعــمــل 
سيكونون من الأفارقة في غضون 30 عاماً.

ويضيف مدير المعهد، السفير مارك غرين، 
الماضي،  مايو/أيار   29 في  نشر  تقرير  في 
 
ً
إن جــيــل الــشــبــاب لا يــمــثــل مـــصـــدراً هــائــا
للعمالة الجاهزة فحسب، بل يمثل كنزاً من 

الأفكار والابتكارات الجديدة. 
كبير من  لجزء  أيضاً موطناً  الــقــارة  ــعــد 

ُ
وت

العالم،  فــي  قيمة  الأكــثــر  الطبيعية  المــــوارد 
حيث يقول غرين: »يوجد في أفريقيا %40 
ــا يـــقـــرب مـــن %90  مـــن الـــذهـــب الـــعـــالمـــي، ومــ
إمــدادات  ثلث  والبلاتين، ونحو  الكروم  من 
المــــعــــادن الـــحـــيـــويـــة المــــعــــروفــــة فــــي الـــعـــالـــم، 
وعــلــى رأســـهـــا الـــيـــورانـــيـــوم. وهــــذه المــــوارد 
تكثيف  مــع  للعالم،  مهمة  باتت  الطبيعية 
للطاقة  العالمي عن مصادر جديدة  البحث 
أي  من  الأســرع  الدقيقة  الرقائق  ومكونات 
وقت مضى«.  في ذات الصدد، يقدّر صندوق 
النقد الدولي )IMF( أن الطلب على النيكل 
من المرجح أن يتضاعف بحلول عام 2050، 
والــكــوبــالــت ســيــتــضــاعــف ثــاثــة أضــعــاف، 
والليثيوم عشرة أضعاف. ونظراً لتوقعات 
الطلب هذه، تشير تقديرات صندوق النقد 
الدولي إلى أن البلدان الأفريقية قادرة على 
جني 10% من الإيرادات العالمية التراكمية 
من النحاس والنيكل والكوبالت والليثيوم 
واليورانيوم، والتي تقدر قيمتها مجتمعة 
تــريــلــيــون دولار، عــلــى مـــدى 25  بــنــحــو 16 

عاماً، وفق ما ذكر تقرير معهد نيلسون. 
ووفـــقـــا لــتــقــريــر المـــؤتـــمـــر الـــعـــالمـــي لــلــتــعــديــن 
 ،2022 فبراير/شباط  منتصف  في  الصادر 
اســتــخــرج الــعــالــم حـــوالـــي 17.9 مــلــيــار طن 
ــعــــادن فـــي عــــام 2019. وكـــانـــت آســيــا  مـــن المــ
أكبر منتج، حيث استحوذت على 59% من 
إجمالي الإنتاج العالمي بقيمة 1.8 تريليون 
المرتبة  الشمالية في  أميركا  دولار. وجــاءت 
بنسبة  أوروبـــا  تليها   ،%16 بنسبة  الثانية 
معادن  من   %5.5 نحو  أفريقيا  وتنتج   .%7
العالم، بقيمة تبلغ نحو 406 مليارات دولار.

كـــمـــا وجــــــد الـــتـــقـــريـــر أن أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب 
الــصــحــراء الــكــبــرى، هــي دائـــن صـــافٍ لبقية 
الــعــالــم بــمــا يــصــل إلـــى أكــثــر مـــن 41 مــلــيــار 
دولار. ووفق التقرير، تدخل أفريقيا حوالي 
قــروض  شكل  فــي  سنوياً  دولار  مليار   161
وتــحــويــات ومــســاعــدات، ولــكــن هــنــاك نحو 
203 مليارات دولار تغادرها، بعضها بشكل 
مباشر، منها 68 مليار دولار من الضرائب 

التي تم التهرب منها بشكل رئيسي. 
ويقول التقرير إنه في الأساس فإن الشركات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات »تـــســـرق« الــكــثــيــر من 
ــوال بشكل قــانــونــي، مــن خــال التظاهر  الأمـ
د ثرواتها في الملاذات الضريبية. 

ّ
بأنها تول

وتبلغ هذه »التدفقات المالية غير المشروعة« 
المــزعــومــة نــحــو 6.1% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
أضعاف  ثلاثة  أو  الأفريقية،  للقارة  المحلي 

ما تتلقاه أفريقيا من المساعدات. 
ــرى الـــشـــبـــاب  ــ ــؤال: هــــل يــ ــ ــســ ــ ــل الــ ــكــــن يـــظـ ولــ
الأفــارقــة فــوائــد هــذه المــــوارد؟ وهــل تساعد 
وفــــرة المـــعـــادن الاســتــراتــيــجــيــة والأراضـــــي 
الـــخـــصـــبـــة الـــصـــالـــحـــة لــــزراعــــة المــحــاصــيــل 
وتــربــيــة المــاشــيــة والأغـــنـــام فـــي أن تصبح 
الــــقــــارة الـــفـــتـــيـــة مـــوطـــنـــا لــلــتــكــنــولــوجــيــات 
الــنــاشــئــة والــتــصــنــيــع وتــولــيــد الـــثـــروة؟ أم 
تطوير  لتغذية  فقط  تستخدم  ســوف  أنها 
التكنولوجيا المتقدمة في أماكن أخرى من 
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قــال تقرير حديث في نشرة »أويــل برايس« 
المتخصصة إن المصافي الأميركية قلقة من 
سياسة النفط الكندية التي يمكن أن تعطل 
ســلــســلــة الـــتـــوريـــد، رغــــم أن أســـعـــار الـــديـــزل 
تراجعت إلى أدنى مستوياتها في الولايات 
المتحدة. وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن 
ترودو قد اقترح، قبل أيام، وضع حد أقصى 
ــاز،  ــغــ لـــانـــبـــعـــاثـــات فــــي صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط والــ

الــعــالــم وزيــــادة ثـــروات الــشــركــات العالمية؟ 
فــي هــذا الــشــأن، يــرى خــبــراء أن هــنــاك عدة 
أفريقيا،  فــي  الفقر  تفشي  إلــى  أدت  عــوامــل 
ــركـــات  ــالـــف الـــشـ ــل هــــي تـــحـ ــوامــ ــعــ وهـــــــذه الــ
الــغــربــيــة والـــطـــبـــقـــات الأفـــريـــقـــيـــة الــحــاكــمــة 
الــقــارة، وتغذية  ثــروات  الفاسدة في سرقة 
الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة وتــــجــــارة الـــســـاح الــتــي 
وإسرائيل  الأوروبية  الــدول  بمساعدة  تتم 
والـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا، الــتــي تعمل 
ــدم الاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي  ــ ــ ــلــــى نــــشــــر عـ عــ
ــارة، حـــتـــى يــســهــل ابـــتـــزازهـــا  ــ ــقـ ــ فــــي دول الـ
فــــي المــســتــقــبــل. وهــــنــــاك عـــامـــل آخـــــر، وهـــو 
أن الـــقـــارة بـــاتـــت ضــحــيــة خــــال الــســنــوات 
ـــن مــعــســكــر  ــــي بـ ــــدولـ ــرة لـــلـــصـــراع الـ ــ ــيـ ــ الأخـ
المـــوارد.  ـ موسكو« وواشــنــطــن على  »بــكــن 

دور الشركات متعددة الجنسيات
الجنسيات  متعددة  الشركات  تقوم  عندما 
بــتــصــديــر ســلــع مــثــل المــــعــــادن مـــن الــبــلــدان 
الأفريقية، فإن تلك الدول غالباً ما تستفيد 
ــدات  ــ ــائـ ــ ــقـــى عـ ــلـ ــتـ ــث تـ ــيــ ــل، حــ ــيــ ــئــ بـــشـــكـــل ضــ
الــشــركــات.  تــلــك  مــن  للغاية  قليلة  ضريبية 
وفــــي الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة مــثــل الــتــعــديــن 
والــنــفــط والـــغـــاز، تــمــيــل الــشــركــات إلـــى دفــع 
ضــرائــب منخفضة، وتــحــصــل عــلــى حــوافــز 
أكبر.  بشكل  خفضها  على  تعمل  ضريبية 
وعلى أية حال، فإن الشركات قادرة بسهولة 
على تجنب دفع الضرائب المستحقة، بسبب 
استخدامها للتخطيط الضريبي من خلال 
غربية،  تــقــاريــر  ووفـــق  الضريبية.  المــــاذات 
ــيـــاســـات الــضــريــبــيــة  ــن الـــسـ ــد مــ ــديـ ــعـ فـــــإن الـ

لمواءمة سياسات كندا البيئية مع التزاماتها 
المناخية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحد إلى 
التشغيل  التقليل من الإنتاج ورفــع تكاليف 
لمنتجي النفط الكنديين. ويشير تقرير لشركة 
إلى  الحسابات،  لتدقيق  الأميركية  ديلويت 
أن وضع سقف أعلى للإنتاج، يمكن أن يؤثر 
المــصــدرة  للخامات  الإجــمــالــي  الــعــرض  على 
لــلــولايــات المــتــحــدة.  وتــقــدّر إدارة معلومات 
الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة، إجـــمـــالـــي طـــاقـــة تــكــريــر 
برميل  مليون   18.4 عند  أمــيــركــا  فــي  النفط 

طاقة  أكبر  المتحدة  الــولايــات  وتملك  يومياً. 
تــكــريــريــة فـــي الـــعـــالـــم، وشــكــل الــنــفــط الــخــام 
مصافيها  إنــتــاج  إجمالي  مــن   %24 الكندي 
في العام الماضي، وهو ضروري لأمن الطاقة 

في البلاد، وفق مراقبين. 
ــات المـــتـــحـــدة تــضــع الــنــفــط  ــولايــ ــر أن الــ ــذكـ ويـ
الـــكـــنـــدي ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة أمــــن الــطــاقــة، 
الخامات  انخفاض لإنتاج  أي  فإن  وبالتالي 
الــكــنــديــة الــثــقــيــلــة ســيــكــون لـــه تــأثــيــر مباشر 
عــلــى إمــــــدادات المــصــافــي الأمــيــركــيــة، خــاصــة 
ويــقــدر  الثقيلة.  بــالــخــامــات  الــتــي تعمل  تــلــك 
مليار   172 بنحو  كندا  فــي  النفط  احتياطي 
اعــتــبــارا مــن بــدايــة عــام 2015. يشمل  برميل 
التي  النفطية  الرمال  احتياطيات  الرقم  هــذا 
تقدّرها الجهات التنظيمية الحكومية بأنها 
الحالية  بالأسعار  اقتصاديا  للإنتاج  قابلة 

باستخدام التكنولوجيا المتوفرة حاليا.
ووفق تقرير »أويل برايس«، تلعب كندا دورا 
حاسما في توريد النفط الخام إلى الولايات 
المتحدة، خاصة لمصافي التكرير في مناطق 
جــبــال روكـــي والــغــرب الأوســــط. ويــقــول »فــي 
ــعـــديـــد مــــن المــصــافــي  ــم تــجــهــيــز الـ الـــــواقـــــع، تــ
الثقيل  النفط  لمعالجة  خصيصا  الأميركية 

الموجود في الرمال النفطية في كندا«.
وتستمر المصافي في هذه المناطق المحددة، 
في  الأميركية،  الطاقة  وفقا لإدارة معلومات 
الخام،  النفط  مــن  الثقيلة  الــدرجــات  معالجة 
ــتـــشـــارا فـــي مــنــاطــق  والـــتـــي أصــبــحــت أقــــل انـ
الخام  معالجة  نحو  الاتــجــاه  بسبب  أخـــرى، 
بيانات  في  الاعتماد  ويتجلى هذا  الخفيف. 
اســتــيــراد الــنــفــط الــخــام، حــيــث تــتــصــدر كندا 
باستمرار قائمة الموردين الأميركيين، وتوفر 
أكـــثـــر مـــن 3.8 مـــايـــن بــرمــيــل يـــومـــيـــا، وفــقــا 

لبيانات تقييم الأثر البيئي السنوية.

مساهمة أغلبية. وجد تقرير حديث لمنظمة 
»الـــحـــرب عــلــى الــفــقــر المـــدقـــع«، أن 101 شركة 
مـــدرجـــة فـــي بـــورصـــة لــنــدن تــســيــطــر عــلــى ما 
المــــوارد في  مــن  تــريــلــيــون دولار  قيمته 1.05 
النفط  أفريقيا وفــي خمس سلع فقط، وهــي 
والـــذهـــب والمــــاس والــفــحــم والــبــاتــن. ووفــق 
التقرير، تمتلك هذه الشركات عمليات تعدين 

في 37 دولة أفريقية. ولكن بريطانيا ليست 
أفريقيا، فهناك فرنسا  التي تستغل  وحدها 

وإيطاليا والصين ودول أخرى.

حكام فاسدون
ــق  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــيـــــــس الـــــنـــــيـــــجـــــيـــــري الـ ــرئـــــ قـــــــــــال الـــــ
فـــي تعليقات  أوبــاســانــجــو،  أولــوســيــجــون 
البريطانية  إندبندنت  ذا  صحيفة  نقلتها 
الــزعــمــاء الأفــارقــة  فــي 14 يــونــيــو 2002، إن 
الفاسدين سرقوا ما لا يقل عن 140 مليار 
دولار من شعوبهم خلال العقود التي تلت 

الاستقلال.
ووفــق تقرير »ويكيليكس« الصادر في 18 
أفريقيا،  فــي  الــفــســاد  ينتشر   ،2009 يونيو 
ــــي أوروبـــــــــا،  لأن المــــؤســــســــات المـــصـــرفـــيـــة فـ

خاصة سويسرا وفرنسا وجزيرة جيرسي 
وليختنشتاين  ولوكسمبورغ  وبريطانيا 
والنمسا والولايات المتحدة وغيرها، تقبل 
الأموال من القادة الأفارقة من دون التشكيك 

والسؤال عن مصدرها. 
ووفــقــا لــأمــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
مــلــيــار دولار من  ــوالـــي 148  يــتــم ســـرقـــة حـ
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة ســنــويــا مـــن قــبــل الـــقـــادة 
السياسيين والشركات متعددة الجنسيات 
ونــخــبــة رجــــال الأعـــمـــال ومــوظــفــي الــخــدمــة 
المدنية، بالتواطؤ مع الصناعات المصرفية 
ــا وأمــيــركــا الشمالية.  والــعــقــاريــة فــي أوروبــ
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــبــنــوك الغربية تعمل 
كملاذ آمن للأموال المنهوبة، إلا أن وسائل 
الإعلام الغربية لا تحظى إلا بقدر قليل جداً 

النخب  تــبــذل  مــن الاهــتــمــام لفضحها. ولـــم 
ــا وأمــيــركــا أي جهد  ــ الــســيــاســيــة فـــي أوروبــ
ــــوال  لإجـــبـــار الــبــنــوك عــلــى إعـــــادة هــــذه الأمـ
المــســروقــة، لأن الــبــنــوك غالباً مــا تــكــون هي 
المنهوبة. ليست  الأمـــوال  المستفيد من هــذه 
لديها أجندة لمكافحة الفساد، لأن ذلك يعني 
عدم وجود أربــاح كبيرة لها، ولا ائتمانات 

وقروض رخيصة لمواطنيها.
 2007 عامي  بين  للقضايا  تحليل  وتوصل 
و2012 إلى وجــود احتيال أو فساد يعاقب 
أقل  أظهر  القانون في 157 عقداً، كما  عليه 
من ثلث العقود منها أدلة على الفساد الذي 
قروض  ويبلغ حجم  القانون.  عليه  يعاقب 
مـــلـــيـــار دولار  ــوالــــي 40  ــــي حــ ــــدولـ الـ الـــبـــنـــك 

سنويًا، تتعرض معظمها للسرقة.

أفريقيا المنهوبة

النفط الكندي يقلق مصافي أميركا

)Getty/عائلة لاجئة في إثيوبيا، 20 مايو 2024 )زيمنا بوراسس

)Getty /(مصنع فورد في إسبانيا، 12 يونيو 2024 )روبرت صلصوناGetty/مصفاة صنكور في إقليم ألبرتا بكندا، 12 سبتمبر 2021 )أرتر ويداك

)Getty/رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، جيروم باول، 10 يوليو 2024 )توم ويليامز

حكام القارة سرقوا 
140 مليار دولار من ثروات 

القارة منذ الستينيات

لــلــســيــاســات طويلة  نتيجة  هــي  الأفــريــقــيــة 
ــتــــي تــصــر  ــة الــ ــيـ ــربـ ــغـ الأمـــــــد لـــلـــحـــكـــومـــات الـ
الــضــرائــب لجذب  أفــريــقــيــا بتخفيض  عــلــى 
ــاء الـــديـــون  ــغـ الاســـتـــثـــمـــار. وتــشــيــر لــجــنــة إلـ
غــيــر الــقــانــونــيــة، وهـــي شبكة دولــيــة تعمل 
عــلــى إعــفــاء الـــديـــون الأفــريــقــيــة، فــي تحليل 
في 6 يونيو/حزيران 2017، إلى أن الأموال 
العالمية سنوياً من  الشركات  التي تجنيها 
أفــريــقــيــا وتــغــادر إلـــى المــــاذات الآمــنــة تقدر 
لأن  ببساطة  وذلــك  دولار،  مليار   41 بنحو 
ثروة أفريقيا من المــوارد الطبيعية مملوكة 
ومستغلة من قبل شركات أجنبية خاصة. 
الأجنبية  الاستثمارات  أقلية فقط من  وفي 
ــفــــط والــــــغــــــاز والــــــذهــــــب والمـــــعـــــادن  ــنــ فـــــي الــ
الأفريقية  الحكومات  تمتلك  الاستراتيجية 

كيف تحالف الاستعمار 
مع النخب الحاكمة 

في السـطو 
على ثروات القارة

نيويورك ـ العربي الجديد

ــي عـــدد  ــ ــراء الاقــــتــــصــــاد فـ ــ ــبـ ــ يـــتـــوقـــع خـ
ــار الـــبـــنـــوك الأمـــيـــركـــيـــة تــعــديــل  ــبـ مــــن كـ
بـــيـــانـــات الـــتـــوظـــيـــف عـــلـــى مــــــدار الــــــ12 
شهراً المنتهية في مــارس/آذار الماضي 
إلــى مليون  باتجاه تخفيض ما يصل 
ــن المـــتـــوقـــع أن يـــــؤدي ذلــك  وظـــيـــفـــة. ومــ
ــى الــتــعــجــيــل بــخــفــض الـــفـــائـــدة على  إلــ
الــــــــــــدولار. وتـــشـــيـــر المــــراجــــعــــة إلــــــى أن 
اقتصادات  أكــبــر  فــي  التوظيف  ضعف 
العالم ربما بدأ في وقت مبكر عما تم 
رصده اعتباراً من شهر إبريل/ نيسان 
المـــاضـــي، مـــا يــضــع مــجــلــس الاحــتــيــاط 
الــفــيــدرالــي )الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي( 
أمام معضلة كبيرة تتعلق بما إذا كان 

قد تأخر في تيسير سياسته النقدية.
وذكـــرت وكــالــة بلومبيرغ فــي تقرير أن 

خـــبـــراء مــصــرفــي »غـــولـــدمـــان ســاكــس« 
ــلـــس فـــارغـــو« يــتــوقــعــون مــراجــعــة  و»ويـ
بــيــانــات الــوظــائــف السنوية فــي مــارس 
2024 بالخفض بنحو 600 ألف وظيفة 
على الأقل. في حين يتوقع خبراء »جيه 
بي مورغان« خفضها بمقدار 360 ألف 
وظيفة، مقابل توقع »غولدمان ساكس« 

 بمقدار مليون وظيفة.
ً
تعديلا

ــتـــب إحـــــــصـــــــاءات الـــعـــمـــل  ــكـ ويــــــراجــــــع مـ
الأميركي بيانات التوظيف المعلن عنها 
في شهر مارس من كل عام مرة واحدة 
في السنة، وتصدر نتائجها في مطلع 
العام التالي، ويعتمد في مراجعته على 
إحصاءات أكثر دقة تدعى »التعداد ربع 
السنوي للتوظيف والأجــور«. ويستند 
ــعــــداد إلـــــى ســــجــــات الــــولايــــات  ــتــ هــــذ الــ
ربــوع  فــي جميع  البطالة  للتأمين ضــد 
البلاد ويغطي جميع الوظائف تقريباً. 

واشنطن ـ العربي الجديد

قالت شركة السيارات الأميركية فورد، 
ــا أجّــــلــــت إنـــشـــاء  ــهــ ــــس الأربــــــعــــــاء، إنــ أمــ
الكهربائية  الشاحنات  لإنــتــاج  مصنع 
التالي،  الجيل  أب« من  الصغيرة »بيك 
كانت تعتزم إقامته في ولاية تينيسي. 
وأوضـــحـــت »فـــــورد« أنــهــا قــــررت أيــضــا 
ــيـــارة  الـــتـــخـــلـــي عــــن مـــخـــطـــط إنــــتــــاج سـ
ريــاضــيــة مــتــعــددة الأغــــــراض »إس يو 
على  تحتوي  بالكامل  كهربائية  فــي« 
ثلاثة صفوف من المقاعد، وأنها سوف 
تركز بدلًا من ذلك على تطوير سيارات 
تجارية  كهربائية  ومــركــبــات  هجينة، 
مثل الشاحنات في عام 2026، ثم إصدار 
سيارتين »بيك أب« كهربائيتين في عام 
2027. وذلــك وفق تقرير أمس الأربعاء 

بــقــنــاة ســـي بـــي ســـي نــيــوز الأمــيــركــيــة. 
وأضافت أنه من المتوقع أن تكون إحدى 
شاحنتي الـ »بيك أب« بالحجم المعتاد، 
وســوف يتم إنتاجها في المصنع الذي 
تينيسي، والأخــرى  إنشاؤه في  يجري 
بــحــجــم مـــتـــوســـط. وأشـــــــارت إلــــى أنــهــا 
ســـــوف تــتــحــمــل تــكــالــيــف خـــاصـــة غــيــر 
مــلــيــون دولار  تــقــدر بنحو 400  نــقــديــة 
بسبب شطب أصول ترتبط بمنتجات 
سيارة  مخططات  إلــغــاء  منها  معينة، 
ـــ »إس يــو فـــي« ذات صــفــوف المــقــاعــد  الـ
التغييرات  أن هــذه  الــثــاثــيــة. وتــابــعــت 
إضافية  مــصــروفــات  عليها  تترتب  قــد 
ونــفــقــات نــقــديــة تــصــل إلــــى 1.5 مــلــيــار 
بــنــداً  ــا  ــ ــهـ ــ إدراجـ تـــعـــتـــزم  ــا  وأنــــهــ دولار، 
اســتــثــنــائــيــا فـــي تــقــريــر نــتــائــج أعــمــال 

نفق خلاله.
ُ
الربع الذي ت

تعديل بيانات التوظيف 
قد يسرعّ خفض الفائدة

»فورد« تؤجل بناء مصنع 
للـ»بيك أب« الكهربائية

أسواق عالمية

رغم أن القارة الأفريقية غنية بالموارد المعدنية، وتوجد فيها المعادن 
من   %90 من  يقرب  وما  العالمي،  الذهب  من   %40 بنحو  الحيوية 
الكروم والبلاتين، وحوالي ثلث إمدادات المعادن الحيوية المعروفة 
العالمية  الشركات  سرقة  أن  إلا  اليورانيوم،  رأسها  وعلى  العالم  في 
وتفشي  القارة  فقر  وراء  والحروب  الفاسدة  الحاكمة  والطبقات 

الأزمات الاقتصادية والمعيشية فيها

بين  تحالف  خلال  من  ثرواتهم  لسرقة  فعلياً  أفريقيا  سكان  يتعرض 
صغيرة  أقلية  تمكن  التي  العالمية  والشركات  الحاكمة  الطبقات 
الثراء  تحقيق  من  الأفــارقــة  من 
إلى  بالتدفق  للثروات  والسماح 
خارج القارة. ووفقاً لتقرير حديث 
الآن  يعيش  الأفريقية،  الثروة  عن 
ذوي  من  فــرد  ألــف   165 حوالي 
العالية في أفريقيا، ويبلغ  الثروات 
مليار   860 ممتلكاتهم  مجموع 
هناك  كان   ،2016 عام  في  دولار. 
بثروة  أفريقيا  فــي  مليارديرًا   24

مجتمعة تبلغ 80 مليار دولار.

24 مليارديراً

رؤية

جواد العناني

توفي يوم الثاني عشر من هذا الشهر سمير الرفاعي رئيس وزراء 
الأردن الأســبــق ورئــيــس الــديــوان الملكي الأســبــق ورئــيــس مجلس 
الأعيان الأسبق. وقد تولى الراحل زيد سمير طالب الرفاعي، خريج 
الأولى  الحكومة على فترتين متتاليتين.  جامعة هارفارد، رئاسة 
كانت من شهر مايو/ أيار 1973 وإلى شهر يوليو/ تموز 1976. 
والثانية بين شهر إبريل/ نيسان عام 1985 وحتى الشهر نفسه 
بتشكيلها  لف 

ُ
ك التي  الحكومات  مجموع  وبلغ   .1989 العام  من 

أربعاً خلال ما يقارب سبعة  الحسين بن طلال  الملك  الراحل  من 
وثمانين شهراً. ولكن حكوماته كانت مليئة بالأحداث والتطورات.

مؤتمر  للخارجية  وزيــــراً  بصفته  حــضــر  ــــى  الأول حكومته  فــفــي 
جنيف للسلام في الشرق الأوسط. وقد ألقى فيه كلمة الأردن التي 
كانت من أكثر الكلمات شدة وضغطاً على إسرائيل. وفي مذكرة 
نتْ أن  سرية عن المؤتمر نشرت حديثاً من قبل الإدارة الأميركية بيَّ
موقف الأردن رحب بالسلام، ولكن ضرورات الانتباه إلى الموقف 
الناقد لأطراف  الغربية، والموقف السوري  الفلسطيني في الضفة 

عربية حضرت هذا المؤتمر هو ما دفع بأن تكون الكلمة قاسية.
العربية  القمة  انعقدت  عــام 1974 عندما  الثاني فجاء  الحدث  أمــا 
المــلــك الحسن  الــراحــل  بــرئــاســة  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  فــي شهر 
التحرير  منظمة  ومنهم  الحضور  بــذل  وقــد  المــغــرب.  ملك  الثاني 
الفلسطينية، والرئيس أنور السادات، وغيرهما ضغوطاً على الملك 
الممثل  الفلسطينية  التحرير  تكون منظمة  أن  يقبل  لكي  الحسين 
ومعه  الأردنــي  الملك  وقبل  الفلسطيني.  للشعب  الوحيد  الشرعي 

رئيس وزرائه زيد الرفاعي بذلك الأمر على كرهٍ منهما.
في عام 1974، عانى الأردن اقتصادياً ارتفاعَ الأسعار فيه، وآثارَ 
الــدولار عــام 1973، وقبيل تسلم زيد  الدينار مع  تخفيض سعر 
الرفاعي لرئاسة الحكومة للمرة الأولى. وقد سجلت الأسعار عام 
 . الأردن بنسبة 12%؜  تــاريــخ  فــي  مــرة  ارتــفــاعــا ولأول   1974
ولذلك تقرر أن تنشأ وزارة التموين منفصلة عن وزارة الاقتصاد 
الأساسية  التموينية  المــواد  استيراد  تحتكر  أن  أجــل  من  الوطني 
وتراقب الأسعار، وتصر على ضرورة إعلان الأسعار على السلع 
للبيع. في ظل هذه الظروف قبل الأردن تحت الضغط  المعروضة 
الاقتصادي وشبه الإجماع العربي قرار قمة الرباط 1974، ولكن 
بعد عودة الملك من المغرب، شكلت حكومة جديدة برئاسة الراحل 
مــن أصـــول فلسطينية  الــرفــاعــي، وخـــرج منها ســتــة وزراء  زيـــد 
واستبدلوا بوزراء من الضفة الشرقية، تعبيراً عن أن قرار الرباط 
مخالف لشروط الوحدة بين الضفتين والتي أقرها البرلمان الأردني 
وصــدرت بها إرادة ملكية عام 1950، والتي قضت من جملة ما 

قضت أن يكون عدد الوزراء متساوياً بين الضفتين.
وفي ضوء الوضع الاقتصادي، تقرر أن يقوم الأردن عام 1975، 
وبعد انقضاء فترة الخطة الثلاثية الأولى 1975-1973 والتي نفذ 
الأمير  مــع  بالتعاون  ــى،  الأولـ الــرفــاعــي  أيــام حكومة زيــد  معظمها 
الحسن بن طلال. وقد نجحت في خلق فرص عمل كثيرة، وفي 
منح الأردن الثقة بأنه قادر على الاستمرار. وقد أعددتُ بحثاً عام 
أهمية  بالتفاصيل  فيه  بينتُ  الدولي  النقد  نشره صندوق   1987

نجاح الخطة الثلاثية.
ــام حــكــومــة الــرفــاعــي، بـــالإعـــداد لأهـــم خطة  وبــعــدهــا بـــدأ الأردن أيـ
أيامها  وكنت   .1980-1976 الفترة  خــال  الأردن  فــي  اقتصادية 
المركزي  البنك  فــي  الاقتصادية  الأبــحــاث  لــدائــرة  مــديــراً  عُينت  قــد 
الأردنــي. ولإعــان الخطة عقد في شهر فبراير/ شباط من العام 
برنامج  أنجح  اعتبرت  التي  للخطة  للترويج  دولــي  مؤتمر   1976
اقــتــصــادي نــفــذه الأردن فــي تــاريــخــه. ولــكــن لمــا حــان مــوعــد البدء 
بتنفيذها، أصبح واضحاً أن علاقات الأردن أصبحت أكثر ارتباطاً 
بدول الخليج، وأقل ارتباطاً بنظم الحكم في سورية والعراق. ولذلك 
تطلب الأمر تغييراً في الحكومة الأردنية، خاصة أن الرفاعي كان 
قــد مضى على حكومته أكــثــر مــن ثــاث ســنــوات شــهــدت أحــداثــا 
كــثــيــرة. ومنها بــدايــة الــحــرب الأهــلــيــة فــي لــبــنــان. ولــذلــك استقالت 

الحكومة وعُين مضر بدران رئيس وزراء جديداً للأردن. 
ف الملكُ الحسين زيد الرفاعي بعد غياب دام 19 سنة ونيفاً 

َّ
وقد كل

بتشكيل الحكومة في شهر إبريل/ نيسان 1985. وكان قد مضى 
ف على الحرب بين العراق وإيران.  في ذلك العام خمس سنوات ونيِّ
وإلحاح  الكبرى،  الغرب  دول  بناء على طلب من  الأردن  قــام  وقــد 
ه، وميناءه الوحيد في العقبة 

َ
رُق

ُ
من دول الخليج، أن يقدم الأردن ط

ــار  ــرى لــخــدمــة الـــعـــراق. وقـــد شــهــد الأردن حــالــة ازدهـ ومــرافــق أخـ
نسبي، ولكن حاجاته العسكرية بدأت تتنامى. وقد تلقى الأردن 
وعوداً من دول كثيرة بسداد ثمن المعدات والأسلحة التي اشتريت 
بفوائد تجارية قارب بعضها من نسبة 15% على الدولار. وعليه، 
ارتــفــع الــديــن الــعــام الــخــارجــي مــن 3.4 مــلــيــارات دولار عــام 1984 
إلى 8.2 مليارات دولار نهاية عام 1988. ومع نهاية الحرب صار 
مقابل  الــعــراق  مــن  المــســتــوردة  النفطية  حــاجــاتــه  يقايض  الأردن 
العربية  القمة  الأردن في مؤتمر  أثــار  وقــد  إليه.  والخدمات  السلع 
أن الاستجابة  إلا  عــام 1987،  نهايات  الأردن في  التي عقدت في 
النفط خلال  أســعــار  أن  خــاصــة  كــانــت ضعيفة،  الأردن  لحاجات 
العامين 1986، 1987 قد تهاوت من حوالي 45 دولاراً للبرميل حدّاً 

أقصى إلى 8 دولارات فقط في منتصف العام 1986. 
في  الأولـــى  الأقــصــى  انتفاضة  بــدأت  العربية،  القمة  مؤتمر  وبعد 
فــلــســطــن ضـــد الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. وعــلــيــهــا، فــقــد رأى المــلــك 
القانوني والإداري مع  الارتــبــاط  لفك  قــد حــان  الــوقــت  أن  الحسين 
أثــار هــذا القرار  الــرفــاعــي. وقــد  الضفة الغربية إبــان حكومة زيــد 
نقاشاً حامي الوطيس في الأردن، ولكنه لم يَعْنِ ما فهمه كثيرون 
ومنهم منظمة التحرير الفلسطينية- أنه تنازل أردني عن أراضي 

الضفة الغربية. ولو كان كذلك لكان مخالفة دستورية واضحة.
للجمعية  رئيساً  عملي  وأثــنــاء   1988 عــام  أغسطس  وفــي شهر 
العلمية الملكية كتبت مذكرة بقلم الرصاص إلى الأمير الحسن بن 
طــال- ولي العهد آنــذاك- أحــذر فيها من أن سعر صرف الدينار 
مــعــرض لــانــهــيــار خـــال أشــهــر مـــعـــدودة. وقـــد قــوبــلــت مــذكــرتــي 
الــراحــل  للقاء  الــعــام  الملكي  الــديــوان  إلــى  استدعيت  عندما  بفتور 
الرفاعي على  الــوزراء زيد  الملك الحسين والأمير الحسن ورئيس 
ليحمل  التشاؤم. ولكن مع الأســف جــاء عــام 1989  مبالغتي في 
أنباء انهيار الدينار، وارتفاع الأسعار ثانية بنسبة 25%، ومن ثم 
حصلت هبة معان حين انقطعت أرزاق كثير من أهلها بعد توقف 
الغرب  دول  قبل  مــن  الأردن  ومقاطعة  الإيــرانــيــة،  العراقية  الــحــرب 
التي  الغذاء والــدواء  الخليج، ومحاصرته في ضوء قــرارات  ودول 
أخذت ضد العراق بعد احتلال الكويت عام 1990. وقد استقالت 

حكومة الرفاعي بعد أربع سنوات من الحكم.

رحل الرفاعي ولم 
يرحل ظله
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باسل خلف

 بـــن نــقــل الأحــــــداث الــيــومــيــة 
ٌ
ثــمّــة مـــفـــارقـــة

الــقــاســيــة )والــــصــــور الــصــعــبــة مـــن قــطــاع 
ة( وطبيعة البشر في التعامل مع هذه 

ّ
غز

الصور. من ناحية، تسارع بعض وسائل 
 المشاهد الصعبة بوصفها 

ّ
الإعلام إلى بث

ــازر الـــتـــي لم  ــجــ حـــدثـــا خـــبـــريـــا، خـــاصّـــة المــ
 الــســؤال 

ّ
ــف مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، لــكــن

ّ
تــتــوق

ــشــاهــد 
َ
ــذه الـــصـــور والم المـــهـــم عـــن تــأثــيــر هــ

على المتابعين بعد أكثر من ثلاثمائة يوم، 
خــاصّــة أن معظم وســائــل الإعـــام المتلفزة 
باتت تسابق وسائل التواصل الاجتماعي 
التي لا يخضع من ينشر عليها لضوابط 

مهنية يعرفها صحافيو غرف الأخبار.
في مــدار مائتي يــوم من تغطيتي الحرب 
ة من المــيــدان، حرصتُ على النأي 

ّ
على غــز

شاهدين وفق قواعد مهنية عن صور 
ُ
بالم

الــجــثــث المــكــشــوفــة، وعــــن أشــــاء الــشــهــداء 
عن  عــدا  وللمهنة.  لهم  احتراماً  جميعهم، 
أنساها، صورة  لا  التي  الصعبة  الصورة 
ة طفل صغير ونحن 

ّ
 جث

ً
رجل جاء حاملا

»التلفزيون  كاميرا  مباشرة،  الــهــواء  على 
العربي« كانت الوحيدة آنــذاك التي غطت 
 على الهواء مباشرة 

ً
يوماً إخبارياً  كاملا

المعمداني.  العربي  الأهــلــي  مستشفى  مــن 
كــان في وسعي يومها، وفــي غير يــوم، أن 

حلمي الأسمر

يُــســتــراح فيه،  مـــاذاً  حــن تصبح المعصية 
 يُـــقـــال فــيــه، فــقــد انــســلــخ صاحبها 

ً
ومــلــجــأ

المجون  حياة  وعــاش  السليمة،  فطرته  مــن 
 ما له علاقة بالخلق 

ّ
والشيطنة، وهجر كل

من  قليلة  ليست  فــئــة  خــيــار  وذاك  الــقــويــم، 
الـــبـــشـــر، يـــجـــدون فـــي المــعــصــيــة مــســتــراحــا 
وتستتبع  الأرض،  فــي  تهم 

ّ
جن يحسبونه 

 من الأخلاقيات السوداء، 
ٌ
 كاملة

ٌ
هذا منظومة

الــتــي تبيح لهم طيفاً واســعــا مــن الأفــعــال، 
الله  الذي وهبهم  الجسد  أدناها استباحة 
إيّاه نظيفاً على الفطرة، وأعلاها استباحة 
 كي يكون سكناً لهم ولذراريهم، 

َ
لِق

ُ
وطن خ

 للإبداعِ وصناعةِ الحياةِ الطيّبة.
ً
وساحة

ــــى« تــعــالــت  ــــصـ ــان الأقـ ــ ــوفـ ــ ــي مــســتــهــل »طـ فــ
»فلسطين  يــقــول  مُــنــكَــرة، بعضها  أصــــوات 
 
ً
ليست قــضــيــتــي«، وذهـــب هـــذا الــقــول مثلا
وأسلوبَ حياةٍ، ثمّ ما لبث القول أن تحوّل 
 بـــأثـــقـــالٍ مــن 

ً
 ومُـــحـــمّـــلـــة

ً
ــــجــــة

َ
 مُــــؤدل

ً
فــلــســفــة

الانسلاخ  تــؤصّــل  التي  الشرعية،  الــفــتــاوى 
 شــــيء شــريــف 

ّ
عـــن فــلــســطــن وأهـــلـــهـــا، وكــــل

ونبيل فــي هــذه الــحــيــاة، وطــبــعــا، لا بــدّ من 
 ضــالــة أو فــســق كي 

ّ
تــأصــيــل شــرعــي لــكــل

يــتــم إقـــنـــاع الـــدهـــمـــاء بــالــطــريــقــة المــعــوجّــة 
لهذه الحياة، فخرجت علينا فتاوى تجرّم 
ــهــم لم 

ّ
المــقــاومــة، وتستبيح المــجــاهــديــن، لأن

روا اجتراح  »يستشيروا« وليَّ الأمر حين قرَّ
الــحــيــاة الــكــريــمــة، ولـــم يــأخــذوا »مــبــاركــتــه« 
في جهادهم، فالجهاد عند هــؤلاء مرسومٌ 
ســـلـــطـــانـــيٌّ وتـــوجـــيـــهـــاتٌ عُـــلـــيـــا وتــفــويــض 
ــا«.  ــرعـ ــذا لا يــصــح »شـ حـــكـــومـــي، وبــغــيــر هــ
ــرج  ــ ورافـــــــــق هــــــذا كـــلـــه ولا يــــــــزال هــــــرج ومـ
إعلامي صاخب، وكُرّست لترويجه قنوات 
نــا،  عــربــيــة الــلــســان، يحمل أهــلــوهــا أســمــاء
ويـــتـــحـــدّثـــون لــغــتــنــا، ويــنــطــقــون حــروفــنــا، 
وتبيع  والاستسلام،  الهزيمة  تــروّج  ها 

ّ
لكن

 العدو الفاسدة، وتزيّن لهم 
َ
للناس بضاعة

اً 
ّ
أفاعيله، وتبرّرها، وتفلسفها، وتعطيه حق

ها ببساطة 
ّ
إبــادة فلسطين وأهلها، لأن في 

ليست قضيتهم، وراحتهم في معصيتهم. 
ــم »راحـــــتـــــي فــي  ــ  وســ

ّ
ــن لا يــــعــــرف، فـــــــإن ــ ولمــ

فيه  يستريح  الـــذي  المــكــان  هــو  معصيتي« 
أهل الدياثة والسفالة من العرب في منصة 
 فلسفته استطابها نظراء 

ّ
أن إكــس، ويبدو 

أيديولوجيا  فجعلوها  السياسية  الدياثة 

دلال البزري

ـــار الأســــد وأبـــيـــه على 
ّ

قــامــت شــرعــيــة بـــش
ــطــــن. صــــــــار عــــمــــر حـــالـــة  ــلــــســ تــــحــــريــــر فــ
الـــطـــوارئ المــفــروضــة عــلــى ســوريــة ستين 
ب تخنق 

ّ
ــل تــســجــن تــقــتــل تــعــذ عــامــا. تــكــبِّ

أو  أســاس تهم،  الــهــواء نفسه، على  تقتل 
التواطؤ  أو  العمالة  أو  بالخيانة  شكوك، 
مــــع الــصــهــيــونــيــة والإمــــبــــريــــالــــيــــة.  ومـــن 
ــتـــي اشـــتـــهـــر بــهــا  الإنـــــجـــــازات الـــعـــربـــيـــة الـ
الأسد الأب انضمامه إلى »جبهة الصمود 
والتصدّي«، التي دعا إليها معمّر القذافي 
ــر اتــفــاقــيــة الـــســـام الـــتـــي أقــامــهــا أنـــور  إثــ
وكانت طموحات  إسرائيل.  مع  الــســادات 
عة بتحرير كامل التراب 

ّ
هذه الجبهة مترف

واستعادة كامل الحقوق ... إلخ. 
وذاع صــيــت الأســــد الابــــن فـــي المــؤتــمــرات 
ــان يـــصـــرّ كــــل مــــرة،  ــ الـــعـــربـــيـــة الـــاحـــقـــة: كـ
بـــمـــنـــاســـبـــة ومـــــــن دونــــــهــــــا، عــــلــــى تـــأنـــيـــب 
ــدم حــمــاســتــهــم لمقاتلة  ــادة عـــرب عــلــى عـ قــ
ــد اشــتــهــر فـــي حـــرب تــمــوز/  إســـرائـــيـــل. وقـ
الله  إســرائــيــل وحـــزب  بــن   )2006( يوليو 
على التغليظ من هذا التأنيب. إذ وصفهم 
ــال«، بــعــدمــا »أســقــطــت  ــ ــــرجـ »أنـــصـــاف الـ بــــ
الحرب المواقف«. وفي الانتفاضة الشعبية 
عقد،  مــن  أكثر  منذ  بوجهه  ارتفعت  التي 
لــــم يــــبــــارح لـــســـانـــه صـــفـــة »الــصــهــيــونــيــة 
بأصحابها  ألصقها  التي  والإمبريالية« 
ــه قــتــلــهــم  ــ ــان مـــبـــاحـــا لـ ــكــ ــا، فــ ــورهــ ــهــ ــمــ وجــ
وطردُهم وتدمير مدنهم. أما الآن فلا. منذ 
ار الأسد 

ّ
ة لم يطلق بش

ّ
بدء الحرب على غز

تــصــريــحــا واحـــــدا حــــول »الـــطـــوفـــان«، ولا 
كلمة تضامن واحــدة تجاه الفلسطينيين 
ــة، ولا  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ ة والــــضــ

ّ
ــل غــــــــز ــ ــ مـــــن أهـ

ديبلوماسيا،  أو  لوجيستيا،  »إســـنـــادا« 
ولا »جــهــة« إعــامــيــة قــريــبــة مــنــه حــاولــت 
الأقــل عن  تزيين موقفه، ولــو لفظيا، على 
التي تقودها طهران.  الساحات«،  »وحــدة 
ة، 

ّ
لغز المناصرة  التظاهرات  منعَ  أنــه  كما 

ــــرض عــلــى شـــيـــوخ المــســاجــد الــســكــوت  وفـ
الــدائــرة في خطبهم  التام عن تلك الحرب 
ــة.  وعـــنـــدمـــا حــصــلــت مــجــزرة  ــيـ ــبـــوعـ الأسـ
مــجــدل شــمــس، الــشــهــر المــاضــي )يــولــيــو/ 
ار وفيا لنفسه: بدا وكأن 

ّ
تموز(، بقي بش

راح عن باله أن هذه القرية تقع في هضبة 
الـــجـــولان الـــســـوريـــة، وتــحــتــلــهــا إســرائــيــل 
مــنــذ أكــثــر مــن نــصــف قــــرن. وكــــان أضعف 
الإيمان التذكير بسورية القرية، وبوجوب 
ــو مــــن طـــرف  ــ ــقــــاومــــة لـــتـــحـــريـــرهـــا«، ولـ »المــ
 مــن رصيد 

ً
الــشــفــاه، مــا كــان سيرفع قليلا

»وحــدة الساحات«... ولكن مــاذا تفعل مع 
أن  الـــذي يتناسى، ويــريــد للجميع  ــار 

ّ
بــش

ينسى؟ أنه حكم سورية بعد والده بشعار 
تــحــريــر كـــل فــلــســطــن، وهـــا هـــو لا يتلفظ 
بكلمة مــن أجـــل جـــزء مــحــتــل مــن ســوريــة. 
وقبل مجدل شمس، تغتال إسرائيل رضا 
زاهدي في هجوم على القنصلية الإيرانية 
فــي دمــشــق. ويــكــون الـــرد الــســوري عليها 
ــا، 

ّ
ــارداً جــاف ــ ــر الــخــارجــيــة، بـ بــيــان مـــن وزيــ

يــشــبــه الــتــصــريــحــات الــســويــديــة عـــن هــذا 
الاغــتــيــال. كــأن مــقــرّ الــوزيــر يبعد عشرات 
والسلوك  دمــشــق.  عــن  الكيلومترات  آلاف 
نــفــســه فـــي جــريــمــة اغـــتـــيـــال الـــقـــيـــادي في 
حزب الله فؤاد شكر، لم يصدر عن دمشق 
قــادة  تنديد واحـــد. وأخــيــراً، بعد اجتماع 
ــاحــــات« فــــي إيــــــــران، وتــضــم  »وحـــــــدة الــــســ
حـــزب الــلــه والــحــوثــيــن وحــركــتــي حماس 
العراقية  والمليشيات  الإسلامي  والجهاد 
- الشيعية الموالية لإيــران... صارَ واضحاً 
ار الأســد غائب »رسميا« عنها. لن 

ّ
أن بش

يشارك فيها لا من قريب ولا من بعيد. هذا 

سامر خير أحمد

بين عامي 2013 و2023، استثمرت الصين 
نحو تريليون يــورو فــي 152 دولــة ضمن 
مبادرة الحزام والطريق، بحسب تقديرات 
إقــامــة  الأمــيــركــي، شملت  المــشــاريــع  معهد 
أكــثــر مـــن ثــاثــة آلاف مـــشـــروع تــتــركــز في 
تـــطـــويـــر المـــــوانـــــئ ومــــــد الـــســـكـــك الـــحـــديـــد 
ــرمــــت 19 اتــفــاقــيــة  ــرق، وأبــ ــطــ وشـــبـــكـــات الــ
تجارة حرّة مع 26 دولة ومنطقة. نسجت 
 مـــع ثــاثــة أربـــاع 

ً
الــصــن عـــاقـــاتٍ جـــديـــدة

الدول على أساس المنافع الاقتصادية، فهل 
يعني ذلك توسّع نفوذها بشكل يجعلها 
العالمي  النظام  يغيّر  حقيقياً  عالمياً  طباً 

ُ
ق

الــولايــات  تتزعمه  الـــذي  القطبية،  أحـــادي 
حدة منذ نهاية الحرب الباردة؟

ّ
المت

ــــواتٍ عــلــى  ــنـ ــ تـــحـــرص الـــصـــن فــــي آخـــــر سـ
 باسم »دول الجنوب 

ً
تقديم نفسها ناطقة

ــا  ــثـــر رواجــ ــي الــتــســمــيــة الأكـ ــالمـــي«، وهــ ــعـ الـ
لـــلـــبـــاد الــــواقــــعــــة ضـــمـــن نـــطـــاقـــات الـــــدول 
»العالم  بـ سابقاً  يعرف  كــان  ومــا  النامية، 
الــجــنــوب   دول 

ّ
الـــثـــالـــث«. تــقــول الــصــن إن

ومعاناتها  التنموية  حاجاتها  تجمعها 
ســواء  الغربية،  الإمبريالية  مــن  المشتركة 
كــانــت ذات اقـــتـــصـــادات نــامــيــة أو نــاشــئــة. 
ــل الــصــن 

ّ
ــفــض

ُ
 تــلــك الــتــســمــيــة الـــتـــي ت

ّ
لـــكـــن

تنطوي  الــدولــي،  في خطابها  استعمالها 
 

ّ
عــلــى مــواجــهــة مــع »دول الــشــمــال«، ولــعــل
المــواجــهــة مـــع الــشــمــال المــتــمــسّــك بــالــنــظــام 
ــحــدة 

ّ
الـــعـــالمـــي الـــــذي تــتــفــرد الــــولايــــات المــت

 وحـــضـــوراً في 
ً
 أهــمّــيــة

ّ
فـــي قــيــادتــه لا يــقــل

الخطاب الصيني عن مسألة توزيع ثمار 
شترَك 

ُ
الم الــربــح  وتحقيق  بعدالة  التنمية 

ة.
ّ
لدول العالم كاف

عليها  ينطوي  أخلاقية  مواجهة  إذاً  ثــمّــة 
ــيـــنـــي، تــــتــــوازى  ــركــــي الـــصـ ــيــ ــراع الأمــ ــ ــــصـ الـ
مـــع المـــواجـــهـــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
ــحــدة، في 

ّ
والاقــتــصــاديــة. تــردّ الــولايــات المــت

المخاطر  من  بالتحذير  الأخلاقي،  الجانب 
الــعــالــم  بـــنـــاءَ دول  الــتــي تستتبع  الأمــنــيــة 
عــــاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة وثـــيـــقـــة مــــع الـــصـــن، 
ــبَــــي إمـــكـــانـــيـــة نـــفـــاذ  ــانــ ــــي جــ خـــصـــوصـــا فـ
تلك  في  الحسّاسة  المعلومات  إلــى  الصين 
الدول، بفضل التكنولوجيا الحديثة التي 
تستعملها في استثماراتها ومشاريعها، 
ثمّ وقوع تلك الدول في ما تسمّيه الولايات 

أطــراف  في  المتناثرة  الجثث  مشاهد  أنقل 
ــان؛ ســــاحــــة المـــســـتـــشـــفـــى، وعــــنــــد بـــاب  ــ ــكـ ــ المـ
ــروع الــشــجــر الــعــالــي،  ــ الــكــنــيــســة، وعـــلـــى فـ
بينما كان القرار المشترك المعمول به بناء 
 مشاهدَ من 

ّ
بــث على حكم تحريري بعدم 

هذا النوع، مهما كان السبب أو النتيجة.
وصــورهــم  الضحايا  مشاهد  نشر  يـــؤدّي 
ــرّر إلـــــــى جــعــلــهــا  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــكـــل مُـ وجـــثـــثـــهـــم بـــشـ
كة، ما لم يُفتح نقاش حول الصور، 

َ
مُستهل

 
ّ

ــا، وبــالــطــبــع لــكــل ــامـ فــالــشــهــداء لــيــســوا أرقـ
واحـــــد حـــكـــايـــة. لا يــكــفــي الـــصـــحـــافـــي، ولا 
 عدد الشهداء 

ّ
وسيلته الإعلامية، القول إن

ــذهـــاب  ــذا وكـــــــذا، الأفــــضــــل الـ ــ ــيــــوم بـــلـــغ كـ الــ
الــحــدث،  إلــى تفاصيل إضــافــيــة مهمّة عــن 
 الـــشـــهـــداء هـــم رجــــل وأطــفــالــه، 

ّ
كــالــقــول إن

أو جـــدّة وأحــفــادهــا، أو طــفــل رضــيــع، بما 
يـــســـاعـــد فــــي فـــتـــح مـــجـــال لــلــنــقــاش بــشــأن 
ـــي، وعــــدم 

ّ
ــق ــلـ ــتـ ـ

ُ
ــــورة عـــنـــد الم الــــحــــدث والـــــصـ

الاكتفاء بأعداد الضحايا وتكرار مشاهدَ 
الموت.

في حادثة الطفلة هند رجب، لم تكن القصّة 
، ولم يكن الخبر كذلك، وحينما كان 

ً
عابرة

يــأتــي دور مُــداخــاتــي كــنــتُ أذكـــر تحديثاً 
ــه قد 

ّ
 نــشــرة، بالقول إن

ّ
عــن قصتها فــي كــل

مرّت ساعة إضافية من دون معرفة مصير 
ـــه مـــرّت ســاعــة أخـــرى، ســواء 

ّ
الطفلة، ثــمّ إن

أم لا عما حدث  المــذيــعــة  المــذيــع أو  سألني 

من المواطنين... في مجزرةٍ في كذا، ونقطة. 
هل هذا ما نوّد قوله للمشاهد العربي؟... 
المجزرة حدثاً  أو  الشهيد  كلمة  أن تصبح 
يومياً من أحداث حرب الإبادة الجماعية، 
البشر يومياً  يــروح ضحيتها مئات  التي 

ة.
ّ
من سكّان قطاع غز

عــكــفــتُ أخـــيـــراً عــلــى إطـــــاق وســــم »أخـــبـــار 
لــيــســت عـــابـــرة« لـــإضـــاءة عــلــى تــفــاصــيــل 

التي تقع في  اليومية  الأحـــداث  مــن  مهمّة 
ــلـــتْ إلــــي وقــــت نــشــر هــذا  ة، وصـ

ّ
قـــطـــاع غـــــز

يُــنــشــر معظمها  المـــقـــال نــحــو 40 مـــــرّة، لـــم 
شرت لا تأخذ 

ُ
على شاشات التلفزة، وإن ن

والــطــرح. يغيب صوت  النقاش  فــي  ها 
ّ
حق

أولئك  المكلومين كثيراً، عدا صوت  الناس 
المنفعلين الذين يخرجون من تحت أنقاض 
مــنــزل، أو جــيــرانــه. تــقــول شـــاشـــاتٌ كثيرة 
عــن الــنــاس، عــن مــديــري المشافي ومديري 
ــمــات 

ّ
مـــؤسّـــســـات حـــقـــوق الإنــــســــان والمــنــظ

الدولية، وليس بلسانهم، لو قسنا حضور 
المواطنين أصحاب القضية بغيرهم، ضمن 
حسابات النشرات الإخبارية في محطاتٍ 
كثيرة. أنسنة القصّة والخبر في النشرات 
الرواية، والانتصار للضحايا،  قوة  تعني 
ــم تــنــصــفــهــم فــيــه  ــت لــ ــ وإنـــصـــافـــهـــم فــــي وقـ

ها.
ّ
قوانين البشر الحديثة كل

ى لا تصبح أخبار 
ّ
أمــران مهمّان، حت ثمّة 

؛ الـــجـــرأة 
ً
ــبــــاراً عــــابــــرة ة أخــ

ّ
الـــنـــاس فـــي غـــــز

ة، نازحاً 
ّ
فــي إعـــاء صــوت المــواطــن فــي غـــز

أخــي شهيد، وأخــت  وابـــن  وشقيق شهيد 
ــح، لـــيـــس ذلــــــك فـــحـــســـب، ومـــمـــرّضـــا  ــ ــريـ ــ جـ
 متطلبات بيئة 

ّ
يمارس عمله من دون أقل

الجيدة، ومسعفاً، وأستاذ جامعة،  العمل 
ــا، وبـــائـــعـــا عــلــى بــــاب المــســتــشــفــى  ــ ــــزارعـ ومـ
وغيرهم،  أراه،  كنت  كما  مُبكياً  حاله  كــان 
ـــلـــن الــســيــاســيــن الــذيــن 

ّ
ـــحـــل

ُ
بــعــيــداً عـــن الم

ــم فـــي الـــحـــرب حــبــر كــثــيــرٌ،  ــ ســـال عـــن دورهـ
ولــســت بــــوارد الــتــقــيــيــم أو تــكــرار مــا كُتب 
عنهم، أو سمعته من الناس النازحين إلي 
جــواري طوال أيام التغطية. الأمر الثاني، 
الــحــاجــة المـــاسّـــة إلـــى الــتــحــوّل مــن تحليل 
فتح  إلــى  المفتوحة  التغطيات  في  الأخبار 
والوطن  العالم  في  للمُتضامنين  مسارات 
الـــعـــربـــي، كــــي لا يــمــســي تــضــامــنــهــم عــبــر 
وسائل التواصل الاجتماعي هو الأساس، 
ها تعرف أقصى ما 

ّ
فتستريح إسرائيل، لأن

يمكن فعله عربياً بانتفاضة موسمية في 
وسائل التواصل وحسب. 

المـــطـــلـــوب لأيّ تــغــطــيــة واعـــيـــة مــنــاصــرة 
ــيــــدة عــن  لــلــقــضــيــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وبــــعــ
ــعــجــبــن والمـــشـــاهـــدات هي 

ُ
انـــتـــصـــارات الم

الطريق،  رســم خريطة  فــي  تساعد  الــتــي 
والــتــأكــيــد مـــن خــالــهــا عــلــى ضـــــرورة أن 
ــام الــعــالــم  ــ يــخــســر الاحــــتــــال المـــعـــركـــة أمــ
بــمــوازيــن الإنــســانــيــة، الــتــي يــتــجــرّد منها 
، فــي مــقــابــل تــيّــار 

ً
بــوصــفــه مــجــرمــا قـــاتـــا

 خــيــار المــقــاومــة خــيــاراً 
ّ
يـــودّ أن يُــظــهــر أن

 النظر 
ّ

لــتــحــريــر فــلــســطــن فـــاشـــل، بــغــض
 ما يحدث من ويلات هي 

ّ
عمّن يقاوم، وأن

التطبيع مع  نتاج المقاومة، بينما مسار 
ر الأمن 

ّ
الاحتلال يُبعِد شبحَ الحرب ويوف

والاستقرار للمنطقة. 
)من أسرة تلفزيون العربي(

ـــروهـــا و»مــشــايــخــهــا«، 
ّ
ــابــهــا ومُـــنـــظ

ّ
لــهــا كُــت

ــدٍ لتبرير )وتــزيــن(  ــلٍ واحــ  رجـ
َ
فــهــبّــوا هــبّــة

»الطوفان«، وشيطنة فرسانه،  أهل  خــذلان 
ــع الــنــظــافــة  ــه ثـــــأر مــ ــن لــ  مــ

ّ
ــاء كـــــل ــدعــ ــتــ واســ

 
ً
مقاتلا يــكــون جندياً  كــي  الحسن  والــخــلــق 
ــدي ســادتــهــم  فـــي جــبــهــتــهــم، وبــيــدقــا فـــي أيــ
ومــمــولــيــهــم، وخـــصّـــصـــوا لـــهـــذا جــيــشــا من 
اباً 

ّ
وكُت »سياسيين«  سمّوهم  الدياثة  أهــل 

 هــمّــهــم نــصــرة 
ّ

ــل ــ ــلــن وبـــاحـــثـــن، وكـ
ّ
ومُــحــل

المقاومة،  وتجريم  جرائمه،  وتبرير  العدو، 
ذلانها.

ُ
والإبداع في خ

ـــه؟ ومـــا الــغــرض 
ّ
ــمَ هـــذا كـــل ــؤال: ولــ ــ وهــنــا سـ

ة، 
ّ
ــز ــ ــبـــات غـ ــا ســـبـــب الــــرعــــب مــــن ثـ ــ ــه؟ ومـ ــنـ مـ

وإبــــــداع حــاضــنــتــهــا الــشــعــبــيــة فـــي الــصــبــر 
والتعالي على الجراح، وحمد الله وشكره 
ــوالٍ لا تحتملها  ــ أهـ مــن  مــا يصيبهم  عــلــى 
جـــبـــال؟ لــــمَ يـــســـوءُ أهــــل الـــديـــاثـــة مــثــل هــذا 
ــفـــزع مــنــه  ـــــبـــــدِع؟ ولــــــمَ يـ

ُ
الـــفـــعـــل الــنــظــيــف الم

ــمَ يـــفـــرّون من  ـــه وبـــــاءٌ قـــاتـــل؟ لــ
ّ
ــــؤلاء وكـــأن هـ

هــذا الضوء المبهر الــذي أضــاء عتمة الأمــة، 
ه طاعون أسود يهدّدهم بالفناء؟ حتى 

ّ
وكأن

تفرّ من  القوم حُمراً مُستنفِرة  أنــك تحسب 
وإفنائهم،  التهامهم،  على  يــوشــك  قــســورة 
هم يخشون على راحتهم التي 

ّ
والحقيقة أن

العبودية،  ألــفــوا  فهم  معصيتهم،  تجلبها 
باع الأسياد، والذين منحوهم 

ّ
واستمرأوا ات

ســلــطــانــا وجـــاهـــا ونـــشـــيـــداً وطــنــيــا وعــلــمــا 
وسجادة حمراء، مقابل حراسة الدهماء من 
أن تصحو، أو تتنفس هــواء نظيفاً، ليأتي 
أصحاب »الطوفان« لتخريب هذا الديكور، 
 وعي مسموم، وفق وصفهم في نفوس 

ّ
وبث

جمهور ألف العبودية والامتثال لولي أمر، 
ــور يــمــلــون عــلــيــه مـــا يجب  فــوقــه أولـــيـــاء أمــ
فــعــلــه ومـــا يــجــب تـــركـــه، وتــلــك هـــي الــطــامّــة 
ة على النيْل 

ّ
الكبرى، إذ كيف يجرُؤ فتية غز

ــن وراءهـــــــم، من  ــذا الـــعـــالـــم ومــ ــادة هــ ــ مـــن سـ
ارتكبت  كيف  وحــالِــبــيــه؟  ــــوّاده 

ُ
وق مُحرّكيه 

ة من الفتية ذلك الخطأ الفاحش، 
ّ
تلكم الثل

 فــي وســعــهــم أن يكسروا 
ّ
ــوا لــوهــلــة أن

ّ
فــظــن

ــهــا الــتــي اســتــقــرّت فــي وعــي 
ّ
الــتــابــوهــات كــل

العرب، فجعلتهم يوقنون  ولا وعي بعض 
ـــلـــقـــوا عـــبـــيـــداً، والـــســـيـــادة لا تليق 

ُ
ـــهـــم خ

ّ
أن

ليعيدوا تعريف  الأنفاق  ليأتي حفاة  بهم، 
الرجولة، ويزيلوا الغبار عن قيم ومفاهيم 
كادت أن تبيد من الوعي الجمعي العربي؟ 
أليست تلك جريمة يستحق الفتية بسببها 

النأي بالنفس عن حربٍ تدور رحاها في 
قلب بــلــده، لــم يكن لــه اســم مــحــدّد، مــع أنه 
كــان في خاطر الجميع، إلــى أن جــاء أمين 
ليسمّيه،  الله  الله حسن نصر  عــام حــزب 
انه »الإعفاء«. يقول في واحــدة من خطبه 
أخيراً إنه ليس مطلوبا من سورية وإيران 
الدخول في حرب )وإنما مساندتنا(، من 
دون ان يستفيض ولا يفسر ولا يحلل ولا 

يزيّن، خلافا لما درج عليه في خطبه.
ــيــــس جـــــديـــــداً تــــمــــامــــا. فـــخـــال  والأمــــــــــر لــ
سورية  ت 

ّ
تلق الماضية،  العشر  السنوات 

ــة عــلــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــات الإســ ــربـ ــ ــــضـ مــــئــــات الـ
التحتية.  مــوانــئــهــا ومــطــاراتــهــا وبــنــاهــا 
ــذه الـــضـــربـــات عــلــى الــبــســاط  وامــــتــــدت هــ
الإيــرانــي، وغطت ضــواحــي دمشق وديــر 
ــزور وحــلــب والــشــريــط الــفــاصــل بينها  الــ
ــان، حـــيـــث يــتــنــقــل حـــــزب الــلــه  وبـــــن لـــبـــنـ
بالذخيرة والعتاد. وما من كلمة زعل، أو 
استنكار، لكي لا نقول قراراً، أو إجراءات، 

ار حول هذه العمليات.
ّ

يعلن عنها بش
وكأن بشار الأسد ليس في بــاده. وهذه 
بـــداهـــة تـــراكـــمـــت مـــع الـــســـنـــوات الــاحــقــة 
بأياد  والاســتــعــانــة  لشعبه  تصدّيه  على 
أي  الــبــدايــة،  منذ  عليه.  للقضاء  أجنبية 
بــعــد ســنــتــن عــلــى الانـــتـــفـــاضـــة، لـــم يــعُــد 
خافيا، رغم الإنكارات المتتالية، أن حزب 
بقيادة  أخــــرى،  شيعية  ومليشيات  الــلــه 
إيـــــران، يــخــوضــون حــربــا داخــــل ســوريــة، 
عـــنـــوانـــهـــا الـــدعـــائـــي المـــقـــامـــات المـــقـــدّســـة 
والإرهــــــــــاب، وغـــرضـــهـــا الــعــمــلــي تــثــبــيــت 
. ومــع ذلــك، لــم يتمكن 

ّ
عــرش بشار المهتز

ـــار وخــامــنــئــي، مـــن احــتــواء 
ّ

ــنــــان، بـــش الاثــ
ار 

ّ
بش وإنــقــاذ  الكيميائي،  فكان  الــوضــع، 

ــة الــدولــيــة والــهــجــوم الأميركي  مــن الإدانــ
عــلــيــه، بــفــضــل انــتــشــال فــاديــمــيــر بوتين 
ــي، عــســكــري ورســمــي،  ــ ــول روسـ ــ لـــه، ودخـ
عام 2015، لحمايته من السقوط المحتم، 
الشمال خصوصاً،  في  وقواعد عسكرية 
تنطلق منها الطائرات الحربية لتقصف 
أهـــل إدلــــب المــطــروديــن مــن قـــراهـــم، تدمر 

المخابز والمستشفيات والملاجئ... 
ثـــم الأمـــيـــركـــيـــون المـــتـــأخـــرون، بــقــواعــدهــم 
فــي الــرمــيــان والمــالــكــيــة وتـــل الــبــيــدر، في 
تسعمائة  الشرقي،  الشمال  فــي  الحسكة، 
جــنــدي أمــيــركــي أرســلــهــم دونــالــد تــرامــب، 
عـــام 2017، كــمــشــاركــة لــه فــي تــلــك الــحــرب 
الانسحاب  أوبــامــا  بـــاراك  أراد سلفه  التي 
 عن 

ً
مــنــهــا، مــهــمــا كـــان الــثــمــن. هـــذا فــضــا

ــــذي يـــدخـــل إلــــى إدلـــب  الــجــيــش الــتــركــي الـ
ويـــخـــرج مــنــهــا بــحــســب الـــظـــروف، والـــذي 
يأمر فرقا عسكرية سورية، ويقاتل أخرى، 
ــل أيـــضـــا حــســابــاتــه  ــداخـ ــتـ ــتـ الــــكــــرديــــة. ولـ

الـــديـــون«، أي عـــدم تمكّنها   
َّ
ــحــدة »فــــخ

ّ
المــت

مــن ســــداد الـــقـــروض الــصــيــنــيــة، مــا يُــــؤدّي 
 تــوجــيــهــات الــصــن، 

َ
إلـــى وقــوعــهــا رهــيــنــة

وفقدانها السيطرة على اقتصادها وعلى 
أراضيها.

يُقدّم الطرفان  في هــذا الصراع الأخــاقــي، 
الــدول  مصالح  على  حريصين  نفسيهما 
ـــن الــــعــــالــــم وســــامــــه  الأخـــــــــــرى، وعــــلــــى أمــــ
واستقراره، بل وعلى مستقبله وازدهاره. 
 التصريح بالخطط والمصالح الذاتية 

ّ
لكن

لا يــغــيــب عــــن خـــطـــاب بـــكـــن، فـــهـــي تــعــلــن 
الاقــتــصــاد  إلـــى  للتحول  سعيَها   

ً
صــراحــة

العالمي الأكبر قبل منتصف القرن الجاري، 
الربح  مــن  تــريــده  الـــذي  الجانب  باعتباره 
 الصين 

ّ
شترَك مع دول العالم. بمعنى أن

ُ
الم

حين تهتمّ بالحصول على المواد الخام من 
دول الجنوب العالمي، وبالاتفاق معها على 
ها تسعى 

ّ
المــوانــئ، فإن مــدّ الطرق وتطوير 

إلى خدمة تجارتها الخارجية بما يصبُّ 
فـــي صـــالـــح تــعــاظــم الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، 
ــقــابــل 

ُ
عــلــى أن تــحــصــل تــلــك الــــــدول فـــي الم

اقتصادها،  الــازم لتحسين  التمويل  على 
ل في إحــداث التنمية ومواجهة 

ّ
سواء تمث

الفقر والبطالة في الدول ذات الاقتصادات 
التكنولوجيا  نــقــل  فــي  ــل 

ّ
تــمــث أو  الــنــامــيــة، 

الــدول ذات  وتطوير هيكل الاقتصاد لــدى 
الاقتصادات الناشئة.

ومـــن جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة، الــحــديــث 
ــر في 

ّ
عــن مصالحها الــخــاصّــة غــيــر مــتــوف

ــمّـــة تـــحـــذيـــر فـــقـــط مــن  ــــن. ثـ
َ
ــل ــــعــ

ُ
خــطــابــهــا الم

طموحات الصين، واتهامات لها بالسعي 
إلـــى مــهــاجــمــة جــيــرانــهــا عــســكــريــا، وجمع 
ة، والسيطرة 

ّ
العالم كاف البيانات من دول 

ــرار الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي  ــ ــقــ ــ ــ عـــلـــى ال
. ثــمّــة أيــضــا جــهــودٌ 

ً
لتلك الــــدول مــســتــقــبــا

 مــنــذ ســـنـــوات لــتــشــويــه صـــورة 
ٌ
مــتــواصــلــة

ـــهـــا دولـــة 
ّ
الـــصـــن فـــي الإعـــــــام، بـــالـــقـــول إن

ــواء مـــن حيث  ــ هــمــجــيــة غــيــر مـــســـؤولـــة، سـ
سلوكها الدولي الانتهازي أو ممارساتها 

القمعية مع شعبها.
هكذا، وبينما تقترح الصين على الدول أن 
حدة 

ّ
المت الــولايــات  تقترح  وتستفيد،  تفيد 

ــبــقِــي الحال 
ُ
عليها مــا يــلــي: مــا رأيــكــم أن ن

الدولي على ما هو عليه، فذلك أفضل من 
المخاطرة بتغييره؟

)كاتب من الأردن(

التي قتلها الاحــتــال في  الطفلة  مع هند، 
ة مــع عائلتها، وقــتــل مــن ذهــب 

ّ
ــز مــديــنــة غـ

لــيــســعــفــهــا، وهــــمــــا مـــســـعـــفـــان شـــجـــاعـــان، 
رحمهما الله. تالياً، ومع مرور أيام الحرب، 
أنشرها  كنت   صــورة 

ّ
لكل وضعت عنواناً 

فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تحت 
ــــق«، والــتــوثــيــق مــهــمّ،  ــــور_لأوثــ وســــم »أصــ
وقـــد يــكــون أســاســا فــي الــعــمــل الصحافي 

للمراسل الميداني في الأرض.
ــنــــعَ )ويـــمـــنـــع( الاحــــتــــال لــجــان  حــيــنــمــا مَــ
الــتــوثــيــق، من  الــدولــيــة، ولــجــان  التحقيق 
ــــه مـــن المــهــم 

ّ
ة، وجـــــدتُ أن

ّ
دخــــول قــطــاع غـــــز

الصواريخ  السلاح،  بقايا  الصور،  توثيق 
التي لم تنفجر، جثث الضحايا، ما يظهر 
عــلــى أجـــســـاد الأطـــفـــال والـــنـــســـاء، قصص 
 هـــذه الــصــور كــانــت مهمّة 

ّ
المــصــابــن، لــكــن

لــتــصــويــرهــا، ولــيــس بــالــضــرورة نــشــرهــا، 
ذاكرة هاتفي ممتلئة بها، ثمّة وقت ومكان 
آخر للتعامل معها لأهميتها بالنسبة إلى 

غير الشاشة.
ة 

ّ
ــز ــداث الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غـ ــ فـــرضـــت أحــ

يمكننا،  كــبــيــرة،  تــحــدّيــات  جميعاً  علينا 
ــع أنــفــســنــا في  ــذا الــــوقــــت، وضــ  هــ

ّ
ــل بــعــد كــ

. في نشرات أخبار 
ً
شاهدين قليلا

ُ
الم مكان 

الصباح أو المساء يستطيع المشاهد تخمين 
ى 

ّ
ما سيقوله المذيعون على الشاشات، حت

عددٌ  شهد 
ُ
است يقول  بــات  الصغير،  طفلي 

ــنــوا كــي لا 
َ
ــلــوا ويُــشــيــط

ّ
أن يُــخــذلــوا بــل يُــقــت

يصبحوا قدوة حسنة للقطيع، فلا يمتثلوا 
للسير وراء المرياع )وهو الكبش الذي يقود 
الغنم إلى حيث يريد راعيها(، أليست تلك 
فتنة يُراد منها أن تزرع الشقاق بين الراعي 
كرّس لهم 

ُ
 يستحق دُعاتها أن ت

ّ
والرعية؟ أل

ــلــون ومــواقــع وذبـــاب 
ّ
ـــاب ومُــحــل

ّ
مــنــابــر وكُـــت

كي  اصطناعي  ذكـــاء  ومــنــصّــات  إلكتروني 
تــحــاربــهــم بــشــراســة وقـــســـوة وتــــوحّــــش، لا 
 صرامة وعنفاً عمّا يجدونه من قنابل 

ّ
تقل

وطائرات ومُسيّرات العدو في الميدان؟ 
 من سوء حظ أهل الدياثة والمستريحين 

ّ
ولعل

ها أو 
ّ
 جهودهم، كل

ّ
تحت ظلال المعصية أن

اً أو رمــاداً اشتدّت 
ّ
جُلها، ذهبت هباءً منبث

ى 
ّ
به الريح في يوم عاصف، فهم فشلوا حت

الآن فــي المــــسّ بــوعــي الــجــمــهــور الــعــريــض، 
عرباً وعجماً، ولو قيّض لهذا الجمهور أن 
)وهــو  مُستعبِديه  قيود  مــن   

ً
لحظة ينعتق 

 ،
ً
(، لأكــل أعــداءه أكــا

ً
 أم آجــا

ً
 عاجلا

ٌ
حاصل

 تــلــك »الــلــحــظــة« آتــيــة لا مــحــالــة، فقد 
ّ

ولــعــل
تــنــسّــم الــعــبــيــد شــيــئــا مـــن رائـــحـــة الــحــرّيــة، 
هواء  س 

ّ
لتنف منهم  الملايين  نفوس  وتاقت 

نقي نظيف، وهم يرون أرواح فتية الأنفاق 
تتزاحم للصعود إلى ملاذاتها في حواصل 
طــيــر خــضــر، فــــأرواح الــشــهــداءِ فــي أجـــوافِ 
ةِ حيث شاءت، 

َّ
ضرٍ تسرحُ في الجن

ُ
طيرٍ خ

العرشِ،  قةٍ تحت 
َّ
 مُعل

َ
تــأوي إلى قناديل ثمّ 

كما ورد فــي الأثـــر، وتــلــك مكانة يــتــوق لها 
صَ من دياثة 

َّ
 نظيف عفيف شريف، تخل

ّ
كل

أهل السياسة، وراحة أهل المعصية.
)كاتب من الأردن(

بــعــضــهــا بــبــعــض، مـــا يــفــضــي إلـــى رغبته 
ار الأسد، الذي يستعد 

ّ
»التطبيع« مع بش بـ

أي  عــربــيــة تحتضنه،  بــــدوره لاحــتــرامــيــة 
يــكــون لــهــا حــصــة فــي قـــراراتـــه، المصيرية 

الإسرائيلية - الفلسطينية خصوصاً.
ــــن هــــــذه الـــجـــيـــوش  ــة بـ ولـــيـــســـت الــــعــــاقــ
بين  التصوّر.  يمكن  كما  سورية  المحتلة 
بــوتــن وخــامــنــئــي وحــــدة أهــــداف بعيدة 
المـــــــــدى، عـــصـــبـــهـــا الـــــعـــــداء لـــأمـــيـــركـــيـــن، 
ــلـــوب  ــر مـــنـــســـجـــمـــة. أسـ ــيـ وتـــفـــرّعـــاتـــهـــا غـ
الــــروس شـــيء، قــواعــد وجــيــش، وقــوانــن 
عسكرية. والــوجــود الإيــرانــي شــيء آخــر: 
إســامــيــة،  عــربــيــة  بجنسيات  مليشيات 
أفــرادهــا  أفــغــانــيــة، عـــدد  لبنانية عــراقــيــة 
ــــوات إيــرانــيــة  ــا. بــجــانــبــهــا قـ ــفـ ثــمــانــون ألـ
عسكرية رسمية لا يتجاوز عدد أفرادها 
الألــفــن وخمسمائة. وهـــذا لا شــيء أمــام 
تعامل روسيا مع الضربات الإسرائيلية. 
حـــصـــلـــت حـــــــــوادث كـــثـــيـــرة فـــــي الأعــــــــوام 
تنسيقاً مسبقاً  ثــمــة  أن  بــيّــنــت  المــاضــيــة، 
بـــن الـــــروس والإســرائــيــلــيــن لــلــضــربــات 
الإسرائيلية على سورية. وهي تستهدف 
الــثــكــنــات ومــصــانــع الأســلــحــة والــقــوافــل 
العسكرية التابعة للمليشيات الإيرانية، 

أي المفترض أنها حليفة روسيا.
ــتــــاف  اخــ ــلــــه  كــ ذلـــــــك  إلـــــــى  أضـــــفـــــتَ  وإذا 
والتوسعية،  الــدعــائــيــة  الاثــنــن  أســالــيــب 
إيــران عقارات سورية، او حملات  كشراء 
ــز الــتــثــقــيــف  ــراكــ الــتــمــذهــب الــشــيــعــي، ومــ
الثوري، أو إنشاء شبكات موالية لها من 
الروس  انكباب  مقابل  بسطاء،  مواطنين 
د 

ُّ
تــصــوّر تعق المــصــالــحــات... يمكنك  على 

العلاقة بين دولتين تحتلان دولة أخرى. 
تــحــالــف وتــنــابــذ عــلــى ســاحــة )تستحق 
هــنــا صــفــة »الـــســـاحـــة«(، فــيــهــا يـــطـــوّرون 
طــــمــــوحــــاتــــهــــم، يــــخــــتــــبــــرون أســـلـــحـــتـــهـــم، 
والتنقيب  الاستثمار  اتفاقيات  يعقدون 
فــي المــنــاجــم والــحــقــول، ويــنــسّــقــون حينا 
ويــتــنــابــذون أحــيــانــا، بــصــفــقــات ناجحة 
مــعــروفــة. حلفاء  كلها  ليست  فــاشــلــة،  أو 

أصدقاء أعداء أعدقاء... 
ــص قــصــة الإعــامــيــة الــســوريــة 

ّ
وقـــد تــلــخ

د للعلاقة 
ّ
لونا شبل شيئاً من هذا التعق

بــن محتلي دولــــة ســـوريـــة، فــلــونــا شبل 
ــار، صــديــقــتــه، مــقــرّبــة منه 

ّ
مــســتــشــارة بــش

التي  القوية،  الظنون. والشائعة  إلى حدّ 
ربما هــي مــجــرّد إشــاعــة، ولكنها تعكس 
شــيــئــا مـــن الــــواقــــع، إذ تــقــول إن الــحــرس 
الثوري خطفها وعذبها وقتلها. وأيضا، 
ار لم ينعِها، ولا حضر 

ّ
يقول الواقع إن بش

عزاءها، أو أرســل مندوبا عنه، والأرجــح 
أنــه لــم تكن لــه يــد فــي قــرار اقتصار وقت 
بها ودفنها على ساعتين، ومنع  الــعــزاء 

التصوير والصحافة من تغطيتهما... 
)كاتبة لبنانية(

أخبار ليست عابرة... عن تغطيات الحرب

معصيتي راحتي... بين الدياثة والسياسة

بشّار الأسد في هذه الحرب... 
يتناسى فيصمت

الربح المُشترَك 
في مواجهة الإمبريالية

هل هذا ما نوّد قوله 
للمشاهد العربي... 

أن تصبح كلمة 
الشهيد أو المجزرة 

حدثاً يومياً من 
أحداث حرب الإبادة 

الجماعية؟

من سوء حظ أهل 
الدياثة والمستريحين 
تحت ظلال المعصية 
أنّ جهودهم ذهبت 

هباءً منبثاًّ

منذ بدء الحرب على 
غزّة، لم يصُرّح بشّار 
الأسد بتصريح بشأن 

»طوفان الأقصى«، 
ولا بكلمة تضامن 
تجاه الفلسطينيين

آراء

زياد بركات

لا يحتاج الغزّيون، في ظروفهم التي نعرف، إلى زيــارة الرئيس الفلسطيني محمود 
الــســن، ففي   بحكم التقدّم فــي 

ً
لــم يكن مُقاتلا عــبّــاس، لهم، بــل إلــى وقــوفــه معهم، إن 

ل ويحشد ويحوّل أروقة 
ّ
 سفيراً لهم في العالم، لا في تركيا وحسب، يدافع ويمث

ّ
الأقل

تلك،  لم يفعل هذه ولا  لكنّ عبّاس   حــربٍ ضدّ إسرائيل، 
َ
الدولية ساحة الدبلوماسية 

وحافظ على أدائه البارد، الشبيه بأداء وزير في الحكومة الفنلندية. وليته اكتفى بهذا، 
، ينهشون فــي المــقــاومــة على 

ّ
ــه، أو بعض المحسوبين عليه فــي الأقـــل بــل تــرك رجــالاتِ

خفِي أجنداتها المناوئة للمقاومة في غزّة، ولأيّ مقاومة في العالم.
ُ
شاشات تلفزةٍ لا ت

شهد أكثر 
ُ
طوال عشرة أشهر دُمّر خلالها أكثر من 80% من قطاع غزّة تماماً، واست

المشروخة  أسطوانتهم  على  رجــالاتــه  وبعض  الرجل  فلسطيني، حافظ  ألــف   40 من 
إياها، وهي لوم الضحية واتهامها بمنح إسرائيل الذرائع لشنّ حرب الإبادة، وتذكيرها 
ها انقلبت على ما تسمّى الشرعية، وخرجت عن الإجماع وعلى منظمة التحرير 

ّ
بأن

الذهاب  عزمه  ويعلن  نفسه،  على  عبّاس  ينقلب  ى 
ّ
حت حــدث  الــذي  فما  الفلسطينية، 

ــزّة، بــل الإيــحــاء  والــقــيــادة الفلسطينية )يــقــصــد قــيــادة السلطة وحــركــة فــتــح( إلـــى غــ
باستعداده للاستشهاد؟

الإجـــابـــة نــجــدهــا فـــي تــصــريــحــات عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر أحــمــد 
الزيارة  ح هدف 

ّ
أيام، وفيها يوض مجدلاني، في تقرير نشرته »العربي الجديد« قبل 

فترَض، فهي لن تكون غداً أو في أقرب فرصة، بل ضمن ترتيبات القيادة 
ُ
وتوقيتها الم

السلطة  التي وجّهتها قيادة  الرسالة  الإبــادة، وهدف  التالي لحرب  لليوم  الفلسطينية 
إطلاق  وقف  عند  للزيارة  التحضير  الأممية  والمؤسّسات  العالم  ودول  إسرائيل  إلى 
للسماح  والضغط على إسرائيل  الــزيــارة  تأمين  أي  وقــتــا،  ذلــك يستغرق  الــنــار، ولأنّ 
بها، فإنّ طلبها كان استباقياً ولكسب الوقت ليس أكثر. أمّا الهدف فهو تأكيد وحدة 
ة الغربية، وفي القدس الشرقية، وعلى 

ّ
الأراضي الفلسطينية في قطاع غزّة، وفي الضف

مة 
ّ
المنظ ولايــة  راً 

ّ
متأخ ر 

ّ
تذك عبّاس  إنّ  قائل  يقول  قد  عليها.  التحرير  منظمّة  ولايــة 

راً أفضل من ألا تأتي أبداً، لكن الأمر غير ذلك، 
ّ
على شعبها وأرضها، وأن تأتي متأخ

القيادة من دورهــا  نيّة، في سياق استقالة هــذه  إليه بحسن  النظر  ــدْرَج في حــال  ويُـ
خلال العدوان الوحشي غير المسبوق على غزّة، الذي لا يستهدف الكيانية الفلسطينية 
وحسب، بل الوجود الفلسطيني برمّته، ما توجّب على هذه القيادة أن تكون في المكان 
الغزو  يتيحها  نتائجه لاقتناص فرصةٍ  انتظار  والقتال، لا  المجابهة   

ّ
تقدّم من خط

ُ
الم

 للذود عن وجود هذا 
ً
ة شعبه، لا مقاتلا

َّ
والغزاة لعودة عبّاس إلى غزّة قائداً على جث

 مكان. في سبتمبر/ أيلول عام 1983، فوجئ رجال الزعيم الفلسطيني 
ّ

الشعب في كل
ليقودهم ضدّ  لبنان(،  )شمال  طرابلس  في  بين صفوفهم  به  عرفات  ياسر  الــراحــل 
قيادة  وتنصيب  الفلسطينية،  الشرعية  على  القضاءَ  الأســد  حافظ  نظام  مــحــاولات 
لبنان، ضعيفاً وبعيداً  الكبير من  الخروج  بديلة. كان عرفات حينها في تونس بعد 
عن فلسطين، التي كانت في مرمى حجر، عندما رأى الأسد يحاول سحب البساط 
راً في زي رجل دين جزائري. عاد ليقاتل مع 

ّ
من تحت قدميه، فعاد إلى لبنان متنك

 بين مشروعَين 
ً
ين، ولا تقبل قسمة

َ
رجاله. عاد لأنّ الهوية الفلسطينية لا تحتمل قراءت

ى 
ّ
ين. ومن مخيّمات الشمال اللبناني، قاتل الرجل، وناور، وحاور، وفاوض، حت

َ
وقيادت

ل الشعب الفلسطيني، 
ّ
ه لم يسمح لأيّ كان غيره بأن يمث

ّ
جبر على الخروج مُجدّداً، لكن

ُ
ا

 عن شعبه في تلك المحنة، وهو ما لم يفعله محمود عبّاس.
َّ

ولم يُلقِ السلاح، ولم يتخل
، وكثيرون يلقون باللائمة على عبّاس قبل 

ّ
ين، ومعهم حق

َ
كثيرون يقارنون بين الرجل

سواه في الانقسام الفلسطيني، وذهب كثيرون إلى أنّ انقساماً كارثياً كالذي حدث 
 ما كان له 

ّ
عام 2007 ما كان له أن يكون لو كان عرفات في قيد الحياة، أو في الأقل

أن يتكرّس، فكما فعلها في طرابلس في ثمانينيّات القرن المنصرم كان سيفعلها في 
غزّة، لا في عام 2007 وحسب، بل وفي أيامنا هذه لو كان حيّاً، وربّما فوجئ الجميع 
 سلاحه مثل أيّ مقاوم غزّي، دفاعاً عن شعبه لا عن عرشه 

ً
به بينهم في غزّة حاملا

أو عن رأسه.

عبد الحكيم حيدر

لا أتكلم عن العالم الكبير، فليس لديّ من الثقة والقراءة باللغات أن أقول ذلك، ولكن 
أتكلم هنا شخصاً متابعاً سكنَ القاهرة، وعاش في هامش منتجها الأدبي وندواتها 
 ،

ٌ
 يوم أو أسبوع معركة

ّ
ومهرجاناتها الأدبية ومعاركها ثلاثين سنة، وقد كانت في كل

، تنبت هنا أو هــنــاك، أو جــائــزة... إلــخ، فـــاروق عبد الــقــادر هــنــاك، وهــو غير 
ٌ
أو نـــدوة

ب 
ّ
ــةٍ أو نــظــامٍ أو طائفةٍ أو حــزبٍ فــي »قعدته فــي بــاب الــلــوق«، ينق

ّ
محسوب على شــل

اب 
ّ
عن الذهب في كتابات الشباب خاصّة، ولا يهمّه منصب المسؤول أو سطوة الكت

ى وإن خرج من الدنيا كما دخلها، بلا جاه أو مال 
ّ
كرَسين. كان رحمه الله سيفاً، حت

ُ
الم

، وكان هو في غيبوبة المــوت، كي يغسلوا 
ً
ى جائزة، فأعطوه جائزة

ّ
أو سطوة أو حت

 الذنب. ومحمد جبريل في صحيفة المساء يساند كتابات الشباب 
َ
عن أنفسهم قسوة

بعزم وطيبة. ويسري العزب؛ ندوة الفجر، ومجلة العصور تحت إدارة الناشرة راوية 
عبد العظيم، ومجلة الإنسان والتطور تحت إشراف يحيى الرخاوي.

القرن  مــن  والتسعينيّات  الثمانينيّات  فــي  كــان حــاضــراً  مــن سيلٍ  بعضٌ  ه 
ّ
كل وهــذا 

الماضي، للأسف، فكيف وصل الأمر إلى هذا الحدّ من الجفاف أو الصمت أو الريبة؟... 
ني من المتابعين للكتابات، وأحاول جاهداً أن أقول، بقدر المستطاع، ما يمليه 

ّ
أدّعي أن

أو يساري  أو قومي  ابن »جحر سياسي«، أو حزبي  عليّ ضميري الأدبــي، فلست 
ها رأساً على عقب، ولا 

ّ
ى ثورجي يريد أن يقلب الأمور كل

ّ
أو ناشط سياسي، أو حت

الكتابة بلا  أقــول ما أحسّه فقط، وأعشق  أنتظر أن تجود عليّ الأمطار والأمــصــار، 
بة بلا روح، تخرُج 

ّ
ت مُعل

ّ
تحيّز كان، فكيف وصلت بنا الأمــور إلى هذا الحدّ، مجل

ى 
َ
من المطابع من دون رؤية أو متابعة من أحد كما كان يحدُث، كشاكيل أدبية يُلق

ــى عــن اسمها أو متى صـــدرت. ... تــصــوّر، 
ّ
بها أمـــام بــاعــة الصحف، ولا يُــســأل حــت

 يسكنها زهاء سبعة ملايين نسمة، أسأل بائع الصحف في المحافظة 
ً
المنيا محافظة

)والله العظيم( عن »أخبار الأدب«، فيردّ البائع: »لم يرسلوا لي منذ سنوات أيَّ عدد«، 
الوزير فاروق  التي كانت تقودها »أخبار الأدب« ضدّ  فأتعجّب على المعارك الأدبية 
حسني، وهيئة الآثار، وباب العزب، وأيّ باب آخر جرى خلعه من وكالة »أبو الدهب«... 
 شــاردة وواردة بالوزارة، 

ّ
قون في كل

ّ
الذين كانوا يحق الجهابزة  المــحــرّرون  أين  إلــخ، 

وفي مقدّمتهم وزير الثقافة نفسه، بشحمه ولحمه، كانت تجري مساءلته، برلمانياً، 
ى وإن كان باب أثر قديم 

ّ
وإعلامياً، ومسخرة من »أخبار الأدب« سنوات طويلة، حت

لمسجد في زاويــة أو تكيّة أو مسجد مغلق منذ سنوات في حــارة ســدّ، ودعنا من 
اب أو الناشرين... إلخ، فهذا أمر لا يليق أمامه الآن سوى 

ّ
حبس الصحافيين أو الكت

الخرس أو السفر.
أين أحمد عبد المعطي حجازي، كما حدث في معركة »الصفوة والحرافيش«، وقد ردّ 
ه في الثمانينيّات والتسعينيّات، آنذاك في مجلة الكتابة 

ّ
عليه الجيل الأدبي الشاب كل

ين أدبيَين، أين مؤسّسها وبائعها 
َ
همّشين، وأخرجت جيل

ُ
الأخرى، التي كانت منبرَ الم

أمــام سعار  تندثر  بل  التي تختفي،  الأشياء   
ّ

ورئيس تحريرها هشام قشطة، ككل
الأسعار والصمت المريب، اختفى هو الآخر مع همومه ومتاعبه الصحيّة، والبعد عن 
 السلامة وحدها 

ٌ
، وأيّ غنيمةٍ، تكفي غنيمة

ٌ
التجمّعات، أيّ تجمعات، والبعد الآن غنيمة

حة. وأين الشاعر والمحرّض 
ّ
أو العلاج في نهاية العمر في مستشفيات القوات المسل

الأدبي أحمد طه، صاحب تجربة مجلة »الجراد«، انزوى هو الآخر وسكت، بعد أن كان 
طاقة جبارة في الواقع الأدبي لجيلي السبعينيات والتسعينيات، وصمته هذا يكفي.

على أيامنا، كان الشاعر محمد عفيفي مطر )رحمه الله( يتجوّل على أرصفة المقهى 
ه كان 

ّ
في آخر سنواته فتىً، ويكتب بهمّة »مسامرات للأولاد كي لا يناموا«، رغم أن

من  وثــواب  »الفسيلة«،  بركة  مُــكــرّرا  د، 
ّ
ويفن ويترجم  السبعين  أبــواب  على  ساعتها 

يونيو/ حزيران  الثورة، قبل 30  يغرسها. وبهاء طاهر يخرج بشموعه في بركات 
بعدما أصابه  الحكيم قاسم  والــراحــل عبد  الــغــروب«،  »واحــة  بالطبع، ويكتب   2013
الشلل، يأتي باسماً كطفل، مستنداً إلى كتف، وفي يده قصّة أو كتاب جديد، وأصدر 
في سنتين ثلاثة كتب، وفــاروق عبد القادر في باب اللوق في كامل كرامته يناقش 

ويحاور ويتابع ويحنو كملك بلا جيوش.
 الكتابة الآن.

ُ
 على من أصابته حِرفة

ً
كانت الحياة كريمة، وبلا ثمن، فيا حسرة

محمد أحمد بنيّس

العام  ›‹الإحــصــاء  تنظيم  أيــلــول(،  )سبتمبر/  المقبل  الشهر  مطلع  المــغــرب،  يشهد 
في  تساعد  نة،  ومُحَيَّ مُفصّلة  بياناتٍ  قــاعــدةِ  حيازة  بغاية  ــنــى‹‹، 

ْ
والــسُــك ان 

ّ
للسك

تحديد احتياجات المغاربة، لا سيّما في القطاعات الاجتماعية الحيوية، بالتوازي مع 
ملاءمة السياسات العمومية ذات الصلة لهذه الاحتياجات.

في هذا السياق، أثار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، غضب 
فئات عريضة من الأساتذة، حين انتقد، في تدوينةٍ له، مُشاركتهم في الإحصاء في 
اشة‹‹ )بمعنى الذين يُزاحمون الطلبة 

َّ
مُقابل تعويض مالي، واصفاً إيّاهم بـ‹‹العَط

ــه لم يجانب الصواب، 
ّ
أن تة(، في وقت رأى كثيرون 

ّ
والعاطلين في فرص عمل مُؤق

الطبيعي للأساتذة خلال  المكانَ  أن تكون  ينبغي  المــدارس  أنّ فصول  اعتبار  على 
تعارَف 

ُ
الم البديهيات  سيب 

ْ
لتن أو محاولةٍ  قبل، من دون مزايدةٍ 

ُ
الم المدرسي  الدخول 

 الــتــامــيــذ في 
ّ

ــحــتــرمــة، أبــرزهــا الــتــزام حــمــايــة حـــق
ُ
عليها فــي الأنــظــمــة الــتــربــويــة الم

التعليم والتحصيل. وهو التزامٌ يُفترَض أن يكون مُشتركاً بين الحكومات والأسر 
ها.

ّ
والأساتذة، والمؤسّسات المجتمعية المعنية كل

ت 
ّ
ها، بعد أن شل

ّ
المغرب، كارثياً بالمقاييس كل الدراسي المنصرم، في  كان الموسم 

الأساسي  النظام  على  احتجاجاً  الأســاتــذة،  خاضها  التي  المتواصلة  الإضــرابــات 
التربيةِ والتكوين شهوراً، وهو ما   

َ
التربية الوطنية، منظومة في وزارة 

ّ
الجديد لموظ

.
َ
 المعلومة

َ
فاقم أكثر أزمتها البنيوية

 في منظومة 
َ

 بعض ما تراكم من مشاكل
ِّ

المفروض أن يكون الأساتذة جزءاً من حَل
الذي  العام،   مشكلات لوجستية في الإحصاء 

ّ
التربية والتكوين، لا جــزءاً من حل

الداخلية، من خلال  وزارة  م 
ّ
مليون دولار، ستتحك يناهز 150  ما  تكلفته  ستبلغ 

 السامية للتخطيط، في قنوات صرفها من 
ُ
الولاة والعمّال )المحافظين(، والمندوبية

دون آليات رقابة واضحة.
الموسم  في  تعرّضوا،  الذين  التلاميذ،  ›‹البوليميك‹‹ هي  هذا  في  الأضعف  الحلقة 
العظام‹‹  كسر  ›‹معركة  بسبب  مسبوقة،  غير  تربوية  لمجزرة  الماضي،  الدراسي 
بين الحكومة والأساتذة على خلفية النظام الأساسي سالف الذكر. قد يقول قائل 
ان، غير أنّ ذلك، 

ّ
إنّ حكوماتٍ في العالم تستعين بالأساتذة في إنجاز إحصاء السك

 التلاميذ 
ّ

وهذا مربط الفرس، يكون بالتوازي مع احترام الزمن المدرسي وحماية حق
ر في السير العام للدراسة.

ّ
ؤث

ُ
في التعليم، ووفق خططٍ محكمةٍ لا ت

ه يستدعي، بشكل ضمني، مسؤولية 
ّ
 أيضاً، في ما قاله عزيز غالي، أن

ُّ
اللافت، والدال

المجتمع في فشل التنمية في المغرب؛ فإذا كان في السابق قد أثار قضايا فساد، من 
قبيل التلاعب بصفقات الأدوية إبّان الجائحة، والدم الملوث بالإيدز، ووفاة مرضى 
ل، الذي لم تكن فيه مُكيّفاتُ هواء، 

ّ
بسبب الحرارة المفرطة في مستشفى بني مل

فاليوم يشير، في سياق آخر، إلى مَواطِن العطب داخل مجتمعٍ أضاع البوصلة، في 
 

ّ
 أزمةٍ عميقةٍ تضرب مؤسّساته الحيوية، وفي مُقدّمتها المدرسة العمومية. ولعل

ّ
ظل

 هذا ›‹البوليميك‹‹ الذي 
َّ

ثِرْ قضايا الفساد التي أثارها غالي كل
ُ
السؤال هنا: لِمَ لمْ ت

 ذلك على ›‹ازدواجية معايير‹‹، 
ّ

 أساتذةٍ في الإحصاء العام؟ هل يدل
ُ
أثارته مشاركة

لاته إزاء أكثر من شأنٍ.
ّ
بات المجتمع المغربي يبني من خلالها مواقفه وتمث

اعتبار  الــنــازلــة، على  فــي هــذه  الحكومة  إثـــارة مسؤولية  تــقــدّم  مــا  بالطبع، لا يمنع 
ب الكامل عن عملهم داخل فصول   بتبرير ترخيصها لأساتذةٍ بالتغيُّ

ٌ
ها مطالبة

ّ
أن

الناحية  القيام بمهام لا تدخل ضمن مهامّهم من  أجــل  الــدراســة قرابة شهر، من 
تــتــوانَ، خــال السنة  لــم  التي  ، وهــي 

ً
القانونية، مــع حصولهم على أجــورهــم كــامــلــة

الذين أضربوا عن  اللجوء إلى مسطرة الاقتطاع من أجــور الأساتذة  الماضية، عن 
العمل احتجاجاً على مقتضيات النظام الأساسي المذكور.

سيادة الرئيس: 
لا تذهب إلى غزّة

لماذا ينطفئ وهج الأدب؟

تفاصيل مغربية

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 22 August 2024 Thursday 22 August 2024
الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة

سوريون أمام صورة للأسد في دمشق، 23 
سبتمبر 2021 )لؤي بشارة/فرانس برس(



الصين نحو تخفيف بدانة الأطفال

غزة: الموت »الأمر الوحيد المؤكّد«

17

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــدرت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة فـــي يــولــيــو/  ــ أصـ
تـــمـــوز المـــاضـــي إرشـــــــادات جـــديـــدة لــضــمــان 
الصحة البدنية والعقلية للأطفال، من خلال 
الـــوزن غير الصحية  التحكم بشكل فــعّــال فــي زيـــادة 
والسمنة بين طلاب المدارس الابتدائية والثانوية في 
البلاد. وتشمل التدابير اتباع أنظمة غذائية صحية، 
مــثــل تــقــديــم وجـــبـــات تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات أقــــل من 
الملح والزيت والسكر لطلاب هذه المـــدارس.  وتحدد 
المـــدارس على  ــادات أساليب عملية، مثل حث  الإرشـ
تــوظــيــف متخصصين مــؤهــلــن فــي الــتــغــذيــة بـــدوام 
ــطــــاب فــي  ــة الــ ــاركـ ــان مـــشـ ــمــ ــزئــــي، وضــ كـــامـــل أو جــ
التمارين الرياضية اليومية للحفاظ على صحتهم 
الــبــدنــيــة. كــمــا تــتــضــمــن خـــطـــوات إضــافــيــة لفحص 
الطلاب بحثاً عن السمنة، وإنشاء سجلات صحية 
بناءً على الفحوصات، وإبلاغ الآباء بالنتائج على 
لــجــان متخصصة مسؤولة  وأيــضــا تشكيل  الــفــور، 
عـــن إعـــــداد قـــوائـــم مــراجــعــة ذاتـــيـــة لــتــقــيــيــم مــخــاطــر 
زيادة الوزن والسمنة لدى الطلاب، ما يتيح حصول 
ــر عــلــى إشـــعـــارات مــبــكــرة مـــن خــال  ــ المـــــدارس والأسـ

حساب الدرجات بمساعدة متخصصين.
ــادات الحكومية فــي إطــار تنفيذ  وتــأتــي هــذه الإرشــ
مبادرة »الصين الصحية 2030«، وهي نهج تشاركي 
إلى  الــبــاد، وتهدف  في  الصحية  الرعاية  لتحسين 

ــــول جــمــيــع المـــواطـــنـــن إلــــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة.  وصـ
وحسب المركز الصيني لمكافحة الأمــراض والوقاية 
منها، يعاني نحو 10.4% من الأطفال دون سن ست 
سنوات من زيادة الوزن أو السمنة حالياً، ويعاني 
ــمــس ســكــان الــصــن الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بين 

ُ
خ

ست سنوات و17 سنة من البدانة.

أسباب سلوكية
ــز شـــيـــنـــزن لمــكــافــحــة  ــركــ ــــي مــ ــتــــشــــارة فـ ــول المــــســ ــقــ تــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أحـــد  الـــبـــدانـــة، شـــن لــيــنــغ، لــــ
أهـــم أســـبـــاب الــبــدانــة بـــن الأطـــفـــال فـــي الــصــن هو 
ــد الــــــذي يـــفـــرض ســلــوكــيــات  ــديـ ــاة الـــجـ ــيـ نـــمـــط الـــحـ
ــذي لــطــالمــا كــان  دخــيــلــة عــلــى المــجــتــمــع الــصــيــنــي الــ
تضيف:  الــعــالــم«.  فــي  الصحية  للمجتمعات  مــثــالًا 
اجتماع  بأعمالهم  والأمــهــات  الآبــاء  انشغال  »منع 
الأسرة حول مائدة واحدة، واستبدل ذلك باللجوء 
وحتى  والــجــاهــزة.  السريعة  الوجبات  مطاعم  إلــى 
فــي أوقـــات الــدراســة يُفضل الــطــاب هــذا الــنــوع من 
الوجبات  على  مكان،  كل  في  تنتشر  التي  المطاعم 
المـــدرســـيـــة. والاعـــتـــمـــاد عــلــى هـــذه الــوجــبــات طـــوال 
البدانة«.   الأسبوع سبب أساسي في رفع مستوى 
أيــضــا تــشــيــر شــن إلـــى ســبــب آخـــر لــلــبــدانــة يتعلق 
بــإدمــان الأطــفــال ألــعــاب الــفــيــديــو والــبــقــاء ســاعــات 
طــويــلــة أمــــام شـــاشـــات الــهــواتــف الــخــلــيــويــة، وهـــذا 
ــــذي ســيــطــرت عــلــيــه  مـــن ســـمـــات الــجــيــل الـــحـــالـــي الـ

التكنولوجيا والأجهزة الذكية«. وتعتبر أن »إدمان 
وأبعدهم عن  الأطفال،  استنزف وقت  الألعاب  هذه 
ميادين الرياضة، كما أن تساهل الهيئات الإدارية 
فـــي المــــــدارس الابـــتـــدائـــيـــة والـــثـــانـــويـــة مـــع حصص 
الــريــاضــة، واعــتــبــارهــا نشاطاً اخــتــيــاريــا عـــززا هذا 

 وخمولًا«. 
ً
الاتجاه، وجعلا الطلاب أكثر كسلا

وتــتــوقــع أن تــحــســم الــتــدابــيــر الــحــكــومــيــة الــجــديــدة 
هـــذه المــســألــة، خــصــوصــا أنــهــا نــصــت عــلــى ضـــرورة 
استقطاب مدربين متخصصين ومؤهلين للإشراف 
على النشاط الرياضي داخل المؤسسات التعليمية.

ترحيب مجتمعي
ــديـــدة لــلــحــدّ من  ولاقـــــت الـــتـــدابـــيـــر الــحــكــومــيــة الـــجـ
السمنة بين الأطفال إشادة كبيرة من أولياء الأمور 
الــذيــن يــعــانــي أبــنــاؤهــم مــن الــبــدانــة.  يــقــول جيانغ 
ــا(، وهــــو صــاحــب مــتــجــر لــلــهــواتــف  ــامـ شــــوي )46 عـ
الخليوية في مدينة كوانجو )جنوب(، ووالــد طفل 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »وصـــل  يُــعــانــي مـــن الــســمــنــة، لـــ
ابني إلى وزن 90 كيلوغراماً في سن الثالثة عشرة، 
ويُصنف ضمن فئة السمنة المفرطة. وحاولت على 
مـــدار أكــثــر مــن عــامــن عــاجــه بــكــل الــطــرق المــتــاحــة، 
لــكــنــنــي لـــم أفـــلـــح بــســبــب كــســلــه، وعـــــدم رغــبــتــه في 
الفيديو،  ألعاب  أي نشاط رياضي، وإدمــانــه  تنفيذ 
ومتابعة الأفلام الكرتونية«. وأبدى جيانغ سعادته 
بــالــتــدابــيــر الــحــكــومــيــة الــجــديــدة لمــكــافــحــة السمنة 

ــزام الــطــاب فــي المـــدارس  ــ بــن الأطـــفـــال، وقـــال إن »إلـ
بممارسة الرياضة وتناول طعام صحي سيساعد 
ــادات  ــعــ فـــي تــحــفــيــزهــم عــلــى تــــرك الــســلــوكــيــات والــ
وأناقتهم  مظهرهم  على  التركيز  وزيــــادة  السيئة، 
وشــكــلــهــم الـــخـــارجـــي«. ويــلــفــت إلـــى أنـــه قــبــل أشــهــر 
قليلة فقد الأمل في إمكانية انتشال ابنه من دوامة 
السمنة، لكن الإرشادات الحكومية شكلت بارقة أمل 
له، وجعلته يشعر بأن هناك من يفكر بمعاناته كأب 
لطفل بدين، كما أدرك أن معاناة طفله تمثل معاناة 
جيل كامل من الأطفال كانوا ضحية إهمال أسري 

و»شراك« التكنولوجيا وألعاب الفيديو.

مجتمع
أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة عن إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة السرية، متعهدة بملاحقة 
»عصابات التهريب« والمزيد من ترحيل المهاجرين. ويصل المهاجرون بشكل شبه يومي إلى السواحل 
البريطانية عبر المانش على متن قوارب، وبلغ عددهم 200 الاثنين الماضي، ونحو 500 السبت الماضي. 
وفي 11 أغسطس/ آب الجاري، وصل أكثر من 700، وهو عدد غير مسبوق منذ وصول حزب العمال 
المــاضــي. وقــالــت وزيـــرة الداخلية إيفيت كــوبــر: »اتخذنا إجـــراءات  إلــى السلطة مطلع يوليو/ تموز 
)فرانس برس( مشددة لتعزيز الأمن عند حدودنا وضمان احترام القوانين وتنفيذها«. �

الــبــاد، في  فــي شــمــال  الشمسية  للطاقة  لبناء محطة ضخمة  ــة 
ّ
الأســتــرالــيــة خــط الحكومة  ــرّت  أقـ

مشروع أكدت أنه سيكون »أكبر منطقة للطاقة الشمسية في العالم«. وقالت وزيرة البيئة، تانيا 
الكهربائية لتشغيل  الطاقة  د ما يكفي من 

ّ
المزرعة الشمسية الضخمة ستول  هذه 

ّ
إن بليبرسيك، 

 المشروع يتضمّن ألواحاً شمسية وبطاريات وفي مرحلة لاحقة 
ّ
ثلاثة ملايين منزل. وأوضحت أن

للطاقة  منطقة  أكبر  »ستكون  أنها  إلــى  مشيرة  إليها،  الطاقة  لتصدير  بسنغافورة  ربطه  سيتم 
)فرانس برس( الشمسية في العالم، ما سيجعل أستراليا الرائدة في مجال الطاقة الخضراء«.�

أستراليا: بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالمبريطانيا: إجراءات لمكافحة الهجرة السرية

في  الوطنية  التدخّلات  من  عدداً  الصين  أجرت 
لدى  السمنة  مشكلة  لمعالجة  الأخيرة  السنوات 
التغذية  أساليب  على  معظمها  ويركّز  الأطفال. 
والثانوية.  الابتدائية  المدارس  في  البدني  والنشاط 
 %20 بنسبة  ضريبة  فــرض  الاقتراحات  ــرز  أب وكــان 
وتقييد  بالسكر،  المحلاة  الغازية  المشروبات  على 

تسويق الأطعمة غير الصحية للأطفال.

تدخلات وطنية

يشهد قطاع غزة سقوط شهداء يومياً )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

ــــد« بــالــنــســبــة 
ّ
يـــبـــدو المــــوت »الأمـــــر الــوحــيــد المــــؤك

ــراء الــقــصــف  ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن فـــي قـــطـــاع غــــزة جـ
الإسرائيلي المتواصل، كما أعلنت المتحدثة باسم 
ــم المــتــحــدة لــغــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  وكــالــة الأمـ
الفلسطينيين )أونروا(، لويز ووتريدج، في إطار 
حديثها عن اليأس المتزايد الذي يشهده القطاع، 
 وكـــــأن الـــنـــاس يــنــتــظــرون 

ً
ــــت: »يـــبـــدو فـــعـــا ــال وقــ

المؤكد في هذا  الوحيد  الموت الأمر  الموت. ويبدو 
الوضع«.

ووتريدج موجودة في قطاع غزة منذ أسبوعين، 
حيث تشهد على الأزمــة الإنسانية والخوف من 
ــراض مـــع تـــواصـــل الــحــرب،  ــ المــــوت وانــتــشــار الأمــ
وقــالــت مــن منطقة الــنــصــيــرات، فــي وســـط غــزة، 
ــهــدفــت مــــراراً بــغــارات إســرائــيــلــيــة: »لا 

ُ
والــتــي اســت

يوجد مكان آمن في قطاع غزة، ولا أي مكان آمن 
إطلاقاً. الوضع مفجع تماماً«. 

وتقصف القوات الإسرائيلية القطاع المحاصر من 
الجو والبر والبحر منذ اندلعت الحرب في السابع 
مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، مــا أدى إلى 

تحوّل الجزء الأكبر منه إلى ركام.
ــادي عــشــر حـــالـــيـــا، تسببت  ــحــ ــ وفــــي شــهــرهــا ال

الحرب بأزمة إنسانية حادّة، إذ يعاني مئات آلاف 
الأشخاص الذين نزح معظمهم مرّات عدّة من نفاد 
النظيفة.  الشرب  ومياه  الأساسية  الغذائية  المــواد 
تحديات غير مسبوقة  »نواجه  ووتــريــدج:  وقالت 
ق بانتشار الأمراض والنظافة، ويعود 

ّ
في ما يتعل

ذلك جزئياً إلى الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة«.
)فرانس برس(
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آراء

خيري عمر

 
ّ

مــع تــصــاعــد خــافــات الــلــيــبــيــن بــشــأن الــحــل
ــزمٌ مـــن المــشــكــات أدّت  ــ الــســلــمــي، تــراكــمــت حِـ
إلــى ضعف المــؤسّــســات وانــقــســامــهــا. وخــال 
شهر أغــســطــس/ آب الــجــاري وحـــده، تواجه 
جاهاتها تهديداً 

ّ
ليبيا أزمات عدّة، تعكس ات

فلم  السلطة،  الــدولــة ووجـــود  لبقاء  مــبــاشــراً 
حة، 

ّ
تعد تقتصر على تحرّك المجموعات المسل

فقد وضعت النظام النقدي في مَهب الصراع 
أيـــضـــا. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــســاعــد الــنــقــاش 
ــأن مـــدى  ــ ــشـ ــ ــات الأزمــــــــــــات، وبـ ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ بــــشــــأن مُـ
وقف  في  والمالية،  السياسية  الــقــدرات  تراكم 
الانــهــيــار. منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري )2024(، 
وسّـــعـــت الـــقـــيـــادة الــعــامــة نـــطـــاق مــنــاوراتــهــا 
ــى حــــدود ســــرت، ولاحـــقـــا، فـــي أغــســطــس، 

ّ
حــت

زت وجودها 
َّ
وتحت دعوى تأمين الحدود، عز

ــــاد، لـــيـــكـــون مــــســــرحُ تــجــمــيــع  ــبـ ــ فــــي غـــــرب الـ
الــقــوات حـــول نــطــاق مــديــنــة غــدامــس، بحيث 
صارت على مقربة من التماس مع المكونات 
وبالقرب  طــرابــلــس،  فــي  المنافسة  العسكرية 
من الحدود مع الجزائر. وفــي إجــراء مضادّ، 
وتحت سلطة القائد الأعلى للجيش الليبي، 
اتخذ رئيس المجلس الرئاسي محمّد المنفي 
قوات  مواجهة  في  الكتائب  لحشد  إجـــراءات 
القيادة العامة. وفي مستوى مدن غرب ليبيا، 
مصراتة  كــتــائــب  لتشمل  التعبئة  تــســارعــت 
ــة، بــجــانــب الــجــهــاز الــوطــنــي للقوى  والــــزاويــ
ليبيا  قــوات  التحرّكات  هــذه  المساندة. تضع 
الاختناق  ومــع  مواجهة طويلة،  فــي خطوط 
الــــســــيــــاســــي، تــــتــــواجــــه الـــــقـــــوى الـــعـــســـكـــريـــة 
لحكومَتي ليبيا في ساحات مفتوحة. فبداية 
من غات )عند الحدود مع الجزائر(، وانتهاءً 
بإعادة الانتشار والتموضع داخل العاصمة، 
الــقــتــالــي فــي مــســاحــة كبيرة  يتشكّل المــشــهــد 
 اختلاف 

ّ
في جنوب البلاد وغربها. وفي ظل

ــــدن، يــصــعُــب الــتــعــرّف إلــى 
ُ
ــــولاءات داخـــل الم الـ

حتملة واتــجــاهــاتــهــا. في 
ُ
المــعــارك الم خــطــوط 

ــعــدّ اشــتــبــاكــات حــي تــاجــوراء 
ُ
هــذا الــســيــاق، ت

ــارك مُــتــداخــلــة  ــعـ فـــي طــرابــلــس مـــن حــــالات المـ
العوامل الاجتماعية والسياسية والجهوية. 
ولــغــيــاب قـــوّة مــركــزيــة وانــهــيــار الــقــدرة على 
ر هذه 

ّ
وف

ُ
حة، ت

ّ
ضبط سلوك المجموعات المسل

 للحروب المفتوحة.
ً
 ملائمة

ً
الأنماط أرضية

ة الاصطفاف العسكري، ساق تجمع  ومع شِدَّ
قادة ثوار ليبيا في بيان 15 أغسطس )2024(، 
المجالس  حيه، وتنشيط 

َّ
تعبئة مسل مُبرّرات 

على  معظمها  فــي  قــامــت  لــلــمــدن،  العسكرية 
مــنــاهــضــة الــكــيــانــات المـــؤسّـــســـة عــلــى اتــفــاق 

شفان إبراهيم

السياسية  والاصطفافات  عطيات 
ُ
الم تغيّرت 

وطبيعة تعامل النظام الغربي والأميركي مع 
دول الشرق، في آخر ثلاثة عقود، تغيّراً شبه 
 لتغيّر النظام الدولي، 

ً
 طبيعية

ً
جذري، نتيجة

ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، وهــيــمــنــة  ــ ــــحـ وانــــهــــيــــار الاتـ
قطباً وحيداً.  العالم  على  ــحــدة 

ّ
المــت الــولايــات 

ف الحرب العراقية الإيرانية في 
ّ
كما لعب توق

تغيير طبيعة  في  دوراً   1988 آب  أغسطس/ 
الشرق الأوســط من ناحية حجم قوّة النظام 
العراقي ونفوذه، ما ساهم في تغيير المواقف 
والأفــــكــــار والـــتـــوجّـــهـــات بـــن مــخــتــلــف الــــدول 
في  المنطقة،  عموم  في  المجتمعية  والشرائح 
ــمّ لــعــب الـــغـــزو الــعــراقــي  الـــعـــراق وخــــارجــــه. ثــ
للكويت، بعد عامَين من وقف إطلاق النار بين 
إيــران والعراق، دوراً محورياً في بدء شرارة 
الجيش  بطرد  المنطقة،  في  العميقة  التغيير 
الــعــراقــي مــن الــكــويــت، والــبــدء بإقامة منطقة 
آمنة للشعب الــكــردي فــي كــردســتــان الــعــراق، 
الجيش  تكرّرة من 

ُ
الم الهجمات  له من  إنــقــاذاً 

ف منذ تأسيس الدولة 
ّ
العراقي، التي لم تتوق

الـــعـــراقـــيـــة فــــي عـــشـــريـــنـــيّـــات الــــقــــرن المـــاضـــي. 
مـــع تــلــك الـــتـــغـــيّـــرات، شــهــدت أربـــيـــل صــعــوداً 
للاهتمام  بلة 

ُ
ق منها  جعل  ودولــيــا  سياسياً 

الدولي، بسبب طبيعة التركيبة الاجتماعية 
والإثنية في إقليم كردستان، وعقود الصراع 
ـــح الــــكــــردي ضــدّ 

ّ
الــســيــاســي، والـــكـــفـــاح المـــســـل

الــعــراقــيــة، وحــفــاظ الإقليم  الأنــظــمــة  مختلف 
على التنوع العرقي والديني والقومي، وعلى 
الرغبة فــي إعـــادة الإعــمــار، وظــهــرت إمكانية 
ــان بــــن الـــــــدول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي  ــكـ حـــجـــز مـ
ضاف إلى ذلك الاكتشافات 

ُ
الشرق الأوسط. ت

ــي أكّـــــــــدت بـــــدايـــــات الإنـــســـانـــيـــة  ــتــ الأثـــــريـــــة الــ
فـــي كــهــف شـــانـــيـــدار فـــي مــنــطــقــة بــــــارزان في 
الأوراق  العراق، ما منح كثيراً من  كردستان 
الدفاع عن مصالح  في  والحركية  الضاغطة 
الـــكـــرد الــقــومــيّــة فـــي أمـــاكـــن كــثــيــرة، عــبــر لغة 
الــحــوار، وبعيداً عــن العنف والــســاح. وعبر 
القرن الماضي  الفترة من بدايات تسعينيّات 
إلــى عــام 2003، تــاريــخ ســقــوط بــغــداد، شهد 
التغيّرات،  من   

ً
العراق جملة كردستان  إقليم 

سواء في صعيد انتخابات البرلمان وتشكيل 
حكومة، أو في فترة سيئة من تاريخ الإقليم 
 
ً
والــصــراعــات الــســيــاســيــة، وتــطــوّرهــا مرحلة

 ،2015 عــام  أممية  برعاية  ـــع 
ّ
)وق الصخيرات 

الثانية  الليبية  الأهلية  الحرب  إنهاء  بهدف 
المندلعة منذ 2014(، وتعليق انتخابات 2021. 
 النظر عن فاعلية أو دور المجموعات 

ّ
وبغض

المــشــمــولــة بــهــذا الــبــيــان، تــواجــه رغــبــة دوائـــر 
في  المختلفة  للحكومات  ــصــاحــبــة 

ُ
الم الــنــفــوذ 

الظهور طرفاً في الأزمة السياسية والأمنية، 
البلاد لسيطرة  وخضوع مساحة كبيرة من 
قوات القيادة العامة للجيش الليبي. ولذلك، 
يـــبـــدو الــبــحــث عـــن مـــوطـــئ قــــدم فـــي الـــصـــراع 
الــقــائــم الــقــاســم المــشــتــرك بــن مــحــاولات هــذه 
المــجــمــوعــات اســتــعــادة رونــقــهــا، بعد تدهور 

إمكاناتها منذ 2016.
 في 

ً
 جــديــدة

ً
ــادة الانــتــشــار ظــاهــرة لا تــبــدو إعـ

ــفـــاق الــصــخــيــرات اســتــمــرّت  لــيــبــيــا، فــمــنــذ اتـ
ــحــة فــي تغيير مــواقــعــهــا، 

ّ
المــجــمــوعــات المــســل

إلى تقنين أوضاعها بهدف توسيع  وسعت 
دائرة سيطرتها ونفوذها. بعد انتهاء معارك 
البلاد معاركَ  غــرب  بنغازي في 2017، شهد 
، بـــــدأت بـــحـــرب طـــرابـــلـــس فـــي 2018، 

ً
عــــديــــدة

ــة قـــــوات خــلــيــفــة حــفــتــر و»فـــاغـــنـــر«  ــاولـ ومـــحـ
لــتــكــون الاشــتــبــاكــات  فـــي 2019،  اقــتــحــامــهــا 
الــاحــقــة لــلــدفــاع عــن الــعــاصــمــة صــراعــا على 
المــؤسّــســات، وحالياً  على  والهيمنة  الأحــيــاء 
يــســتــعــدّ الـــعـــديـــد مـــن الـــكـــيـــانـــات الــعــســكــريــة 
ــدةٍ،  ــديــ ــاركَ جــ ــ ــعـ ــ ـــحـــن لـــبـــدء جـــولـــة مـ

ّ
ــل والمـــسـ

مـــحـــاولات سلطة طــرابــلــس تجميع  بــجــانــب 
مجلس  تغيير  قـــرار  وراء  للوقوف  حلفائها 

إدارة المصرف المركزي.
ــتـــبـــاكـــات  ــرار اشـ ــ ــكـ ــ وبـــشـــكـــل عــــــــام، يـــكـــشـــف تـ
 الضبط السياسي والأمني، 

َ
طرابلس هشاشة

الاستقرار وقوات  ليس لاحتفاظ جهاز دعم 

أخطر، أو عبر التشبيك الدبلوماسي العميق 
بــن أربــيــل والـــدول المعنية بالشرق الأوســط 
 الأمــان 

ُ
 عــامــل

َ
عــامّــة، والــعــراق خــاصّــة. وجــعــل

والاستقرار، رغم الفقر، ونقص الموارد المالية 
مــركــزاً مهمّاً  أربــيــل  العاصمة  مــن  والبشرية، 
للقرارات العالمية والإقليمية بعد العام 2003، 
الاستراتيجية  مــن  مهمّاً  جـــزءاً  أصبحت  بــل 
الأميركية الخاصّة بالعراق، حيث الآلاف من 
الــدولــي،  التحالف  عناصر )وقــيــادات( قــوات 
الدبلوماسي،  والتمثيل  الأميركي،  والجيش 
والعربية،  الدولية  والقنصليات  والسفارات 
ــيـــل  أربـ أهـــمّـــيـــة   

ّ
إن الــــقــــول  فــــي  مـــبـــالـــغـــة  ولا 

لـــواشـــنـــطـــن تــــــــوازي أهـــمّـــيـــة كـــامـــل الـــوجـــود 
 من العراق وسورية، وتشكل 

ّ
الأميركي في كل

أربيل مع دهوك حجر الزاوية لذلك الوجود، 
ين شكّلتا، على 

َ
 هاتين المحافظت

ّ
خصوصاً أن

ــدوام، وخـــال عمر »الــربــيــع الــعــربــي«، ســدّاً  الــ
ــام الــتــمــدّد الإيـــرانـــي فــي كــردســتــان  منيعاً أمـ
العراق، كما يُشكّل الإقليم المكان الأمثل لعمل 
الــبــعــثــات الــدولــيــة، الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 
 أريحية، من دون تهديدات أمنية، مقارنة 

ّ
بكل

بالعاصمة بغداد.
 الــتــركــيــبــة الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 

ّ
ــل ــعـ ولـ

 من أربيل ودهــوك مع 
ٍّ

المتقاربة للكرد في كل

الـــــردع بــالاســتــقــال الــنــســبــي عـــن الــحــكــومــة، 
حة في المنطقة 

ّ
ولكن لتعدّد المجموعات المسل

الغربية، واختلاف أهدافها، وافتقارها الدعم 
ت ولاء مجموعات الإسلام 

ّ
الاجتماعي، وتشت

فرض  مــع  العيوب  هــذه  وتترافق  السياسي. 
المــركــزي حكومة  المــصــرف  قيود على تمويل 
م التمويل 

َ
حِــز طرابلس، فيما يَسهُل وصــول 

مثل هذه التباينات 
ُ
لمؤسّسات الشرق الليبي. ت

الــتــوافــق فــي ليبيا، وتتصاعد الأزمــة   
َ
فــجــوة

ــــــع تـــاشـــي دور الأحـــــــزاب وتـــســـارع 
ْ
عــلــى وَق

للاستحواذ  والسياسي  الأمني  الاستقطاب 
على الثروة والسلطة.

العسكرية، شغلت  التغيرات  مع  تزامن  وفــي 
الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة فـــي المــجــلــس الأعــلــى 
ــــادس مــــن أغـــســـطـــس/ آب  ــــسـ ــلــــدولــــة، فــــي الـ لــ
فعلى  السياسي،  الجدل  من  الــجــاري، جانباً 
نزاعاً على  السابقة شهدت  السنوات  خــاف 
الــنــتــائــج حــمــل فـــي طــيّــاتــه مـــؤشـــراً واضــحــا 
إلـــى انــقــســام حــــادّ، بـــدت مــامــحــه فــي تأكيد 
صــاحــيــاتــه الاســـتـــشـــاريـــة تـــجـــاه المــجــلــســن 
الرئيسية  الدلالة  وتكمن  والــنــواب.  الرئاسي 
في تراجع مُؤيّدي حكومة الوحدة في مجلس 
الـــدولـــة، ويــعــود خــالــد المــشــري إلـــى المنافسة 
التحالف مع مجلس  زخــم  القوية لاستعادة 
الــنــواب، والــتــقــارب مــع قـــراراتـــه. ســوف يقود 
ــؤيّــدة 

ُ
هـــذا التغير إلـــى تــعــزيــز الاتــجــاهــات الم

مواقف  فبمراجعة  جديدة،  حكومة  لتشكيل 
مجلس الدولة في السنوات السابقة مدعوماً 
بالحزب الديمقراطي، يمكن ملاحظة تنامي 
ــراف  ــ  المــــؤيــــدة لـــانـــفـــتـــاح عـــلـــى الأطــ

َ
ــــف ــواقـ ــ المـ

ها، في شرق البلاد وغربها. 
ّ
السياسية كل

وعـــلـــى وقــــع الــتــنــافــس الــعــســكــري وانــقــســام 
التشريعي  الــتــســابــق  شــكّــل  الـــدولـــة،  مجلس 
ــة الــجــاريــة،  جــانــبــا كــبــيــراً مــن مــجــريــات الأزمــ
فعلى مـــدى مــا يــقــرب مــن أســبــوعَــن صــدرت 
مـــجـــمـــوعـــة قـــــوانـــــن وقـــــــــــــرارات مـــــن شـــأنـــهـــا 
إعـــادة هيكلة الــعــاقــة بــن المــؤسّــســات ونقل 
بـــدأت هـــذه السلسلة بــإصــدار  الــصــاحــيــات. 
»المفوضية  تشكيل  ــرارَ  قــ الــرئــاســي  المــجــلــس 
الــوطــنــي«  والاســتــعــام  الــوطــنــيــة للاستفتاء 
 
ً
 بديلة

ً
لــتــكــون جــهــة فــي 11 أغــســطــس 2024، 

فتتولى  لــانــتــخــابــات،  الوطنية  للمفوضية 
نتائجه،  إعــان  ى 

ّ
حت بالاستفتاء  يتعلق  ما 

وحسب قرار تأسيسها )79/ 2024(، تستمدّ 
المفوضية الجديدة مشروعيتها من المجلس 
الـــرئـــاســـي، ولا يــقــتــصــر دورهـــــا عــلــى تنفيذ 
الاســتــفــتــاء، فليس هــنــاك مــا يمنع إشــرافــهــا 
قراراته  المجلس  الانتخابات. واستكمل  على 
المــركــزي في 12  إدارة المصرف  بعزل مجلس 

الغالبية  اختيار  بعد  أكــراد ســوريــة، خاصّة 
الــعــظــمــى مــــن الـــاجـــئـــن الأكــــــــراد مــنــهــا إلـــى 
ــي دهـــوك وأربـــيـــل، ومدينة 

َ
الإقــلــيــم مــحــافــظــت

زاخو، للاستقرار والعيش، ما جعل من إقليم 
كــردســتــان الــعــراق الــبــوابــة الــرئــيــســيــة دولــيــا 
الــتــي توجد  فــي ســـوريـــة،  الــكــرديــة  للمنطقة 
فيها الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، إضــافــة إلـــى الــدعــم 
المــعــنــوي والــلــوجــســتــي والــســيــاســي لمختلف 
الأطراف الكردية السورية، والدعم العسكري 
 كــوجــر/ اليعربية ضــدّ جبهة 

ّ
فــي مــعــارك تــل

ــصــرة، وفـــي كــوبــانــي ضـــدّ تنظيم الــدولــة 
ُ
الــن

الإسلامية )داعــش(، وقصف مواقع التنظيم 
 حــمــيــس، وغــيــرهــا مـــن الأراضــــــي في 

ّ
فـــي تــــل

كــردســتــان، انــطــاقــا مــن خــصــوصــيــة الــواقــع 
الـــكـــردي، والــحــفــاظ عــلــى الــوجــود الــهُــويّــاتــي 
ه إلى القول 

ّ
للأكراد في سورية. يقود ذلك كل

 طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة بـــن الإقـــلـــيـــم والــجــانــب 
ّ
إن

العلاقات  تركيبة  فــي  ــر 
ّ
تــؤث الأميركي ســوف 

 
ّ

بــن أربــيــل وبـــغـــداد، وعــاقــة أمــيــركــا بــالمــلــف
 أربيل غالباً ما تكون عمقاً 

ّ
السوري، خاصّة أن

استراتيجياً للقوى الديمقراطية الراغبة في 
ين السوري والعراقي.

َّ
العمل في الملف

ـــب الــســيــاســيــة فــي 
َ

ـــخ
ُ
فــــي المـــقـــابـــل، تـــعـــي الـــن

 غــيــاب الــدعــم الأمــيــركــي سيعني 
ّ
الإقــلــيــم أن

 في حمولة الضغوط الإقليمية 
ً
 ضخمة

ً
زيادة

ــيــة عــلــى حــكــومــة الإقــلــيــم، وغــالــبــا ما 
ّ
والمــحــل

ــة تــركــيــا  ــاصّـ ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، خـ ســـيُـــغـــري الـ
وإيــــــــران، لــتــوســيــع الـــنـــفـــوذ والـــتـــمـــدّد داخـــل 
الإقليم، بهدف زيادة تجزئة كردستان العراق، 
السياسي والاقــتــصــادي  وضـــرب الاســتــقــرار 
ــو مــــا تــفــعــلــه الـــعـــديـــد مــن  ــ ــم، وهــ ــيــ ــلــ فــــي الإقــ
الجهات عبر استغلال الوضع العام للإدارات 
قضايا  في  وانشغالها  المتعاقبة،  الأميركية 
وعسكرية  أمــنــيــة  جــهــات  لــتــحــريــك  مختلفة، 
غريبة  تكون  لا  كثيرة  أحياناً  بها،  مرتبطة 
ــارع الـــكـــردســـتـــانـــي، لـــكـــســـب نــقــاط  ــ ــشـ ــ عــــن الـ
التماس بينها وبين الإقليم، على أمل تغيير 
 ،

ّ
أدق بشكل  بينهم.  السياسية  اللعبة  قواعد 

 الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي في 
ّ
لأن

العراق هو صاحب الثقل السياسي في برلمان 
الإقليم، والحائز على 55 مقعداً من مجموع 

239 مقعداً في البرلمان العراقي. 
مع تعمّق العلاقة الطردية بين مكانة كردستان 
ــــي المـــــــــدرك والــــتــــوجّــــهــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  فـ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط والــخــلــيــج 

لــجــنــةٍ لاســتــام  أغــســطــس 2024، وتــشــكــيــل 
الإدارة الجديدة، مستنداً في قراراته إلى قرار 
لتعيين   ،)2018  /3( الـــنـــواب  لمــجــلــس  ســابــق 
وتسليمه  جــديــداً،  مُحافظاً  الــشــكــري  محمد 
ــــن دون الـــنـــظـــر إلــــــى الـــجـــدل  ــام عـــمـــلـــه مـ ــهــ مــ
الــقــانــونــي. مـــن هــــذه الـــوجـــهـــة، يــمــكــن الــنــظــر 
إلـــى قـــرار المــجــلــس الــرئــاســي بــعــزل الصديق 
الكبير محاولة لاصطفاف مؤسّسات المرحلة 
الانتقالية وفق نتائج اجتماعات جنيف في 
المؤسّسات  مقابل  في   ،2021 شباط  فبراير/ 
و2014،   2012 عـــامَـــي  فـــي  لــيــبــيــا  ــبــة 

َ
ــنــتــخ

ُ
الم

وتعديلاتها لاحقاً في 2016، بظهور المجلس 
الأعلى للدولة. 

الـــــــقـــــــرارات  مــــــن  م 
َ
الــــــــحِــــــــز هــــــــذه  عــــلــــى  وردّاً 

والتصرّفات، عمل مجلس النواب لاستعادة 
 13( الليبي  للجيش  الأعــلــى  الــقــائــد  منصب 
رئــيــس  إلــــى  ونــقــلــهــا   ،)2024 آب  أغــســطــس/ 
ــالـــح، وســـحـــب الــثــقــة من  المــجــلــس عــقــيــلــة صـ
ــا )15  ــ ــقـ ــ ــة الـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة، ولاحـ ــومـ ــكـ حـ
ــــف تــكــلــيــف مــحــمــد الــشــكــري  أغـــســـطـــس(، أوقـ
ــركــــزي لانـــتـــهـــاء مـــدّة  مــحــافــظــا لــلــمــصــرف المــ
وبعدها  المنصب.  استلامه  ولعدم  التكليف، 
ــذه الإجـــــــــــراءات  ــ ــ ــل هـ ــمـ ــكـ ــتـ بــــثــــاثــــة أيــــــــــام، اسـ
باستمرار تكليف الصديق الكبير. وفي هذه 
الجزئية، جاء موقف مجلس الدولة متوافقاً 
 المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 

َ
عـــنـــدمـــا اعـــتـــبـــر تــــصــــرّف

لجنة  ومــقــرّرات  السياسي  للاتفاق  متجاوزاً 
الـــحـــوار فــي 2021، لــتــشــكّــل هـــذه الــتــوجّــهــات 
ــة لأن تـــكـــون حـــكـــومـــة شـــــرق لــيــبــيــا  ــ ــيـ ــ الأرضـ
تكون  أخــرى  تشكيل  ى 

ّ
حت المؤقتة  الحكومة 

ــداد لــانــتــخــابــات. فــي أيّ حــال،  مهمتها الإعــ
القيود  بإزالة  النواب  قــرارات مجلس  ترتبط 
أمام تحرّك وحدات »القيادة العامة« في غرب 
الــبــاد والــحــفــاظ عــلــى صــاحــيــاتــه فــي إقـــرار 
السُلطة  الانــتــخــابــيــة وتــشــكــيــل  الــتــشــريــعــات 
الــنــقــديــة. فـــي المــســتــوى الـــخـــارجـــي، لا يلقى 
الــنــزاع على المصرف المــركــزي قبولًا من دول 
عديدة، وباعتبار دعم البعثة الدولية للوضع 
 للاتجاه العام في الحفاظ على 

ً
القائم ممثلا

التحويل  بــحــرّيــة  عه 
ّ
وتمت المــالــي  الاســتــقــرار 

النقدي. ورغم الطبيعة الشكلية لموقف الأمم 
ه ركن أساس في 

ّ
حدة، تكمن أهمّيته في أن

ّ
المت

ــت 
ّ
الاعــتــراف الــدولــي بــتــصــرّفــات الــحُــكــم المــؤق

ـــعـــادل لــأســاس 
ُ
ــل الم

ّ
فــي ليبيا، وهـــو مــا يــمُــث

القانوني لحكومة الوحدة الوطنية، إذ يمنح 
إدارة المــصــرف الــحــالــيــة مــيــزة قــانــونــيــة ضــدّ 
مـــحـــاولات إزاحــتــهــا. وفـــي الــســيــاق، تــتــقــارب 
ب 

ّ
مــواقــف مــصــر وتــركــيــا والــجــزائــر مــن تجن

استقرار  على  الحفاظ  ومــن  ح، 
ّ
المسل الصراع 

 تعامل إيجابي من واشنطن 
ّ

العربي، وفي كل
الــعــاقــة والمــكــانــة، تنجح واشنطن  مــع هـــذه 
ــداف الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ــ أكـــثـــر فـــي تــحــقــيــق الأهـ
 
ً
ــل أربــيــل قــاعــدة

ّ
فــي الــشــرق الأوســــط، إذ تــمــث

ــرانـــي في   فـــي مــواجــهــة الــتــمــدّد الإيـ
ً
رئــيــســيــة

الــخــاصــرة، خــاصّــة بعد سيطرة طهران  تلك 
العراق، بما فيها  الغالبية العظمى من  على 
 من كردستان نفسها، وتمكين العلاقة 

ٌ
أطراف

بين أربيل ومجلس التعاون الخليجي يعني 
تمكين الأهداف الاستراتيجية الأميركية في 
في  قــصــور   

ّ
فــكــل والــعــاقــة عكسية،  الخليج، 

 سوء فهم، انعكاس سالب 
ّ

التعامل، أو في كل
ات محورية عديدة، مثل قضية الغاز 

ّ
على ملف

والقوى السياسية والعسكرية الديمقراطية. 
ــهــا عــوامــل مــهــمّــة لــواشــنــطــن فــي تثبيت 

ّ
وكــل

العراق، وفي   في 
ّ

الهش السياسي  الاستقرار 
الأدوار المستقبلية التي يمكن لها أن تلعبها 
بـــن الأكـــــــراد فـــي ســـوريـــة لاحـــقـــا، بـــنـــاءً على 
أكــراد  والوجداني لأربيل ضمن  القومي  المــدّ 
سورية. ولا يمكن فصل العلاقة بين واشنطن 
ــيـــركـــي في  ــل مـــع وجـــــود الــجــيــش الأمـ ــيــ وأربــ
سورية والــعــراق، وأهمّية أربيل ودهــوك في 
الدعم اللوجستي للقوات الأميركية المنتشرة 

في الجانب السوري.
ما يملكه إقليم كردستان في العراق من موقع 
جــيــواســتــراتــيــجــي، وعـــمـــق ثــقــافــي، ورمـــزيـــة 
وما  هائلة،  اقتصادية  ومداخيل  حضارية، 
تشكّله أربيل من رمزية قومية كردية )بل أكثر 
قــاع الــدفــاع عــن الــهُــويّــة القومية الــكــرديــة(، 
ودور »البشمركة« في تغيير النظام العراقي 
ها 

ّ
السابق، وتأمين الاستقرار بعده... هذه كل

 
ٌ
ووطنية  

ٌ
وقومية  

ٌ
ومعنوية  

ٌ
مــادّيــة مرتكزاتٌ 

زت أهمّية إقليم كردستان الاستراتيجية، 
ّ
عز

الدول  أنظار   
ّ
فأصبح محط ودولياً،  إقليمياً 

ــبــــرى وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــا، وضـــمـــن المـــرتـــكـــزات  ــكُــ الــ
الأساسية للمجتمع الدولي، وباتت له أدوارٌ 
 ضمن التوازنات الإقليمية والدولية، 

ٌ
واضحة

خاصّة بعد عام 2003. 
أدّى ذلك إلى تزايد أهمّية الإقليم في مدركات 
 
ً
أغلب الدول، فوجد بعضها في أربيل وسيلة
ــدة، والــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــديـ ــ ــبـــنـــاء عــــاقــــات جـ لـ
واستراتيجية  وعسكرية  اقــتــصــاديــة  فــرص 
عــن طــريــق تحقيق الــتــفــاهــم مــع الإقــلــيــم. في 
ــراف وأحــــزاب أخـــرى فــي تطوّر  حــن تجد أطـ
والاقتصادي  والحوكمي  السياسي  النظام 

المـــصـــرف المــــركــــزي. ورغــــم تـــقـــدّم الــتــفــاهــمــات 
جانبي  على  الانفتاح  على  المصرية  التركية 
 الاخــــتــــاف عــلــى 

ّ
المــــؤسّــــســــات الــلــيــبــيــة، ظـــــل

مشروعية حكومة الوحدة الوطنية مستمرّاً، 
ــدول الـــثـــاث مـــن تــدهــور  ــ كــمــا يــتــزايــد قــلــق الـ
الـــوضـــع الأمـــنـــي وعـــــدم الاطـــمـــئـــنـــان لبعض 

الأطراف الليبية.
وبشكل عام، لا تساعد البنية القانونية على 
توفير الحدّ الأدنى لتسوية الخلافات سلمياً، 
فــبــجــانــب غـــمـــوض الـــصـــاحـــيـــات، تــتــنــافــس 
نها من  مكِّ

ُ
المــؤسّــســات على إصـــدار قــوانــن ت

 النظر عن 
ّ

ترويج روايتها القانونية. وبغض
ت، 

ّ
القبول بمرجعية الإعلان الدستوري المؤق

 خــاف عميق. 
َّ

لا تــزال الوثائق الأخــرى محل
ومــع تــحــرّك لجنة اســتــام المــصــرف المــركــزي، 
يــقــع الــنــظــام الــنــقــدي فــي قــلــب الــعــراك الــدائــر 
 آخــر محطة 

ّ
الليبية، ليشكل المــؤسّــســات  بــن 

لتهديد بقاء الدولة، إذ يُؤدّي استمرار النزاع 
حـــول الــســلــطــة الــنــقــديــة إلـــى فــقــد الشخصية 
ــادلات المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة،  ــبــ الاعـــتـــبـــاريـــة فـــي المــ
فــتــتــعــرّض لــتــجــمــيــد المـــعـــامـــات مـــع الــبــنــوك 
المركزية في الدول الأخرى، وما يترتب عليها 

من وقف تحويلات العوائد الخارجية. 
 خلاف بين مجلس 

َّ
ت هذه الوضعية محل

ّ
ظل

ولذلك،  والرئاسي.  الدولة  ومجلسي  النواب 
تــبــدو ظــاهــرة الــخــطــف والــتــهــديــد بالاغتيال 
ـــي عــن 

ّ
ــا لإكـــــــــراه المــــســــؤولــــن لـــلـــتـــخـــل ــهــ ــوجّــ تــ

ــم، فـــبـــجـــانـــب خـــطـــف أحـــــد مــوظــفــي  ــهـ ــعـ مـــواقـ
 
ٌ
ــة ــنــــاك مـــحـــاولـ ــانــــت هــ ــزي، كــ ــ ــركــ ــ المــــصــــرف المــ
ت هذه 

ّ
لخطف أحد أعضاء مجلس الدولة. ظل

الــظــاهــرة )مـــع حــــوادث الاغــتــيــال فــي سَنتي 
الــوطــنــي  المـــؤتـــمـــر  ــبـــدال  ــتـ لاسـ و2014   2013
استقرار  دون  بانتخابات تشريعية(، تحول 

البلاد، ومصدرَ قلقٍ لدول الجوار.
تــتــشــكّــل الأزمــــة الــحــالــيــة فــي بــيــئــة رخــــوة، لا 
ر للدولة فيها قوّة صلبة يمكنها فرض 

ّ
تتوف

احترام الحدّ الأدنى من القانون أو توفير إطارٍ 
للتشاور السياسي، فمن الناحية العسكرية، 
وغيرها،  الرسمية،  ــكــوّنــات 

ُ
الم خريطة  سم 

ّ
تت

بشبكةٍ منفرطةٍ من التشكيلات، لا يتمتع أيٌ 
منها بالقدرة على الحسم، وهي في معظمها 
تــركّــز عــلــى الـــدفـــاع عــن المــكــتــســبــات أكــثــر من 
نــظــام جــديــد، ولــذلــك تلقى  بــبــنــاء  اهتمامها 
ظـــروف انـــدلاع مــعــارك فــرصــة كبيرة مقارنة 
بــالــرغــبــة فـــي تــغــيــيــر الــوضــعــيــة الــســيــاســيــة. 
ومع غياب خريطة انتقال للانتخابات، تعمل 
البيئة الحالية على بناء معوّقات الاستقرار 

وتسارع تفكيك المؤسّسات. 
)كاتب مصري في إسطنبول(

في الإقليم، والتقدّم الدبلوماسي والعسكري 
ــداً  ــديـ ــهـ ــا وتـ ــهـ  لـ

ً
ــــل خـــــســـــارة ــيـ ــ لـــلـــعـــاصـــمـــة أربـ

لمشاريعها، فبدأت بإحداث أزمات داخلية، ثمّ 
إلــى نظام  توظيفها، على أمــل إعــادة الإقليم 
المــحــافــظــات، وكــســر شــوكــة أربــيــل وهيبتها 
في المدّ القومي والهُويّاتي الكردي، ولا تجد 
 في إعادة الإقليم إلى ما قبل 

ً
حرجاً أو مشكلة

المقابل،  في  السابق.  العراقي  النظام  سقوط 
للهُويّة  الجمعي  الحامل  أربيل  كانت  لطالما 
القومية الكردية، التي لم تدّخر جهداً في مدّ 
الــعــون لــأكــراد أينما كــانــوا، دبلوماسياً  يــد 
ولــوجــســتــيــا، أو غــيــر ذلــــك. والــخــدمــات التي 
قــدّمــتــهــا أربــيــل لـــأكـــراد ولــلــعــرب الــســوريــن 
القواعد  بجانب  اصطاف  من  بيّنة؛   

ٌ
واضحة

الاجــتــمــاعــيــة، إلــــى احــتــضــان قـــرابـــة المــلــيــون 
لاجئ، وصولًا إلى معبر سيمالكا الحدودي، 
تِحَ لأسباب إنسانية لمساعدة الأهالي 

ُ
الذي ف

في عموم مناطق وجود الأكراد في سورية.
ــه، وبــــدلًا مــن الــتــقــارب والــعــمــل 

ّ
ــام ذلـــك كــل أمــ

ــرك، والـــــبـــــحـــــث عــن  ــ ــتــ ــ ــشــ ــ ــــي المــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــكـ ــ الـ
الــتــقــاطــعــات بـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق الــوجــود 
الكردي في سورية والــعــراق وإيــران وتركيا 
ــام الـــــفـــــرص لــتــحــقــيــق  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مـــــع أربــــــيــــــل، واغـ
المـــصـــالـــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــكـــرديـــة الــعــلــيــا 
فــــي المـــســـتـــويـــن، الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، بــمــا 
ــــردي الـــداخـــلـــي  ــكـ ــ يــنــعــكــس عـــلـــى الــــوضــــع الـ
 

ّ
ــدوا، وهــي فرصة سانحة فــي ظل أينما وجـ

فــشــل أغــلــب الأنــظــمــة فــي »الــربــيــع الــعــربــي«، 
للأكراد  المعادية  الإقليمية  الـــدول  وانشغال 
ية والخارجية... 

ّ
المحل بهمومها ومشكلاتها 

نــقــول، بــــدلًا مــن ذلـــك تــســتــمــرّ آلـــة التخطيط 
ــر للقضاء على الإقــلــيــم، وإضــعــافــه قدر  ــدبَّ

ُ
الم

 الأهـــمـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ّ
المـــمـــكـــن، عــلــمــا أن

لـــكـــردســـتـــان يــمــكــن تــوظــيــفــهــا فــــي تــحــقــيــق 
الأكــراد  المشتركة، وأهــداف  الكردية  المصالح 
ــم، انــطــاقــا مـــن توظيف  فـــي أمـــاكـــن وجـــودهـ
 
ً
مــقــوّمــات كــردســتــان الاســتــراتــيــجــيــة خــدمــة

لــلــمــصــالــح الـــكـــرديـــة، وهــــي كــفــيــلــة بتحقيق 
مصالحَ مستقبليةٍ استراتيجيةٍ، سواء على 
أو  والدستورية،  السياسية  الحقوق  صعيد 
ب الأمر أيضاً 

ّ
الاقتصادية. وفي المقابل، يتطل

الــتــمــوضــع بــعــيــداً عـــن مـــحـــاور )ومــصــالــح( 
ه، 

ّ
أطراف لم تمنح الكرد، في القرن الماضي كل

سوى القتل والتشريد والتدمير.
)كاتب سوري(

صراع الحكومات وأسابيع ليبيا الساخنة

أربيل آخر قِلاع الهُويةّ الكردية

مع غياب خريطة 
انتقال للانتخابات، 

تعمل البيئة الحالية 
على بناء معوّقات 

الاستقرار وتسارع 
تفكيك المؤسّسات

تعي النخَُب السياسية 
في كردستان العراق 

أنّ غياب الدعم 
الأميركي يعني زيادةً 

ضخمةً في حمولة 
الضغوط الإقليمية 

والمحليّة على 
حكومة الإقليم
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عــدة فــي خــال الأســبــوع المــاضــي، فــي إطــار 
الإخـــاءات المستمرة في وســط خانيونس، 
الوقت  وفــي  الإسرائيلية.  التهديدات  جــراء 
الحالي، أعيش حياة أشبه بالجحيم. يبدأ 
الــخــامــســة صــبــاحــا ويستمر  مــن  الضجيج 
حــتــى المـــســـاء، فــا أســتــطــيــع الـــنـــوم. والــدتــي 
المــريــضــة تــعــيــش حـــالـــة مـــن الــقــلــق، بسبب 
نقص الأدوية. مع ذلك، لا خيار أمامنا غير 

هذه المدينة«.  
البيطار، فتوجه إلى مدينة دير  أما محمد 
الــبــلــح مــنــذ الــشــهــر الــثــالــث لــلــعــدوان، وأقـــام 
ص 

ّ
خيمة كبيره في أرض زراعــيــة، لكنه قل

مــســاحــة الــخــيــمــة لمــســاعــدة الــعــائــات الــتــي 
هــجــرت مـــن خــانــيــونــس خــــال الأســبــوعــن 
المــاضــيــن. ويــعــانــي بــســبــب الــنــقــص الــحــاد 
في المساعدات والمياه والازدحــام والتدافع. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »اعــتــقــدنــا أننا  يــقــول لـــ
إلى  الــذيــن هــجــروا  مــن  محظوظون، كوننا 
ديـــر الــبــلــح الــتــي ظــلــت تنعم بــالــهــدوء رغــم 
القصف الإسرائيلي. لكن في الوقت الحالي، 
تــحــولــت إلـــى مــديــنــة مــزدحــمــة جـــداً. لا نــرى 
شيئاً غير الناس في الشوارع. بتنا نحصل 
عــلــى المــيــاه وبــعــض المــســاعــدات بصعوبة، 

بسبب التدافع الناتج عن الاكتظاظ«.
ــه يـــوم  ــاقـ ــيـــب الـــبـــيـــطـــار بــــجــــروح فــــي سـ أصـ
المياه  تعبئة  حـــاول  بعدما  المــاضــي،  الأحـــد 
لخيمته وخــيــمــة والـــدتـــه وشــقــيــقــاتــه. بــات 
استشهاد  بعد  العائلة  فــي  الوحيد  الــرجــل 

شقيقيه في مارس/ آذار الماضي في مدينة 
الذين يتعرضون  الكثيرين  غــزة، وهــو بين 
لــلــحــصــول على  الــتــدافــع  لإصـــابـــات نتيجة 
البلح  ديــر  المساعدات والمــيــاه. كانت مدينة 
مربعاً،  كيلومتراً   14 مساحتها  تبلغ  التي 
إحدى أهم المدن الفلسطينية، وتضم مواقع 
أثرية. منذ القدم، عمل أهلها في الزراعة، إذ 
تعتبر إحدى أكثر المناطق خصوبة، وتضم 
الــقــطــاع، حيث يقطن  فــي  المخيمات  أصــغــر 
قـــرابـــة 30 ألــــف لاجــــئ فــلــســطــيــنــي، بحسب 
إحصائية أخيرة، صــدرت بداية عام 2023. 
فيها 9 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل 
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن »أونــــــــــروا«، و14 
مكتظة  باتت  وجميعها  حكومية،  مــدرســة 

بالمهجرين.  
ــا الـــواســـعـــة،  ــهـ ــوارعـ وتـــمـــيـــزت المـــديـــنـــة بـــشـ
التي  الزراعية، وأشجار النخيل  والأراضــي 
المدينة. لكن  كانت جــزءاً أساسياً من هوية 
في الوقت الحالي، باتت جميع تلك الأراضي 
تـــؤوي المــهــجــريــن فــي خــيــام مــتــاصــقــة، مع 
العائلات والعشائر  إلــى أن بعض  الإشـــارة 
للمهجرين  المــديــنــة ســمــحــت  فـــي  الــقــاطــنــة 

بنصب خيامهم في أراضيها الزراعية. 
وتعتبر مدينة دير البلح من المدن الرئيسية 
المــنــتــجــة لــلــحــمــضــيــات والـــبـــلـــح، بــالإضــافــة 
المدينة  الصناعية. وكــان في  المنتجات  إلــى 
عــشــرات الآلاف مــن الأشــجــار قبل الحصار 
ــران، كــمــا يــقــول  ــمـ ــعـ ــدد الـ ــمـ الإســـرائـــيـــلـــي وتـ

غزة ــ أمجد ياغي

ــدوان الإســرائــيــلــي  قــبــل بــــدء الــــعــ
عــلــى قــطــاع غـــزة فــي الــســابــع من 
المــاضــي،  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
ــان الــفــلــســطــيــنــيــون يــصــفــون مــديــنــة ديــر  كــ
»المدينة  البلح الواقعة في وسط قطاع غزة بـ
ــثـــر هــــدوءاً  الـــتـــي تـــنـــام مـــبـــكـــراً«، كــونــهــا الأكـ
الــنــاس طمعاً  الــقــطــاع. وكـــان يقصدها  فــي 
ــــدوء، بــعــيــداً عـــن الاكــتــظــاظ  ــهـ ــ بـــالـــراحـــة والـ
ــات. لــكــنــهــا فــي  ــمـ ــيـ ــخـ فــــي مــعــظــم المــــــدن والمـ
المكان  إلــى  الــحــالــي، تحولت  آب  أغسطس/ 

الأكثر اكتظاظاً بالمهجّرين. 
أن عدد  الحكومي  الإعــامــي  المكتب  ويــقــدّر 
ــر الــبــلــح  المـــوجـــوديـــن حــالــيــا فـــي مــديــنــة ديــ
هو قرابة مليون غــزي في منتصف الشهر 
الجاري، علماً أن عدد سكان المدينة والمخيم 
قبل العدوان كان يبلغ قرابة 100 ألف. اليوم، 
قــدم إليها  إنــه  المــديــنــة مكتظة. حتى  بــاتــت 
بعض المهجرين من مدينة خانيونس، في 
إطار الإخلاءات الأخيرة المتكررة، علماً أنهم 

يقيمون في الشوارع.  
فـــي شـــــارع المـــديـــنـــة الــــعــــام، يــصــعــب إيــجــاد 
مــســاحــة فـــارغـــة، حــيــث الــكــثــيــر مـــن الــنــاس 
الــعــدوان، كانت  والعربات والــســيــارات. قبل 
الجائلين  للباعة  عبارة عن ســوق وعــربــات 
والـــســـيـــارات. الـــيـــوم، بــاتــت تــضــم مهجرين 
وجائلين وخياماً وعربات وبسطات للباعة، 
بــالإضــافــة إلـــى الــبــاحــثــن عـــن المــســاعــدات، 
ــتــــال، الـــتـــي لا  والمـــتـــرصـــديـــن طــــائــــرات الاحــ
المنطقة  على  عسكرية  عمليات  نفذ 

ُ
ت تـــزال 

المــدارس  امتلاء  للمدينة. وفي ظل  الشرقية 
ومراكز الإيواء وحتى الشاطئ بالمهجرين، 
وضـــعـــت عـــائـــات خــيــامــا عــلــى مــقــربــة من 
الـــشـــارع الـــعـــام، وخــصــوصــا بــعــد التهجير 
الأخير من عدد من المناطق في خانيونس، 
علماً أن الاحتلال الإسرائيلي لا يــزال ينفذ 
غارات جوية على مناطق عدة وسط مدينة 

خانيونس وشرقها.
مقربة من  الــقــرا خيمته على  وضــع محمد 
ســوق الــخــضــار المــركــزي لــديــر الــبــلــح، حيث 
تــوجــد زوجــتــه وأربــعــة مــن أبــنــائــه ووالــدتــه 
المــســنــة. كــان قــد بــات فــي الــعــراء مــدة أربعة 
ــــدد مــــن الـــبـــاعـــة مــنــعــه مــن  ــاول عـ ــ ــ ــام، وحـ ــ ــ أيـ
أنــه عمد إلى  إقــامــة خيمته فــي المنطقة، إلا 
ــيــــرة،  ــتـــرة الأخــ ــفـ ــي الـ ــ وضـــعـــهـــا بـــالـــقـــوة. وفـ
شــهــدت المنطقة بعض المــشــاكــل، جـــراء عدم 
تـــوفـــر مـــســـاحـــات لــلــمــهــجــريــن. صــنــع الــقــرا 
خيمته من أقمشة وأكياس نايلون، ونقلها 
إلى المنطقة بصعوبة، حيث أصوات الباعة 
القلب  بمرضي  مصابة  والدته  والضجيج. 
والسكري، فيما تعاني زوجته من الديسك. 
يومياً، يبحث عن مؤسسات تتولى توزيع 
البلح  ديــر  باتت  إليه،  بالنسبة  المساعدات. 

الخيار الأخير، والبديل هو الموت.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــجــرت مــرات  يــقــول لـــ

دير البلح
المدينة الأكثر 

هدوءاً إلى 
الأكثر اكتظاظاً 

في غزة

غزة  قطاع  وسط  البلح،  دير  مدينة  اشتهرت  لطالما 
ظل  في  اليوم،  عليها  ينطبق  لا  ما  وهو  بالهدوء، 
التهجير الذي شهدته بعدما ضاقت الأمكنة بالغزيين، 

حتى باتت الأكثر اكتظاظاً في القطاع

كانت مدينة 
دير البلح إحدى أهم 

المدن الفلسطينية

دمّر الاحتلال الأراضي 
الزراعية في دير البلح التي 

كانت مصدر رزق

1819
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المهندس في بلدية دير البلح، والمشرف على 
يضيف:  البحيصي.  محمد  المعالجة  المياه 
»هـــنـــاك مــخــاطــر قـــد تــلــحــق بــالمــهــجــريــن في 
الشرقية  المنطقة  إن  إذ  الــبــلــح،  ديـــر  مــديــنــة 
أخــلــيــت وتــقــلــصــت مــســاحــة المــديــنــة إلـــى 10 
مليون  مــن  أكــثــر  مــربــعــة، تضم  كيلومترات 
مهجر«. ويتوقع حــدوث المزيد من المشاكل 
على  للحصول  والاكتظاظ  التدافع  نتيجة 
استراتيجية  أيــة  في ظل غياب  المساعدات، 
لتوزيع المساعدات وإدارة شؤون المهجرين 

في المنطقة. من جهة أخرى، هناك تخوف من 
للمنطقة،  الإسرائيلي  الاحــتــال  اســتــهــداف 
وارتـــكـــاب المــجــازر فــيــهــا«. ‏كــانــت ديـــر البلح 
من أولى المدن الذي استقبلت المهجرين في 
مدارسها، بعد تقسيم الاحتلال الإسرائيلي 
قطاع غزة إلى منطقتين شمالية وجنوبية. 
لكنها لــم تكن المــديــنــة الأكــثــر اكــتــظــاظــا، بل 
خانيونس وخصوصاً خلال الأشهر الثلاثة 
الأولى من العدوان. ثم انتقل الاكتظاظ إلى 
مدينة رفح حتى بدء العملية العسكرية في 
الفلسطينيون  أيــار الماضي، وبــدأ  6 مايو/ 

يتوجهون إلى دير البلح. 
عــبــد الــلــه أبـــو ســـمـــرة، وهـــو رجـــل ستيني، 
الــعــائــات جــاءت  الكثير مــن  يشدد على أن 
إلى مدينة دير البلح، لأنها ذات سمعة جيدة 
بــن ســكــان غـــزة، كونها الأكــثــر هــــدوءاً. لكن 
فــي وقــت لاحــق، شهدت مــجــازر إسرائيلية 
وســـط تــجــمــعــات المــهــجــريــن. كـــان قـــد عــاش 
الزراعية، علماً  الأراضــي  معظم حياته بين 
ــراء الـــحـــصـــار. ويــقــول  ــ أنــــه تـــضـــرر كــثــيــراً جـ
الإسرائيلي  »الهجوم  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
إلى  المهجرين  دفــع  الشمالية  المنطقة  على 
مخيمات وســط قطاع غــزة، وهــي مخيمات 
دير البلح، والبريج، والمغازي، والنصيرات. 
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــســـتـــمـــرة  ــمـ ــجـ ــهـ ــكـــن الـ لـ
دفـــعـــت الــبــعــض لــلــتــوجــه إلــــى خــانــيــونــس 

الأخيرة  العسكرية  العمليات  وبعد  ورفــح. 
يجد  لم  ورفــح،  استهدفت خانيونس  التي 
الأهالي غير دير البلح، وهي الخيار الأخير 
بالنسبة إليهم، كونها تتوسط قطاع غزة«.

البلح يساعدون  يضيف: »كــان أهــالــي ديــر 
الــعــائــات، ويــقــدمــون لــهــا الــطــعــام مــمــا هو 
مــتــوفــر فــي مــنــازلــهــم وأراضــيــهــم الــزراعــيــة. 
جــمــيــعــنــا اعــتــقــدنــا أن الــــعــــدوان لـــن يــطــول. 
ــوم، نـــعـــانـــي جــمــيــعــا لــلــحــصــول عــلــى  ــ ــيـ ــ والـ
المساعدات، وقد توقف معظمنا عن العمل، 
ــة الــتــي  ــيـ ــي الـــزراعـ ــ ــ ــر الاحــــتــــال الأراضـ ــ ودمـ
كــانــت تــشــكّــل مــصــدر رزق لــعــدد كــبــيــر من 

العائلات في دير البلح«.
وفــــــــــــي وقــــــــــــت ســـــــــابـــــــــق، كــــــشــــــف المــــــرصــــــد 
ــقـــوق الإنــــــســــــان، أن  ــحـ ــــي لـ ــــطـ ــــوسـ ــتـ ــ الأورومـ
الاحـــتـــال »الإســـرائـــيـــلـــي« أتــلــف نــحــو أكــثــر 
من 75% من مساحة الأراضــي الزراعية في 
قطاع غزة، تمهيداً لضمها للمنطقة العازلة 
بـــصـــورة غــيــر قـــانـــونـــيـــة، وإثـــــر ذلــــك دمـــرت 
والفواكه،  الخضراوات  من  الغذائية  السلة 
وجــمــيــع مــقــومــات الإنـــتـــاج المــحــلــي. وحتى 
شــهــر مـــايـــو/أيـــار 2024، تــشــيــر الــتــقــديــرات 
إلى أن نحو 57% من الأراضي الزراعية في 
أكثر  مــع  بالمقارنة  الأضـــرار،  غــزة أصابتها 
فــي منتصف شهر فبراير/  مــن 40% منها 
خــانــيــونــس  واســــتــــحــــوذت   .2024 ــبــــاط  شــ

ــي الــزراعــيــة  ــ عــلــى أكــبــر مــســاحــة مــن الأراضـ
المتضررة، وزادت مساحة الأراضي الزراعية 
المــتــضــررة فــي رفـــح عــن الــضــعــف فــي مايو 
بــالمــقــارنــة مــع فــبــرايــر، إذ ارتــفــعــت مــن 4.52 
إلــــى 9.22 كــيــلــومــتــرات مـــربـــعـــة.  مـــن %40 
مــنــهــا فـــي مــنــتــصــف شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط 
2024. واســتــحــوذت خــانــيــونــس عــلــى أكبر 
مــســاحــة مــن الأراضــــي الــزراعــيــة المــتــضــررة، 
وزادت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة 
فـــي رفـــح عـــن الــضــعــف فـــي مــايــو بــالمــقــارنــة 
مــع فــبــرايــر، إذ ارتــفــعــت مــن 4.52 إلــى 9.22 

كيلومترات مربعة. 

تحقيق

رام الله ـ مالك نبيل

بـــات أهــالــي منطقة شـــارع الــشــهــداء في 
الغربية،  الضفة  جنوبي  الخليل  مدينة 
فــــي مـــواجـــهـــة آخـــــر أســـالـــيـــب الــتــرحــيــل 
ــن مـــنـــازلـــهـــم إثـــــر اســـتـــخـــدام  الـــقـــســـري مــ
الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي ســـــــاح المــــيــــاه 
لــتــهــجــيــرهــم بــعــدمــا فــشــلــت الــجــمــاعــات 
الاستيطانية في تهجير أهالي المناطق 
المغلقة في المدينة عبر أساليب الترهيب 
بالقوة العسكرية، والترغيب بالإغراءات 
المــاديــة. وتــواجــه منطقة شــارع الشهداء 
من سياسة ترحيل منذ عام 1967 وحتى 
يفرضها  بقيود  اليوم  وتتمثل  اللحظة، 
الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين 
أصحاب المنطقة أثناء الدخول والخروج، 
وتـــحـــديـــد ســــاعــــات لـــلـــحـــركـــة مــــن خـــال 
البطاقات الشخصية، ومنع أيّ أحد من 
زيارة الأهالي، وتنفيذ إجراءات تفتيش 
على الدوام بأعنف الأساليب، ومواجهة 
والتي  نــهــارٍ،   

َ
لــيــل المستوطنين  هجمات 

تــتــمــثــل بـــإلـــقـــاء الـــحـــجـــارة والـــزجـــاجـــات 
الحارقة على المنازل، وتهديد أصحابها 
بالقتل المباشر، عدا عن تخريب ممتلكات 
الفلسطينيين الخاصة. ما سبق لم يمنع 
أهالي المنطقة من الصمود وعدم التفكير 
في الخروج منها، إلا أن قطع المياه عنهم 

كاد أن يحقق الأهداف الإسرائيلية. 
ودفعت أزمة المياه أصحاب 12 منزلًا في 
المــنــاطــق المــحــاصــرة والمــغــلــقــة فــي شــارع 
إلـــى تسليم  الــدبّــويــا،  الــشــهــداء ومنطقة 
مفاتيحها لبلدية الخليل، في إشارة إلى 
عـــزم ســكــانــهــا تـــرك المـــنـــازل نتيجة أزمــة 
المياه. ويقول أحد أصحاب هذه المنازل، 
مفيد الــشــربــاتــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»أبلغنا مــؤســســات المــديــنــة أنــنــا لــم نعد 
ــادريـــن عــلــى الــصــمــود جــــراء الــحــرمــان  قـ
مــن المــيــاه، بــعــد مـــرور 37 يــومــا مــن دون 
ــن عــــــدم ســـمـــاح  ــ ــاه، عــــــدا عـ ــ ــيــ ــ وصــــــــول المــ
ــــال صــهــريــج  ــإدخـ ــ ــــال لـــأهـــالـــي بـ ــتـ ــ الاحـ
مياه واحد لتزويد المنازل بمياه الشرب 
والاســـتـــخـــدام، مــا يــعــنــي مــمــارســة حــرب 
المنطقة،  مــن  تهجيرنا  بــهــدف  تعطيش 
بعدما فشل الاحــتــال فــي طــرد الأهــالــي 
الــشــربــاتــي:  يــتــابــع  الــوســائــل«.  بمختلف 
ــحّ مــيــاه  ــر شــ ــكّـــان المــنــطــقــة إثــ »يــضــطــر سـ
الــشــرب إلــى شـــراء صناديق المــيــاه. إلا أن 
هـــذه الــصــنــاديــق لــم تسلم مــن اعـــتـــداءات 
الـــجـــيـــش  ــــود  ــنـ ــ يـــعـــمـــل جـ إذ  الاحـــــــتـــــــال، 
ــلـــي عـــلـــى تــخــريــبــهــا وإتـــافـــهـــا  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــنـــن، وأحـــيـــانـــا  ــالمـــواطـ بـــهـــدف الــتــنــكــيــل بـ
ــال  الــــعــــبــــوات. وإن ســـمـــح بـــإدخـ تــفــتــيــش 
الصناديق، يضطر الأهالي للمشي مئات 
إسرائيلياً  حــاجــزاً   70 واجــتــيــاز  الأمـــتـــار 
ــم المــــحــــاصــــرة«.  ــهـ ــازلـ ــنـ ــلــــوصــــول إلــــــى مـ لــ
وتــعــانــي مــديــنــة الــخــلــيــل مـــن أزمــــة مــيــاه 
منذ الثامن من يونيو/ حزيران الماضي، 
صت شركة ميكروت الإسرائيلية 

ّ
بعدما قل

من كمّيات المياه المزودة لمحافظة الخليل، 
وتــأخــر  و45 %.   35 بــن  تـــتـــراوح  بنسبة 
 

ّ
وصــــول المــيــاه إلـــى المـــنـــازل الــــذي كـــان كــل

ثــاثــة أســابــيــع إلـــى نــحــو سبعة أسابيع 
لــتــحــويــل حـــصّـــة الــفــلــســطــيــنــي لمــصــلــحــة 

المستوطن الإسرائيلي. 
إلى  مناطقنا  »تفتقر  الشرباتي:  ويقول 
ــار، إذ إن مــنــازلــنــا قــديــمــة. ومـــن بين  ــ الآبـ
120 عائلة في شــارع الشهداء، يملك 40 
الأخــرى  للمنازل  آبـــاراً. ولا يسمح  منها 

بـــإمـــداد قـــنـــوات مــائــيــة مـــن المـــنـــازل الــتــي 
تحتوي على آبار. في هذا الإطار، تعتمد 
المنازل على المياه التي تصل من قنوات 
انـــات عــلــى الأســطــح. 

ّ
ــز الــبــلــديــة إلــــى الـــخـ

وتعاني الأسطح القديمة من عدم القدرة 
الحاجة  يكفي  انات 

ّ
على تحمّل عدد خز

الاستهلاكية لأصحاب المنازل، كما يمنع 
انـــات جـــديـــدة، عــدا 

ّ
ــز الاحـــتـــال إدخــــال خـ

عـــن تـــعـــرّض الـــخـــزانـــات وخـــطـــوط المــيــاه 
للتخريب، وبالتالي تكون الأزمة المائية 

متعددة الجوانب في المناطق المغلقة«. 
فة H2 وفق اتفاقية 

ّ
المناطق المغلقة مصن

الأمنية  السيطرة  أنها تحت  أي  الخليل، 
الإســرائــيــلــيــة، وهـــي: تــل الــرمــيــدة، شــارع 
الـــغـــروس،  واد  الــحــصــن،  واد  الـــشـــهـــداء، 
حـــــارة جـــابـــر، حـــــارة الـــســـايـــمـــة، محيط 
المسجد الإبراهيمي، ولا يملك أصحابها 
آبـــــاراً تــحــت مــنــازلــهــم، لـــذلـــك يــحــتــاجــون 
ــاه أســبــوعــيــا كـــي لا تــنــقــطــع.  ــيـ ــداد المـ ــ لإمــ
ــــزي لـــإحـــصـــاء  ــركـ ــ وبـــحـــســـب الـــجـــهـــاز المـ
ــدل اســـتـــهـــاك  ــ ــعـ ــ  مـ

ّ
ــنـــي، فـــــــــإن ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ

التقليصات  قبل  المــيــاه  مــن  الفلسطيني 
الإسرائيلية كان يومياً يقدر بـ 86.3 لتراً 
والتقليص،  الــقــيــود  بعد  لكن  المــيــاه.  مــن 
وصلت حصّة الفرد من المياه العذبة في 
بعض المناطق إلى 21.3، وهو الرقم الأقل 
من الموصى به عالمياً وفق معايير منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة الــتــي تــفــيــد بـــأن حصّة 
الفرد هي 100 لتر في اليوم. وكل هذا هو 
مصادر  مــن   %85 على  السيطرة  نتيجة 
المستوطن  لمصلحة  الفلسطينية  المــيــاه 
الإسرائيلي الذي يستهلك أكثر من سبعة 

أضعاف حصة الفلسطيني. 
 المــســتــوطــنــن في 

ّ
ويـــقـــول الــشــربــاتــي إن

منطقة شارع الشهداء، وبعدما لاحظوا 
ــنــــازل الــفــلــســطــيــنــيــن  ــيــــاه فــــي مــ ــة المــ ــ أزمــ
الـــذيـــن كـــانـــوا يــبــحــثــون عـــن قــطــرة مــيــاه 
ــة  انــــــات، عـــــمـــــدوا إلـــــــى إغــــاظــ

ّ
فـــــي الــــــخــــــز

أمامهم  المــيــاه  إهـــدار  عبر  الفلسطينيين 
ات 

ّ
والمضخ بالخراطيم  الــطــرقــات  ورش 

المــــيــــاه، فــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــفـــزاز أهـــالـــي 
المنطقة لطلب المساعدة منهم.   

ويــصــف الــشــربــاتــي مـــا يــفــعــلــه الاحــتــال 
بـــأنـــه مــمــارســة ســيــاســة تــرحــيــل، بــهــدف 
تـــكـــرار نـــمـــوذج قــطــاع غـــزة عــلــى المــنــاطــق 
المغلقة، وتحويل المياه من وسيلة للحياة 
الجماعي  الــعــقــاب  أو  للقتل،  وسيلة  إلــى 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن الـــرافـــضـــن لــلــمــخــطــطــات 
الإســرائــيــلــيــة. ويــنــتــقــد الــشــربــاتــي غــيــاب 
عن  الفلسطينية  الرسمية  الــجــهــات  دور 
المحاصرة،  المناطق  لسكان  الدعم  تقديم 
ــكـــل يــتــغــنــى بــصــمــود المــنــاطــق  : »الـ

ً
قـــائـــا

المغلقة، لكن لا أحد يدعم. لم يزر مسؤول 

ــم مــا نــواجــهــه  المــنــطــقــة أو يــتــصــل بــنــا رغـ
من اعتداءات بمختلف الأشكال«. وتفوق 
ألف  الـــ 40  اليومية  الخليل  حاجة مدينة 
المــيــاه، لكن حصتها الفعلية لم  كــوب من 
تكن تتجاوز 22 ألف كوب قبل التقليصات 
ميكروت  شركة  قــرار  وبعد  الإسرائيلية. 
الإســرائــيــلــيــة بــتــخــفــيــض كــمــيــات المـــيـــاه، 
بــاتــت كميات المــيــاه تــتــراوح بــن 10 و15 
ألــف كـــوب. فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول عضو 
مجلس بلدية الخليل، عبد الكريم فرّاح، لـ 
»العربي الجديد«، إن »البلدية استدركت 
الأمــر قبل يومين واتــخــذت قـــراراً بإعطاء 
ــنـــاطـــق المــغــلــقــة فــي  ــالــــي المـ ــة لأهــ ــ ــويـ ــ الأولـ
المدينة وتحديداً من حصّة المياه، بمعنى 
 المـــيـــاه لــهــم بــشــكــل أســبــوعــي 

ّ
عــــودة ضــــخ

وأقصى حدّ كل عشرة أيام كما كانت قبل 
إلى  بالإضافة  الإسرائيلية،  التقليصات 

دعمهم بالمياه المجانية«.
لكن قرار بلدية الخليل دعم صمود أهالي 
المــنــاطــق المــغــلــقــة ســيــكــون عــلــى حــســاب 
حــصــة المــيــاه لــســكــان المــديــنــة بشكل عــام 
إلى  لمــدة تصل  المياه عنهم  تنقطع  التي 
استمرار  نتيجة  وذلــك  أحياناً،  يوماً   50
الخليل  من حصة  الإسرائيلي  الاقتطاع 
الــيــومــيــة، الــتــي تــصــل أحــيــانــا إلـــى %45 
من الحصة التي كانت موجودة سابقاً، 
مـــا يــجــعــل الأزمـــــة تــتــراجــع فـــي المــنــاطــق 
المــغــلــقــة، وتــتــفــاقــم فــي ضــواحــي المــديــنــة، 
وإعطاء  الممكنة  الخيارات  انعدام  وســط 
الأولوية لمناطق الصمود، بحسب فرّاح.

ويقول فرّاح: »تجب إعادة النظر في آلية 
إذ  الضفة،  بــن محافظات  المــيــاه  تــوزيــع 
تــعــانــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة فــي الخليل 
وبيت لحم أزمة مياه مضاعفة، وهذا ما 
المياه. ويمكن في حال  به سلطة  أبلغنا 
ت بعض الإشكاليات من قبل سلطة 

ّ
حل

المياه، ألا تتكرر أي أزمة مياه في المناطق 
المغلقة، مع التأكيد أن الاحتلال لا يراهن 

على سلوكه في تلك المناطق وغيرها«. 
ويلفت فرّاح إلى أن طواقم البلدية تواجه 
صعوبة  المغلقة  المناطق  فــي  عملها  فــي 
بالوصول إليها، ومنع دخول طواقمها، 
أو صهاريج المياه الخاصة بها، ما يعني 
ــتــــال بــحــصّــة المـــيـــاه بشكل  تــحــكّــم الاحــ
البلدية  يدفع  ما  المناطق،  تلك  في  كامل 
لأن تكون أكثر حرصاً على وصول المياه 
التحتية  البنية  وشــبــكــات  خــطــوط  عــبــر 
الــتــفــكــيــر  ــتـــكـــرر  يـ لا  حـــتـــى  تــــأخــــر،  دون 
بـــالـــخـــروج مـــن المـــنـــاطـــق المــغــلــقــة بسبب 
أزمــة المياه. ويشير إلى أن هناك تخوفا 
حقيقيا مــن أن يــمــارس الاحــتــال حربه 
المياه  الكهرباء كما استخدم  عبر سلاح 
باعتباره مسيطراً على مقومات الحياة.

الاحتلال يحرم أهالي بلدة الخليل 
القديمة المياه لتهجيرهم

مستوطن إسرائيلي يستخدم المياه في الخليل )حازم بدر/ فرانس برس(

)Getty /كثيراً ما يحصل تدافع خلال تعبئة المياه في دير البلح )مجدي فتحي

1.000.000
عدد الغزيين الموجودين في مدينة 

دير البلح، بحسب تقديرات المكتب 
الإعلامي الحكومي.

في محاولة 
لتهجيرهم بأية 

طريقة، يعمد الاحتلال 
الإسرائيلي إلى حرمان 

أهالي البلدة القديمة 
في الخليل لمصلحة 

المستوطنين

يرى كثيرون في الأردن أن 
الانتخابات النيابية المقبلة 
ستشكل فرصة تاريخية  

للمرأة لزيادة تمثيلها في 
البرلمان، بعد تخصيص 

18 مقعداً لها في نظام 
الكوتا، وإلزام الأحزاب 

تسمية امرأتين في 
قوائمها

انتخابات الأردن: كوتا أكبر للنساء واستمرار الإقـصاء الاجتماعي
هناك إرادة حرة أكبر 
للنساء في الانتخاب 

زادتها جلسات التوعية

تشكل النساء 
نحو 20% من أعضاء 

المجلس المقبل

عمّان ــ أنور الزيادات

أيــلــول  فـــي 10  فـــي الأردن  الــنــســاء  تـــخـــوض 
سبتمبر/ المقبل انتخابات برلمانية بقانون 
الكوتا،  نــظــام  فــي  مقعداً   18 جــديــد منحهن 
وألـــــــزم الأحــــــــزاب تــخــصــيــص مــقــعــديــن لــهــن 
فـــي الـــقـــوائـــم الـــتـــي تــضــم مــرشــحــيــهــا الــســت 
الأوائـــل، لكن عوائق اجتماعية لا تــزال تقف 
وامــتــاك حظوظ  المنافسات،  أمــام خوضهن 
كبيرة في القوائم المحلية. وبحسب بيانات 
يبلغ  الأردن،  في  للانتخاب  المستقلة  الهيئة 
إجمالي عدد الناخبين المسجلين 5.115.219، 
منهم 2.425.293 من الذكور، بنسبة %47.4، 
 ،%52.5 بــنــســبــة  الإنـــــــاث،  ــن  مـ و2.689.926 
لــكــن نسبة الــنــاخــبــن لــم تنعكس عــلــى عــدد 
المرشحات. ويتوقع وزير الشؤون السياسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة، حــديــثــة جـــمـــال الــخــريــشــة، أن 
ــثـــر مــــن 20% مــــن مــقــاعــد  تــشــغــل الـــنـــســـاء أكـ
ــابـــات المــقــبــلــة.  ــتـــخـ ــر الانـ ــ الـــبـــرلمـــان الـــــــــ138 إثـ
وكشفت قوائم الانتخابات البرلمانية ترشح 

 وامــــــرأة بــيــنــهــم 505 مـــن الــذكــور 
ً
697 رجــــا

بنسبة 72%، و192 من الإنــاث بنسبة %28، 
أما انتخابات الدوائر المحلية التي تتنافس 
ــرة،  ــ فــيــهــا 174 قــائــمــة فــتــتــوزع عــلــى 18 دائـ
منهم   ،954 المــرشــحــن  عـــدد  إجــمــالــي  فيبلغ 
759 من الذكور بنسبة 80%، و193 من الإناث 
ضمن  تــرشــحــن   9 بينهن  مــن   ،%20 بنسبة 
ــدة فـــي مــحــافــظــة  ــ قــائــمــتــن نــســائــيــتــن، واحــ

البلقاء وأخرى في محافظة عجلون.
الانتخابات  الأردنــيــات في  وحــول مشاركة 
العام للحزب  المقبلة، تقول مساعدة الأمــن 
المــدنــي الــديــمــقــراطــي لــشــؤون المــــرأة رئيسة 
الــهــيــئــة الإداريــــــــة لــجــمــعــيــة مــعــهــد الــنــســاء 
»العربي  الأردني »تضامن«، نهى محريز، لـ
الـــجـــديـــد« إن »الـــســـيـــدات لـــم يــتــرشــحــن إلا 
بنسبة قليلة لأسباب عدة، منها أن الثقافة 
بــقــدراتــهــن السياسية  تــثــق  الاجــتــمــاعــيــة لا 
ودورهــــن فــي صــنــع الـــقـــرار، رغـــم أن قــوانــن 
مــنــظــومــة الـــتـــحـــديـــث الـــســـيـــاســـي المــتــعــلــقــة 
بــقــانــون الانــتــخــاب أعــطــتــهــن فــرصــة كبيرة 

لدخول هذا المعترك، ومنحتهن فرصة كبيرة 
لــلــتــرشــح، لــكــن مـــواقـــف تــتــعــلــق بــالإجــمــاع 
ــن الـــنـــســـاء من  الــعــشــائــري تــمــنــع الــكــثــيــر مـ
تشكل  فيما  المحلية،  القوائم  على  الترشح 
ــام  أمــ ــوائــــق  عــ الأحــــــــزاب  إدارات  ــرفـــات  تـــصـ
الــقــوائــم«. تضيف:  تــرشــح بعضهن ضــمــن 

أحياناً إلــى الطلاق، خصوصاً في حــال عدم 
ــا الأمـــور  الــتــصــويــت لمــرشــح مــن الأقـــربـــاء، أمـ
الــقــوائــم، فهناك  الــيــوم فتختلف خــاصــة فــي 
إرادة حرة أكبر للنساء في الانتخاب زادتها 
جلسات التمكين والتوعية، لكننا لا نستطيع 

القول إن هذه الحرية بنسبة %100«.
وتــعــتــبــر أن »الــثــقــافــة الاجــتــمــاعــيــة لا تـــزال 
مسيطرة. وإذا ترشح قريب لامــرأة مثل ابن 
عــم أو أحــد الأقـــارب فتصوّت لــه فــي الــعــادة، 
والــتــصــويــت المــرتــبــط بــالــعــشــائــريــة ينتشر 
بــن الـــرجـــال والــنــســاء«. تــضــيــف: »ستجري 
الانتخابات المقبلة وفق قانون جديد وقوائم 
قد  تجربة  مرحلة  في  تعتبر  وعامة  محلية 
إعـــادة  تتطلب  التطبيق  فــي  فــجــوات  تظهر 
ــا«. وتـــتـــوقـــع مـــحـــريـــز أن  ــقــ الـــنـــظـــر فــيــهــا لاحــ
تشكل النساء نحو 20% من أعضاء المجلس 
المـــقـــبـــل، وتـــســـتـــدرك بـــأنـــه »لا يــمــكــن ضــمــان 
نــوعــيــة الــنــســاء ولا الـــرجـــال الــذيــن يصلون 
ــان، فـــخـــال المــجــلــس الـــســـابـــق لم  ــرلمـ ــبـ إلــــى الـ
ينطق 10 نواب بكلمة واحدة في 4 سنوات«. 

وتقول الأمينة العامة الأولى لحزب الشعب 
الــديــمــقــراطــي الأردنـــــــي »حــــشــــد«، عــبــلــة أبــو 
قوائم  »تضمنت  الجديد«:  »العربي  لـ علبة، 
ــــزاب الــســيــاســيــة مــرشــحــات مــن الــنــســاء  الأحـ
حرصت على أن تكون لهن خبرة في الحياة 
الــعــامــة، فـــي حـــن أن قــلــيــات مــنــهــن يملكن 
خبرات في العمل السياسي الحزبي المباشر، 
وبالتالي يبقى دورهــن محدوداً للغاية كماً 
ــزاب«. وتشير أيــضــا إلــى أن  ــ ونــوعــا فــي الأحـ
»اخــتــيــار الأحـــزاب المــرشــحــات تــأثــر مباشرة 
ــاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة  ــقـ بـــعـــوامـــل مــثــل ســعــة الـ
ومقدار المساهمة المالية في تكاليف الحملة 
الانتخابية، في حين أن الأهــم هو البرنامج 
الانــــتــــخــــابــــي الـــــــذي يـــجـــب أن يـــحـــتـــل حـــيـــزاً 
رئيسياً في الحملات، وهذا المغزى الأهم من 
وجود القوائم الحزبية التي يجب أن تستند 
إلـــى بــرنــامــج ســيــاســي يــوفــر أداة الــتــواصــل 
والتعريف بأعضائها أمام جمهور الناخبين 
والمجتمع عموماً«. وتتوقع أن تفوز نحو 25 

امرأة بمقاعد في البرلمان المقبل.

الواحد  المقعد  ضمان  النساء  بعض  »تريد 
لــلــكــوتــا الــنــســائــيــة المـــخـــصـــص فــــي كــــل مــن 
الدوائر المحلية الـ18 بالمملكة، أما دخولهن 
ــزاب فــيــتــمــحــور حــول  قـــوائـــم مــحــلــيــة لــــأحــ
قــدراتــهــن المـــاديـــة وحــضــورهــن الاجــتــمــاعــي 
والـــســـيـــاســـي، عــلــمــا أن مــرشــحــن كــثــيــريــن 
الــقــدرات لا يريد أن ينافسهم  يملكون هــذه 
الأحـــزاب بإدخال  القوائم فيقنعوا  فــي  أحــد 
نــســاء ضمن مقاعد الــكــوتــا. وفــي الــعــادة لا 
يقبل هؤلاء المرشحون النساء اللواتي يُردن 
الــقــوائــم، مــا يضعف المشاركة  فــي  التنافس 
الــعــامــة لــلــمــرأة الــتــي تــتــأثــر أيــضــا بــالمــاءة 
تشكيل  فــي  مهماً  دوراً  تلعب  الــتــي  المــالــيــة 
بعض القوائم، إذ إن هناك فرقاً واضحاً في 
الإمــكــانــات المــاديــة بــن الــرجــال والنساء في 

الأردن، ما يؤثر على ترشح النساء«.
وحول حرية النساء في الإدلاء بصوتهن لمن 
يردن، تشير محريز إلى أن »أنهن كن يجبرن 
التصويت بحسب ما يريد  السابق على  في 
ــــك يــــؤدي  ــان امــتــنــاعــهــن عــــن ذلـ ــ ــال، وكــ ــ ــــرجـ الـ

يعطي قانون الانتخاب 
الأردني فرصة جيدة لدخول 

المرأة البرلمان )محمد 
صلاح الدين/ الأناضول( 

Thursday 22 August 2024 Thursday 22 August 2024
الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين
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روسيا تحتج على زيارات 
الصحافيين إلى كورسك

دراسة: الانتقال بين الفيديوهات 
يزيد الشعور بالملل

دمشق ـ ليث أبي نادر

ــــون »تـــنـــظـــيـــم الــــتــــواصــــل عــلــى  ــانـ ــ ــطــــى قـ أعــ
المعلوماتية«  الجريمة  ومكافحة  الشبكة 
فـــي ســـوريـــة الـــحـــق لــلــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة 
المرخصة  غير  الرقمية  المنصات  بملاحقة 
مــن قــبــل وزارة الإعــــام، بــغــض الــنــظــر عمّا 
ــد قـــــــررت وزارة  ــ ــقـــدمـــه مــــن مـــحـــتـــوى. وقــ تـ
لتصدي  الــســوري  للنظام  التابعة  الإعـــام 
للمنصات الرقمية غير المرخصة، وملاحقة 
تقدم  الــتــي  وتــحــديــداً  قــضــائــيــا،  مشغليها 
مــضــامــن »هـــابـــطـــة تــنــتــهــك حـــرمـــة الآداب 
السوري  المجتمع  قيم  إلــى  وتــســيء  العامة 
ما  والأخلاقية«، بحسب  الوطنية  وثوابته 
جاء على موقعها الإلكتروني الرسمي في 

16 أغسطس/ آب الحالي.
ــام الــســوريــة إلــى  ــ يــهــدف قــــرار وزارة الإعـ
ضــبــط المــنــصــات الــرقــمــيــة الــتــي تــعــمــل في 
الــســوري بشكل عــلــنــي، وتختص  الــشــارع 
بــلــقــاءات مــع الــنــاس وســـؤال مقابل الربح 
والكاميرا  للتسلية  بــالإضــافــة  حــكــايــة،  أو 
الخفية وغيره. وقال معاون وزير الإعلام، 
أحــمــد ضـــوا، قبل نحو شــهــر، فــي برنامج 
»مـــا وراء الــحــرب« عــلــى الــقــنــاة الإخــبــاريــة 
ــرخــص 

ُ
ت لـــم  الإعــــــام  وزارة  إن  الـــســـوريـــة، 

على  تعمل  التي  الرقمية  المنصات  من  أيّــا 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وأضـــاف 
ضوا أن مسؤولية ما تقدمه هذه المنصات 
ــلـــى عــاتــق  ــقـــع عـ مــــن »مــــحــــتــــوى هــــابــــط« تـ
يتحمل  »لا  بــحــســبــه  الــــذي  أولًا،  المــجــتــمــع 
ــنـــصـــات  أفـــــــــــراده مــــســــؤولــــيــــة مــــقــــاضــــاة المـ
ــم فــــــرع مـــكـــافـــحـــة الـــجـــرائـــم  ــ الــــهــــابــــطــــة«، ثـ
الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية. ووجّه 
انتقادات لاذعة  بهاء خير  البرنامج  مُقدم 
لــلــمــنــصــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــعـــامـــلـــة ضــمــن 
ــقـــدم »مـــحـــتـــوىً  ــتـــي تـ الــــشــــارع الــــســــوري الـ
هابطاً تسوق من خلاله للعنف والجريمة 
»الموبقات« كما مقابل  والجنس« وتروج لـ
الـــربـــح المـــــادي. وعـــرضـــت الــقــنــاة الــرســمــيــة 
قين يعبّرون عن سخطهم 

ّ
تقريراً أظهر معل

ورفضهم لما تقدمه هذه المنصات الرقمية 
ــتـــوى »يــــســــيء لــــأخــــاق الـــعـــامـــة  مــــن مـــحـ

والأعراف والتعاليم الدينية«. 
»الــعــربــي  يــقــول المــحــامــي شـــادي الــخــلــيــل، لـــ
تستطيع  السورية  السلطات  إن  الجديد«، 
الرقمية  المــنــصــات  جميع  وضــبــط  ملاحقة 
أنــهــا تعمل داخــل  والــقــائــمــن عليها طــالمــا 
مــنــاطــق الــســلــطــة وبــشــكــل عــلــنــي، ويــمــكــن 
لتقديم  الــعــام  الــنــائــب  بتوكيل  مقاضاتها 
الجرائم  باسم قسم مكافحة  ادعــاء رسمي 
ــة فـــــي حـــــــال وجــــــــود جـــريـــمـــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
الاجتماعي،  التواصل  شبكات  باستخدام 
ــتـــراق وجـــرائـــم الــقــدح  مــثــل الــقــرصــنــة والاخـ
والــــذم وأمــــن الـــدولـــة وانــتــحــال الشخصية 

منوعات

القاصرين  واستغلال  والتشهير  والابتزاز 
ــة والاحــــتــــيــــال، وكـــذلـــك  ــيـ ــاحـ ــع إبـ ــواقــ ــي مــ فــ

الترويج للمخدرات. 
هذا القانون لا يطاول مجموعات التواصل 
الــخــاصــة والمــجــمــوعــات المغلقة، طــالمــا أنها 
نــطــاق ضيق ومــحــدود وغير  تعمل ضمن 
ــة. ويــضــيــف  ــامـ ــعـ مُــعــلــن أو فـــي مـــتـــنـــاول الـ
ــه لا يــمــكــن ضـــبـــط أو مــاحــقــة  ــ الــخــلــيــل أنـ

المحتوى  الأشــخــاص منتجي  أو  المــنــصــات 
بأسماء  يعملون  الــذيــن  أو  المــعــروفــن  غير 

وهمية وخاصة من خارج الحدود.
ــهــم الإعــامــيــة هــنــد مــكــارم السياسة 

ّ
وتــت

الــحــرب في  بــدايــة  بعة منذ 
ّ
المت الإعــامــيــة 

ــذه المــنــصــات  ــة بـــالـــوقـــوف خــلــف هــ ســـوريـ
وتسويقها إعلامياً واجتماعياً لما تساهم 
ــراغ لمــضــمــون قــضــايــا المجتمع  فــيــه مــن إفــ

وتضيف  وتشييئها.  الأساسية  السوري 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أجـــــزم بـــأن معظم  لـــ
علني  بشكل  العاملة  الإعلامية  المنصات 
ــدار من جهات وإدارات حكومية 

ُ
وجه وت

ُ
ت

وأن هناك فروعاً أمنية مُختصة بالمتابعة 
الملاحقة  أو  والتسويق،  والدعم  والمراقبة 

والحصار«.
يـــقـــول المــــرشــــد الاجـــتـــمـــاعـــي مـــزيـــد أمــــن، 
الإعــــام  وزارة  إن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ
الــســوريــة »لـــم تــكــن يــومــا طــرفــا نــزيــهــا في 
تصويب عمل المنصات الرقمية أو وسائل 
الاعــــام والــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وغــالــبــا 
ــائـــل  ــتـــخـــدمـــت كــــل المــــتــــاح مــــن وسـ مــــا اسـ
ــيـــاســـات الــســلــطــة الــســيــاســيــة  لـــخـــدمـــة سـ
رت كل الإعلام والفنون 

ّ
والاجتماعية، وسخ

والــثــقــافــة للعمل الــدعــائــي والــتــرويــجــي«.  
الــجــديــد  ــرار  ــقــ الــ أن  حــــول  الآراء  وتــجــمــع 
لوزارة إعلام النظام بالتعاون مع وزارتي 
ليس  الملاحقات،  وهــذه  والعدل،  الداخلية 
هدفها ضبط المحتوى المقدم على منصا 
التواصل بقدر ملاحقة الإعــام المعارِض، 
والتضييق على الحريات العامة، فالقرار 
المجتمعية،  القيم  على  الحفاظ  مضمونه 
والتضييق على ما  القمع  زيــادة  وباطنه 
فيه  يقبع  الـــذي  الكبير  السجن  فــي  تبقى 
أمــام  الــســوريــون جميعاً. وبــالــتــالــي نحن 
قـــرار وزاري ظــاهــره تنظيمي ودســتــوري 
الاجتماعي  النسيج  على  للحفاظ  هــادف 
الـــســـوري، وبــاطــنــه ضــبــط هـــذه المــنــصــات 
ــــام الــرســمــي،  وغــيــرهــا تــحــت عـــبـــاءة الإعـ
يُــمــكــن اســتــخــدامــهــا وفـــق سياسة  بحيث 
تــرويــجــيــة يــعــجــز أو يــخــجــل بــهــا الإعـــام 
الرسمي. وكلنا يُدرك الدعم غير المحدود 
ــن الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة لـــلـــبـــعـــض مــن  ــ مـ
المــنــصــات الــرقــمــيــة أو صــانــعــي المــحــتــوى 
أمـــــثـــــال رفــــيــــق لـــطـــف وحــــســــن مــرتــضــى 
وشــام حــمــدان، هــؤلاء الــذيــن تــجــاوزوا كل 
أخلاقيات العمل الإعلامي في حربهم على 
حراك السويداء السلمي جنوبي سورية. 

ــــام  ــ وبــــالمــــجــــمــــل هــــنــــاك تـــنـــســـيـــق بـــــن الإعـ
الــرســمــي والمــنــصــات الاجــتــمــاعــيــة المحلية 
ــتـــركـــة، تــبــدأ  وبـــــرامـــــج عـــمـــل وأهـــــــــداف مـــشـ
وتوجيه  وإفــراغــهــا،  الأمــة  بتسليع قضايا 
الاستسلام  المتلقي نحو  لدى  التفكير  آلية 
للأمر الــواقــع والــقــبــول بــالمــوجــود، وتأطير 
حــــريــــة الـــتـــفـــكـــيـــر ضـــمـــن حــــــــدود مــحــتــوى 
إعلامي هابط ومسيء لأخلاقيات المجتمع 
ــا. وفـــــي قـــــراءة  ــمـــومـ الــــســــوري والـــعـــربـــي عـ
لمنصات اجتماعية محلية يمكن لأي متابع 
ــة مــن  ــعــ أن يـــاحـــظ انــــدفــــاع شـــريـــحـــة واســ
جيل الشباب السوري ودعمه الكبير لهذه 
المنصات منطلقاً من مبادئ حرية المتابعة 
والاختبار من دون الحذر والانتباه إلى ما 

تقدمه من محتوى.

تستند إلى قانون 
مكافحة الجريمة 

المعلوماتية

لندن ـ العربي الجديد

الانــتــقــال سريعاً  أن  دراســـة حديثة  كشفت 
الــفــيــديــو عــلــى منصتي »تيك  بــن مــقــاطــع 
توك« )تملكها شركة بايتدانس الصينية( 
أو  غــوغــل(  )تملكها شــركــة  »يــوتــيــوب«  أو 
تسريع الفيديوهات يزيد شعور المستخدم 
بـــالمـــلـــل. ونـــتـــائـــج هــــذه الــــدراســــة تــتــفــق مع 
دراسات أخرى اقترحت أن تخفيف الملل هو 
دافـــع الــنــاس لاســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي أو الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة، لــكــن 
اســتــخــدام مــثــل هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا يجعل 

هذا الشعور أسوأ.
ــتــــورة كـــاتـــي تـــــام مــــن جــامــعــة  ــدكــ أجــــــرت الــ
تورنتو سكاربورو وزملاؤها سبع تجارب 
عــلــى أكــثــر مـــن 1200 مـــشـــارك. إحــــدى هــذه 
التجارب التي شملت 140 مشاركاً أظهرت 
أن الناس يميلون إلى التبديل بين مقاطع 
الفيديو أكثر عندما صنفوا المحتوى على 
، بــيــنــمــا اقــتــرحــت الــتــجــربــة 

ً
أنــــه أكـــثـــر مـــلـــا

الثانية أن الناس يعتقدون أن وجود خيار 
ـــشـــاهـــد داخـــــل مــقــطــع فــيــديــو أو 

َ
تــخــطــي الم

التبديل إلى مقطع آخر من شأنه أن يجعل 
.
ً
مُشاهدة مقطع فيديو أقل مللا

الــبــيــانــات مــن مجموعة  ومـــع ذلـــك، تشير 
ــى أن  مــكــونــة مـــن 166 طــالــبــا جــامــعــيــا إلــ

عندما  الملل  من  بمزيد  المشاركين شعروا 
فيديو  داخــل مقطع  بالتخطي  لهم  سُمح 
فــي حين  ذلــك.  مقارنة بعدم قدرتهم على 
ــلـــى 159 طــالــبــا  ــائـــج بـــحـــث عـ ــتـ كـــشـــفـــت نـ
أبلغوا عن مستويات أعلى  أنهم  جامعياً 
مـــن المـــلـــل عــنــدمــا أعــطــيــت لــهــم مــجــمــوعــة 
دقائق  خمس  مدتها  الفيديو  مقاطع  من 
بمقطع  مــقــارنــة  بينها،  التبديل  يمكنهم 
ــدتـــه 10 دقــــائــــق. ووجــــد  فـــيـــديـــو واحــــــد مـ
تــكــرّرت  عندما  مماثلة  نتائج  الــبــاحــثــون 
الــتــجــربــة مـــع 174 طــالــبــا جــامــعــيــا سُــمــح 
 لــهــم بــاخــتــيــار مــقــاطــع الــفــيــديــو الــخــاصــة 

بهم من »يوتيوب«.
ـــفـــة 

ِّ
ــان عــــن المـــؤل ــ ــارديـ ــ نــقــلــت صــحــيــفــة ذا غـ

الرئيسية للبحث، كاتي تام، أن الملل مرتبط 
ــا وثـــيـــقـــا بــــالانــــتــــبــــاه. وأوضــــحــــت:  ــبــــاطــ ارتــ
»نشعر بالملل عندما تكون هناك فجوة بين 
مـــدى انــخــراطــنــا الــفــعــلــي ومــــدى الانــخــراط 
نــكــون عليه. عندما يستمر  أن  نــريــد  الـــذي 
الفيديو،  مقاطع  عبر  ح 

ّ
التصف فــي  الــنــاس 

يصبحون أقل انخراطاً في مقاطع الفيديو 
إثـــارة للاهتمام.  أكثر  ويبحثون عــن شــيء 
يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة شعور الملل«.
وفـــي الــنــهــايــة، قــالــت تـــام إنـــه قــد يــكــون من 
المـــفـــيـــد لــلــمــســتــخــدم أن يـــأخـــذ وقـــتـــه قــبــل 
أو  الـــســـريـــع  الــتــقــديــم  أزرار  الــضــغــط عــلــى 

الــتــخــطــي، وإيــجــاد طـــرق لــكــي يبقى مــركــزاً 
وأضافت:  الفيديو.  مقاطع  مشاهدة  أثناء 
يــقــدّم الأشخاص  أنــه بينما  »أظــهــر بحثنا 
مــقــاطــع الــفــيــديــو بــســرعــة أو يــتــخــطــونــهــا 
لــتــجــنــب المـــلـــل، فـــإن هـــذا الــســلــوك يــمــكــن أن 
تماماً  الملل...  بمزيد من  يجعلهم يشعرون 
فــي صالة  نــدفــع مقابل تجربة غــامــرة  كما 
الــســيــنــمــا، فــــإن المــتــعــة غــالــبــا مـــا تـــأتـــي من 
ــدلًا من  ــ الانـــغـــمـــاس فـــي مــقــاطــع الــفــيــديــو بـ

التمرير خلالها«.

شارع الأمين في دمشق القديمة، 22 مارس 2023 )لؤي بشارة/ فرانس برس(

)ديديم منتي/ الأناضول(

موسكو ـ رامي القليوبي

في  الأميركية  بالأعمال  القائمة  الثلاثاء،  الروسية،  الخارجية  وزارة  استدعت 
روسيا، ستيفاني هولمز، للتعبير عن الاحتجاج على خلفية دخول صحافيين 
أميركيين إلى مقاطعة كورسك من دون المــرور بمنافذ حدودية روسية. وقالت 
شر على موقعها الرسمي: »في 20 أغسطس/آب، تم استدعاء 

ُ
الوزارة في بيان ن

الخارجية  وزارة  إلى  الأميركية في روسيا، ستيفاني هولمز،  بالأعمال  القائمة 
الــحــازم على خلفية الأعــمــال الاســتــفــزازيــة لصحافيين  للتعبير عــن الاحــتــجــاج 
التغطية  بهدف  كورسك  مقاطعة  إلــى  غير مشروعة  لوا بصورة 

ّ
تسل أميركيين 

الدعائية لجرائم نظام كييف«.
وأعــربــت الــخــارجــيــة الــروســيــة عــن احتجاجها على المــشــاركــة المــزعــومــة لشركة 
عسكرية خاصة أميركية في أعمال القتال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية 
أثناء اقتحامها أراضيَ روسية، في إشارة إلى تعرّض مقاطعة كورسك لهجوم 
أوكراني منذ أسبوعين. وأضاف البيان أن مثل هذه الأعمال تتعارض مع مزاعم 
إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي تتبرأ من هجوم القوات الأوكرانية على 
روسيا، »بل تثبت بجلاء ضلوع الولايات المتحدة بصورة مباشرة في النزاع« 

وما قالت الوزارة إنه سوء نوايا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
بعد  الروسية،  الخارجية  مقر  إلــى  الأميركية  بالأعمال  القائمة  استدعاء  يأتي 
تقريراً وصــوراً ومقاطع  الأميركية  يومين على نشر صحيفة واشنطن بوست 
عليها  تسيطر  التي  الحدودية  سودجا  مدينة  من  مواطنين  وشــهــادات  فيديو 
القوات الأوكرانية. كما يأتي بعد استدعاء الخارجية الروسية السفيرة الإيطالية 
الاحتجاج  عن  للتعبير  الماضي،  الجمعة  بيتشوني،  تشيتشيليا  روسيا،  لــدى 
على تقرير أعده فريق تصوير شبكة الإذاعــة والتلفزيون الحكومية الإيطالية 
)راي( من مقاطعة كورسك، وافداً إليها على متن سيارة تابعة للقوات المسلحة 
اللذين  الإيطاليين  الصحافيين  أن  الماضي،  السبت  »راي«،  وأعلنت  الأوكرانية. 

أثارا غضب موسكو سيعودان إلى موطنهما.

وزارة الإعلام السورية تلاحق المنصات الرقمية

هبطت أسهم مجموعة ترامب أخبار
للإعلام والتكنولوجيا التي يملك 
أغلب أسهمها الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب إلى 
مستويات قياسية، الثلاثاء، وذلك 

بعد عودة المرشح الجمهوري 
للرئاسة في الآونة الأخيرة إلى المنصة 

المنافسة إكس.

عقدت شركة أوبن إيه آي 
ومؤسسة كوندي ناست الإعلامية 

شراكة، تتيح لبرنامج الذكاء 
الاصطناعي »تشات جي بي تي« 

ومحرك البحث »سيرتش جي بي 
تي« عرض محتوى من مطبوعات 

»فوغ« و»ذا نيو يوركر« و»جي 
كيو«، وغيرها.

قضت محكمة استئناف أميركية 
بضرورة أن تواجه شركة 

غوغل دعاوى قضائية رفعها 
مستخدمون يتهمون المجموعة 
العملاقة بجمع بياناتهم الشخصية 

على متصفح الإنترنت »كروم« 
التابع بها من دون إذنهم. وأبدت 

»غوغل« معارضتها القرار.

لم يعد حساب الإعلامي 
الأميركي مصري الأصل باسم 

يوسف متاحاً على منصة التواصل 
الاجتماعي إكس، بعد نشره رسالة 

تتضمن دعماً للفلسطينيين 
وانتقاداً لإسرائيل. حساب يوسف 

الذي يتابعه 11.7 مليون شخص 
أصبح غير متاح للوصول.

بحجة عدم الترخيص، أطلقت وزارة الإعلام السورية حملة لملاحقة المنصات الرقمية من أجل »حماية الآداب العامة وقيم المجتمع 
السوري وثوابته الوطنية والأخلاقية«

Thursday 22 August 2024
الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة

علوم وتكنولوجيا
20

شاحن فائق السرعة 
بقدرة 300 واط

ريلمي  فــي سنة 2023، كشفت شــركــة 
Realme عن هاتفها GT Neo 5، الذي 
 240 تبلغ  مذهلة  شحن  بــقــوة  يتميز 
واط. وقد تم إطلاق هذا الجهاز لاحقاً 
 Realme فــي الأســــواق الــعــالمــيــة بــاســم
GT3. وفي حين وعدت الشركة بشحن 
كامل من 0 إلى 100% في أقل من عشر 
الــفــعــلــيــة  أن الاخـــتـــبـــارات  إلا  دقــــائــــق، 
ــك، إذ حــقــقــت شــحــنــا  ــ اقـــتـــربـــت مــــن ذلــ

 في 11 دقيقة و16 ثانية فقط. 
ً
كاملا

ويــبــدو أن الــشــركــة الصينية قــد رفعت 
سقف التحدي من جديد، حيث كشفت 
عن تقنية شحن جديدة بقوة 300 واط، 
وحــســب فــيــديــو تـــم نــشــره عــلــى شبكة 
ثانية   32 الــهــاتــف  يستغرق  الإنــتــرنــت 
فقط للوصول إلى شحن 15%، مع قفزة 
ســريــعــة إلـــى 17% فــي الــثــوانــي الــثــاث 
الـــرغـــم مـــن أن الفيديو  الــتــالــيــة. وعــلــى 
لا يــكــشــف عـــن ســعــة بـــطـــاريـــة الــهــاتــف 
الـــــذي تـــم اخـــتـــبـــاره، فــــإن هــــذا الــعــرض 
الهائلة  الإمــكــانــات  يظهر  التوضيحي 

لتقنية الــشــحــن المــقــبــلــة. وأعـــلـــن نــائــب 
رئيس »ريلمي« تشيس شو، من خلال 
منشور على »إكــس«، عن ميزة الشحن 
القادمة، وأظهرت صــورة شاركها شو 
في   20 حتى  البطارية  شحن  إمكانية 
ــــك، لا  المـــائـــة فـــي 41 ثــانــيــة فــقــط. مـــع ذلـ
من  المتقدمة  التكنولوجيا  هــذه  تخلو 
التحديات، حيث يولد الشحن السريع 
ــرارة عــالــيــة، وهـــو مــا قــد يــؤثــر سلباً  حــ
عـــلـــى عـــمـــر الــــبــــطــــاريــــة. ويــــأتــــي إعــــان 
ــت يــشــهــد فــيــه قــطــاع  »ريـــلـــمـــي« فـــي وقــ
في  مــتــســارعــة  تـــطـــورات  التكنولوجيا 
مجال البطاريات، بما في ذلك بطاريات 

الليثيوم-أيون والبوتاسيوم. 

فتح الأجهزة باستخدام 
نبضات القلب

تعمل شــركــة آبـــل عــلــى تــطــويــر تقنية 
جـــديـــدة تــتــيــح لــلــمــســتــخــدمــن إلــغــاء 
قــفــل أجــهــزتــهــم بــاســتــخــدام نــبــضــات 
المــســتــوحــاة من  التقنية،  الــقــلــب. هـــذه 
ــزة تـــخـــطـــيـــط الـــقـــلـــب الـــكـــهـــربـــائـــي  ــيــ مــ
آبــــل،  ــة  ــاعــ ســ فــــي  ــودة  ــ ــوجــ ــ المــ  )ECG(
ـــاع الـــقـــلـــب كــمــفــتــاح  ســتــســتــخــدم إيــــقـ
ووفقاً  لكل مستخدم.  فريد  بيومتري 
ــع آبــــل  ــ ــوقـ ــ ــره مـ ــ ــــشـ ــــث نـ ــديـ ــ لـــتـــقـــريـــر حـ
إنسايدر AppleInsider، حصلت »آبل« 
أن  لتقنية يمكن  اخــتــراع  بــــراءة  عــلــى 
هواتفهم  بفتح  للمستخدمين  تسمح 
»آيفون« بمجرد الإمساك بها، وذلك  الـ
من خلال الاستفادة من إيقاع نبضات 
القلب التي تختلف من شخص لآخر.

وتوضح براءة الاختراع طريقة يمكن 
مـــــن خــــالــــهــــا لــــأجــــهــــزة مــــثــــل ســـاعـــة 
آبــــل اســـتـــخـــدام مـــيـــزة تــخــطــيــط الــقــلــب 
هــويــة  لــتــحــديــد   )ECG( الـــكـــهـــربـــائـــي 
المــســتــخــدمــن ومــصــادقــتــهــم. ويــعــنــي 
هـــذا أنـــه بـــدلًا مــن الاعــتــمــاد فــقــط على 
خــاصــيــة الــتــعــرف إلـــى الــوجــه أو رمــز 
المــــرور، يمكن اســتــخــدام أنــمــاط القلب 
الفريدة لفتح أجهزة »آبل«. في الوقت 
الحالي، يتطلب الأمر من المستخدمين 
ــة بــهــم  ــاصـ ــخـ فـــتـــح قـــفـــل ســـاعـــة آبـــــل الـ
باستخدام رمز المرور قبل أن يتمكنوا 

من استخدامها لفتح قفل جهاز »ماك«. 
ــدام هـــــذه الــتــقــنــيــة  ــتـــخـ ــاسـ مــــع ذلــــــك، بـ
الــجــديــدة، يمكن أن يـــؤدي أخــذ قــراءة 
باستخدام  الكهربائي  القلب  تخطيط 
الساعة إلى مصادقة المستخدم وفتح 
قــفــل أجـــهـــزتـــه الأخــــــرى دون الــحــاجــة 
ــرور إضــافــيــة، وستظل  إلـــى كــلــمــات مــ
ــا يــتــم  ــ ــالمـ ــ ــة نـــشـــطـــة طـ ــ ــادقـ ــ ــــصـ هـــــــذه المـ
ارتــداء الساعة، وهو ما يبسط تجربة 

المستخدم عبر أجهزة متعددة.
ــر بـــــــــــراءة الاخـــــــتـــــــراع إلـــــــى أن  ــيــ ــشــ وتــ
»آبـــل« قــد تحول الــجــزء الخارجي من 
»آيـــفـــون« إلـــى جــهــاز لــقــيــاس نبضات 
»آيـــفـــون«  الــقــلــب، وبــمــجــرد إمـــســـاك الــــ
على  بــنــاءً  المستخدم  مــصــادقــة  يمكن 
إيقاع ضربات قلبه. ولا تتطرق براءة 
الاختراع إلى نظام فتح القفل الجديد 
بــاســتــخــدام إيــقــاع الــقــلــب فــحــســب، بل 
تــشــيــر أيـــضـــا إلــــى اســـتـــخـــدام بــيــانــات 
المزاجية  الحالة  لتحديد  القلب  إيقاع 
ــال،  ــثــ ــلــــى ســـبـــيـــل المــ لـــلـــمـــســـتـــخـــدم. وعــ
أثــنــاء الــتــمــريــن، يمكن لــســاعــة آبـــل أو 
»آيفون« تحليل بيانات إيقاع القلب  الـ
لتناسب  تلقائياً  المــوســيــقــى  وضــبــط 

الحالة المزاجية للمستخدم.

حاسوب يحطم رقم »التفوق الكمي«

هشام حدانة

تـــــمـــــثـــــل أجـــــــــهـــــــــزة الــــكــــمــــبــــيــــوتــــر 
الــكــمــيــة تــقــدمــا ثـــوريـــا فـــي مــجــال 
المعلوماتية، إذ تعمل على مبادئ 
مختلفة عن تلك الخاصة بأجهزة الكمبيوتر 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. ولـــفـــهـــم هـــــذه الاخــــتــــافــــات، مــن 
الــــضــــروري اســتــكــشــاف المــفــاهــيــم الأســاســيــة 
الكمية.  الكمبيوتر  أجهزة  عليها  تقوم  التي 
تعالج أجهزة الكمبيوتر التقليدية، مثل تلك 
المستخدمة حالياً، المعلومات بشكل متسلسل 
ــات. الــــبــــت هـــــي الــــوحــــدة  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــدام الـ ــخــ ــتــ ــاســ بــ
الأســـاســـيـــة لــلــبــيــانــات ويــمــكــن أن تــكــون لها 
وتعتمد   .1 أو   0 الممكنتين:  القيمتين  إحـــدى 
التي تقوم بها هــذه الأجــهــزة على  العمليات 
ــفــــار والــــواحــــدات  مــجــمــوعــات مـــن هــــذه الأصــ
لتنفيذ التعليمات وحل المشكلات. في المقابل، 
تستخدم أجهزة الكمبيوتر الكمية الكيوبتات 
بـــدلًا مــن الــبــتــات. والكيوبتات هــي الــوحــدات 
قــوة  وتــأتــي  الــكــمــيــة.  للمعلومات  الأســاســيــة 
الــكــيــوبــتــات مـــن خــاصــيــتــن رئــيــســيــتــن في 

الميكانيكا الكمية: التراكب والتشابك.

ما هو التراكب؟
الميكانيكا  في  مبدأ  هو  التراكب  بالتفصيل، 
الكمية يسمح للكيوبت بالوجود في حالات 
البت  الــوقــت نفسه. على عكس  فــي  مــتــعــددة 
الــتــقــلــيــدي الــــذي يــكــون إمـــا 0 وإمــــا 1، يمكن 
الــوقــت نفسه،  لــلــكــيــوبــت أن يــكــون 0 و1 فــي 
قطعة  تخيل  ذلـــك،  لتصور  متفاوتة.  بنسب 
ــهـــي لـــيـــســـت وجــهــا  ــقــــود تـــــــدور بــــســــرعــــة: فـ نــ
بــالــكــامــل ولا ظـــهـــراً بــالــكــامــل، بـــل فـــي حــالــة 
وســـيـــطـــة تــمــثــل كــــا الاحـــتـــمـــالـــن. وبـــالمـــثـــل، 
يجمع الكيوبت في حالة التراكب بين حالتي 
0 و1 في آن واحد. كما تسمح هذه الخاصية 
كمية  بمعالجة  الكمية  الكمبيوتر  لأجــهــزة 
هــائــلــة مـــن المـــعـــلـــومـــات بـــالـــتـــزامـــن، بـــــدلًا من 

معالجتها بشكل متسلسل.

ما هو التشابك؟
الــتــشــابــك هـــو ظـــاهـــرة كــمــيــة حــاســمــة أخــــرى. 
عندما يتشابك كيوبتان، يصبحان مرتبطين 
بشكل وثيق بحيث يؤثر تغيير حالة أحدهما 
فوراً على حالة الآخر، بغض النظر عن المسافة 
إذا  المــثــال،  سبيل  عــلــى  بينهما.  تفصل  الــتــي 
 على حــالــة كيوبت متشابك، 

ً
تــعــديــا أجــريــت 

فإن الكيوبت الشريك سيستجيب على الفور، 
أحــدهــمــا على بعد كيلومترات  كــان  لــو  حتى 
من الآخر. هذا يخلق اتصالًا فورياً ومتماسكاً 
عمليات  بــإجــراء  يسمح  مما  الكيوبتات،  بــن 
ــادل فـــعـــال  ــ ــبــ ــ ــة وتــ ــايـ ــغـ ــلـ ــة ســــريــــعــــة لـ ــيـ ــابـ حـــسـ
للمعلومات. بفضل التراكب والتشابك، يمكن 
لأجـــهـــزة الــكــمــبــيــوتــر الــكــمــيــة إجـــــراء عمليات 
حـــســـابـــيـــة مـــعـــقـــدة بـــســـرعـــة أكـــبـــر بــكــثــيــر مــن 
التي  فالمشكلة  التقليدية.  الكمبيوتر  أجــهــزة 
باستخدام  لحلها  السنين  آلاف  تستغرق  قــد 
كمبيوتر فائق تقليدي يمكن حلها في ثوانٍ 
معدودة باستخدام كمبيوتر كمي. كما تعتبر 
الــتــطــبــيــقــات المــحــتــمــلــة لأجــــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر 
المثال،  الكمية واسعة ومتنوعة. فعلى سبيل 
فــي مــجــال الــتــشــفــيــر، يمكنها كــســر الــشــفــرات 

 1-H2 حطم كمبيوتر
الرقم القياسي السابق 

لـ»التفوق الكمي« الذي 
حققته »غوغل« لأول 

مرة عام 2019، ما يفتح 
آفاقاً واعدة في المجال

الــعــديــد مــن طرق  للغاية، مما يجعل  المــعــقــدة 
الأمان الحالية في حالة يمكن القول عنها إنها 
الكيمياء،  وأمــا في مجال  الــزمــن.  ى عليها 

َّ
عف

فيمكنها محاكاة التفاعلات الجزيئية المعقدة، 
مما يساعد في اكتشاف أدوية ومواد جديدة. 
ــاعـــي، يــمــكــنــهــا  ــنـ ــطـ ــال الــــذكــــاء الاصـ ــــي مـــجـ وفـ
معالجة مجموعات بيانات ضخمة وتحسين 

خوارزميات التعلم الآلي.

تحقيق التفوق الكمي
ــى لــحــظــة  ــ ــفـــوق الـــكـــمـــي إلـ ــتـ يــشــيــر مـــفـــهـــوم الـ
مـــحـــوريـــة فــــي تـــطـــويـــر أجــــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر 
الكمية. فهو يمثل أساساً النقطة التي يتمكن 
ــاز مهمة  ــن إنـــجـ فــيــهــا الــكــمــبــيــوتــر الــكــمــي مـ
الفائق  الكمبيوتر  مــن  أكــبــر  بسرعة  مــحــددة 
الكمبيوتر  أجــهــزة  أقــوى  أحــد  أي  التقليدي، 
التي لدينا اليوم. ويعد تحقيق هذا التفوق 
خطوة حاسمة، لأنه سيظهر بوضوح تفوق 

أجهزة الكمبيوتر الكمية في بعض المهام.
مـــــع ذلـــــــــك، لـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــفــــوق الــــكــــمــــي، مــن 
الـــــــــضـــــــــروري اســــــتــــــخــــــدام عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
ــة، لأن  ــعـــوبـ ــتـــات. وهـــنـــا تــكــمــن الـــصـ ــيـــوبـ ــكـ الـ
الكيوبتات حساسة للغاية وعرضة للأخطاء 
بسبب مبادئ الميكانيكا الكمية المعقدة التي 

تتأثر  أن  يمكن  المــثــال،  تحكمها. على سبيل 
الخارجية،  بالتأثيرات  بسهولة  الكيوبتات 
ــرارة أو المــجــالات  مــثــل تــغــيــرات درجــــات الـــحـ
أخطاء  يسبّب  قــد  مما  الكهرومغناطيسية، 
في الحسابات. فهذه الحساسية تشكل عقبة 

رئيسية أمام تحقيق التفوق الكمي.
ــه كـــلـــمـــا زاد عـــدد  ــ كـــمـــا يـــمـــكـــن مـــاحـــظـــة أنــ
الــكــيــوبــتــات فـــي الــكــمــبــيــوتــر الــكــمــي، زادت 
قـــدرتـــه عــلــى مــعــالــجــة المــعــلــومــات فـــي وقــت 
المــثــال، مــع كــل كيوبت  واحــــد. فعلى سبيل 
الممكنة  التوليفات  عدد  يتضاعف  إضافي، 
للحالات، مما يزيد من قوة الحوسبة بشكل 
أسي. ومع ذلك، فإن كل كيوبت إضافي يزيد 
أيــضــا مـــن خــطــر حــــدوث الأخــــطــــاء. ويــمــكــن 
أن تتراكم الأخــطــاء بسرعة ومــن ثــم تجعل 
نــتــائــج الــحــســابــات غــيــر صــحــيــحــة. ولــكــي 

تــصــبــح أجــهــزة الــكــمــبــيــوتــر الــكــمــيــة عملية 
وفعالة حقاً، من الضروري تطوير كيوبتات 
أكثر موثوقية قادرة على تصحيح الأخطاء 
التي تحدث، وهــذا ما تسعى إليه الأبحاث 

الجديدة في هذا المجال.

اختراق جديد
ــق بـــــاحـــــثـــــون مـــــــن شــــــركــــــة كــــوانــــتــــيــــوم  ــ ــقـ ــ حـ
مــتــخــصــصــة  شــــركــــة  وهــــــي   ،Quantinuum
فــي الــحــوســبــة الــكــمــيــة، تــقــدمــا كــبــيــراً مــؤخــراً 
 ،1-H2 باستخدام كمبيوترهم الكمي الخاص
المكون من 56 كيوبتاً. واختبرت »كوانتيوم« 
بــاســتــخــدام   1-H2 الــكــمــي  كــمــبــيــوتــرهــا  أداء 
ــا المـــتـــقـــاطـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــــروبـ ــتـ ــ ــيــــاس يـــســـمـــى الإنـ ــقــ مــ
النتيجة من  الخطية )XEB(. وتــتــراوح هــذه 
0 )جــمــيــع الــنــتــائــج خــاطــئــة( إلــــى 1 )جــمــيــع 
الــنــتــائــج صــحــيــحــة(. فـــي عـــام 2019، حصل 
كمبيوتر »غوغل« Google الكمي سايكامور 
 ،0.002 قــدرهــا   XEB ــة  درجـ عــلــى   Sycamore
مما يشير إلى دقة منخفضة. وفي دراستهم 
الــجــديــدة، حــصــل بــاحــثــو »كــوانــتــيــوم« على 
لـ H2-1. هــذا يعني  درجــة XEB قدرها 0.35 
أن 35% مــن نــتــائــج H2-1 كــانــت خــالــيــة من 
الأخطاء، وهو ما يمثل تحسناً كبيراً مقارنة 
ــادة الـــدقـــة،  ــ  عـــن زيــ

ً
ــامـــور«. فـــضـــا ــكـ ــايـ ـــ »سـ بـ

»كــوانــتــيــوم«  مــن   1-H2 كمبيوتر  يستهلك 
ــرة مـــــن أســــافــــه.  ــ ــ ــــف مـ ــ ــل بــــــ 30 ألـ ــ ــ طــــاقــــة أقـ
كــمــا ســتــكــون هــــذه الـــكـــفـــاءة فـــي اســتــخــدام 
الكمبيوتر  أجــهــزة  لــجــعــل  الــطــاقــة حــاســمــة 
واســـع،  نــطــاق  عــلــى  للتطبيق  قــابــلــة  الكمية 
الــطــاقــة الأقــــل تكاليف  يــعــنــي اســتــهــاك  إذ 
أصــغــر،  بيئية  وبــصــمــة  منخفضة  تشغيل 
مــمــا ســيــكــون مــفــيــداً لــكــل مـــن المــســتــخــدمــن 
وكــذلــك الــبــيــئــة. وهـــكـــذا، مــع اســتــمــرار تقدم 
التكنولوجيا الكمومية، يصبح وعد أجهزة 

الكمبيوتر الكمية أكثر واقعية.

أحمد ماء العينين

يــشــهــد الـــعـــالـــم الـــيـــوم ثـــــورة تــكــنــولــوجــيــة 
مـــتـــســـارعـــة، يـــقـــودهـــا الـــتـــطـــور المـــذهـــل في 
استمرار  ومــع  الاصطناعي.  الــذكــاء  مجال 
الــتــقــدم فـــي هـــذا المـــجـــال، بــــرزت الــحــوســبــة 
الحيوية كأحد أهم الركائز التي ستساهم 
في تحقيق قفزات نوعية في قدرات الذكاء 
ــاعـــي وتــطــبــيــقــاتــه المــســتــقــبــلــيــة.  ــنـ ــطـ الاصـ
وتعتمد الحوسبة الحيوية على استلهام 
مبادئ عمل الأنظمة البيولوجية، بخاصة 
ــبـــشـــري، فـــي تــصــمــيــم وتــطــويــر  ــاغ الـ ــدمــ الــ

أنظمة حاسوبية متقدمة.
وقدرته  المعقد  بتركيبه  البشري،  فالدماغ 
ــلـــى الـــتـــعـــلـــم والـــتـــكـــيـــف، يــمــثــل  الـــفـــائـــقـــة عـ
ومن  المتقدمة.  للحوسبة  مثالياً  نموذجاً 
خــال محاكاة آلــيــات عمل الــدمــاغ، تسعى 
الحوسبة الحيوية إلى تطوير أنظمة ذكاء 
مسبوقة  غير  بــقــدرات  تتمتع  اصطناعي 
في مجالات مثل التعلم العميق، ومعالجة 

اللغة الطبيعية، واتخاذ القرارات المعقدة.
الاصطناعية  العصبية  الشبكات  وتعتبر 
من أهم ركائز الذكاء الاصطناعي الحديث، 
ــن تـــركـــيـــب الـــخـــايـــا  ــ وهــــــي مـــســـتـــوحـــاة مـ
ووظائفها.  البشري  الــدمــاغ  في  العصبية 
ــــال تــطــبــيــق مــــبــــادئ الــحــوســبــة  ــن خــ ــ ومــ
عصبية  شبكات  تطوير  يمكن  الــحــيــويــة، 
قــادرة على معالجة  ة،  أكثر تعقيداً وكــفــاء
واستخلاص  البيانات،  من  هائلة  كميات 
الأنــــــمــــــاط والمــــعــــلــــومــــات المـــخـــفـــيـــة فـــيـــهـــا، 

وتحقيق أداء متفوق في مهام مثل التعرف 
الآلية،  والترجمة  والأصـــوات،  الصور  إلــى 

وتحليل المشاعر.
الفائقة  بــقــدرتــه  الــبــشــري  الــدمــاغ  ويتميز 
المحيطة.  البيئة  مع  والتكيف  التعلم  على 
ــة، يــمــكــن  ــ ــيـ ــ ــــاصـ ــخـ ــ وبــــاســــتــــلــــهــــام هــــــــذه الـ
أن تساهم في تطوير  الحيوية  للحوسبة 
أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على التكيف 
مــع المــواقــف والــظــروف المــتــغــيــرة، وتعديل 
ــاءً عـــلـــى الـــخـــبـــرة  ــ ــنـ ــ ــلـــوكـــهـــا وأدائــــــهــــــا بـ سـ
آفاقاً  يفتح  أن  مــن شأنه  وهــذا  والتجربة. 

الذكاء الاصطناعي في  جديدة لتطبيقات 
الروبوتات، والمركبات ذاتية  مجالات مثل 
القيادة، والأنظمة الذكية للمنازل والمباني.

ــــرى، يــعــتــبــر الـــدمـــاغ الــبــشــري  مـــن جــهــة أخـ
مــن أكــثــر الأنــظــمــة الــحــاســوبــيــة كــفــاءة في 
استهلاك الطاقة، إذ يستهلك كمية ضئيلة 
من الطاقة مقارنة بالحواسيب التقليدية. 
ــــال تــطــبــيــق مــــبــــادئ الــحــوســبــة  ــن خــ ــ ومــ
ــاء  ــ ــة ذكـ ــويـــر أنـــظـــمـ ــطـ الــــحــــيــــويــــة، يـــمـــكـــن تـ
اصطناعي موفرة للطاقة، وهو ما يساهم 
البيئية والاقتصادية  التكاليف  في تقليل 
ــة، ويــــوســــع نــطــاق  ــمـ ــظـ ــــذه الأنـ لــتــشــغــيــل هـ

تطبيقاتها في مختلف المجالات.
ــه الـــحـــوســـبـــة الـــحـــيـــويـــة تـــحـــديـــات  ــ ــواجـ ــ تـ
ــا فــهــم  ــ ــرزهـ ــ جـــوهـــريـــة تـــعـــيـــق تـــقـــدمـــهـــا، أبـ
يتطلب  مــا  المــعــقــدة،  البيولوجية  الأنظمة 
على  لـــدراســـتـــهـــا  مــتــقــدمــة  أدوات  تــطــويــر 
يشكل  كما  والــخــلــوي.  الجزيئي  المستوى 
ــيــــوي تـــحـــديـــا آخــــــــر، حــيــث  الــــتــــوافــــق الــــحــ
يــجــب تــطــويــر مـــواد مــتــوافــقــة مــع الأنظمة 
إضافة  ــرار.  أضــ إحـــداث  دون  البيولوجية 
بالأنظمة  الــدقــيــق  الــتــحــكــم  يتطلب  لــذلــك، 
البيولوجية تقنيات متطورة للتعامل مع 
الــحــيــة. وتــبــرز أيضاً  الجزيئات والــخــايــا 
خاصة  والقانونية،  الأخلاقية  التحديات 
في ما يتعلق باستخدام الكائنات المعدلة 
وراثياً وحماية البيانات البيولوجية. كما 
أن غياب إطــار قانوني واضــح في العديد 
مـــن الــــــدول يــعــيــق تــطــويــر وتــطــبــيــق هــذه 
رغــم  ومـــســـؤول.  آمـــن  بشكل  التكنولوجيا 
هذه التحديات، تحمل الحوسبة الحيوية 
الحوسبة  لتغيير مفاهيم  إمكانات هائلة 

والذكاء الاصطناعي في المستقبل.

الحوسبة الحيوية: محرك التطور الجديد للذكاء الاصطناعي
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والــتــلــفــزيــون الــتــي أقــيــمــت فــي تــونــس تحت 
شعار »نصرة فلسطين«، في يونيو/ حزيران 
الماضي. وأقام »التلفزيون العربي« في مقره 
بمدينة لوسيل القطرية، عصر أمس الثلاثاء، 
عرضاً للفيلم تبعه نقاش مع القائمين على 
الــعــرض كلمة  الــوثــائــقــي. واســتــبــقــت  الفيلم 
مسجلة ألقاها المخرج كمال الأزرق من مكان 
ــال فــيــهــا إن الــفــيــلــم  إقــامــتــه فـــي فــلــســطــن، قــ
»لـــم يــكــن مــجــرد إنــتــاج وتــصــويــر، بــل رحلة 
عميقة فــي إنــســانــيــة مــن يــعــانــون بصمت«، 

مضيفاً »تـــزامـــن عـــرض الــعــمــل مــع الــعــدوان 
بأهمية  يذكرنا  الإسرائيلي على قطاع غزة 
تــوثــيــق الــجــرائــم المــمــنــهــجــة الــتــي يمارسها 
جيش الاحتلال، وأن صناعة الأفــام واحدة 
من وسائل المقاومة على اعتبار قدرتها على 
حشد التضامن والدعم الضروريين للقضية 

الفلسطينية«.
السابع والعشرون من هذا الشهر يصادف 
الشهداء  الوطني لاسترداد جثامين  »اليوم 
المفقودين«  مصير  عن  والكشف  المحتجزة، 

الدوحة ـ محمد هديب

ــرون مـــــن نـــوفـــمـــبـــر/  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ​كـــــــان الـ
الذي  اليوم   2021 الثاني  شرين  ت
وقف فيه أسامة أبو سلطان أمام 
فــتــاه أمــجــد ذي الأربــعــة عشر عاماً،  جثمان 
وقد أصبح أمام عينه قالباً من الجليد. طلب 
مـــن المــشــيــعــن ألا يــتــدافــعــوا لــحــمــلــه قــبــل أن 
المعاينة  إجـــراءات  المستشفى ويكمل  يدخل 
والتشريح. خشي الوالد المكلوم أن يقع قالب 
الجليد من بين أيديهم فينكسر، بعد أن قرر 
ــراج عـــن جثمان  ــ ــتـــال الإســرائــيــلــي الإفــ الاحـ
ــرودة  ــ ــراً فــــي درجــــــة بـ ــهـ ــد مـــكـــث شـ ــ نــجــلــه وقـ
أربــعــن تحت الصفر إلــى ذويـــه كــي يدفنوه 
فــي تربة دافــئــة، وكــي يــواصــل المحتل النظر 
إلى أي مدى نجح في استعمال جثة شهيد 
للابتزاز والتنكيل بمن بقي على قيد الحياة.

ــن أربــــــــع قـــصـــص تـــنـــاولـــهـــا  ــ هــــــذه واحـــــــــدة مـ
الــفــيــلــم الــوثــائــقــي »لــهــيــب الـــثـــاجـــات«، من 
ــال الجائزة  إنــتــاج »التلفزيون الــعــربــي«، ونـ
الفضية بعد عرضه الأول في الدورة الرابعة 
ــن لـــلـــمـــهـــرجـــان الـــعـــربـــي لــــإذاعــــة  ــريـ ــشـ ــعـ والـ

تمثلّ السيارة في 
أفلامه جزءاً مهمّاً من 

عالمه السينمائي

تناول الفيلم الوثائقي 
»لهيب الثلاجات« 

أربع قصص مختلفة

يوفر التطبيق الموقع 
الدقيق اللازم للإبلاغ عن 

الانتهاكات

2223
منوعات

فــي ســجــون الاحــتــال الــســريــة الـــذي انطلق 
التي تعلو فيها  ام 2008، وهــي المناسبة  ـ عـ
أصوات الأحياء بنداءاتهم ومواظبتهم على 
رك أبنائهم وذويــهــم نهباً للنسيان.  ـ دم تـ ـ عـ
وقـــد اخــتــار الــفــيــلــم أيــضــا الـــذهـــاب مباشرة 
ــيــهــم فـــي خــلــواتــهــم بــيــنــمــا تــظــهــر خلفهم  إل
صــور معلقة على الــجــدران ومتعلقات هنا 
ــرة  وهـــنـــاك تــخــص شـــهـــداء يــقــبــعــون فـــي ذاكـ
غير بـــاردة. استطاع الفيلم وضــع المشاهد 
أمــام كابوس الأهــل وألمهم الــذي قد يمر في 

شريط الأخــبــار دون أن يثير الانــتــبــاه. فكل 
غائب في مقبرة أرقام أو ثلاجة هو انتهاك 
منهجي تواصله سلطة الاحتلال منذ عقود، 
وصــولًا إلى حرب الإبــادة المفتوحة في غزة 
التي وفرت له فوائض من جثامين الشهداء 
ــلـــهـــا، أو طــمــســت أدلـــــة الـــوصـــول  ــركـــت لأهـ تـ
ــا فـــي الــثــاجــات  إلــيــهــا، بــيــنــمــا زادت عـــددهـ
ومقابر الأرقام ليفوق 500 شهيدة وشهيد.

لكل روح قصتها، وكــل واحـــدة منها يمكن 
أن تحدث الأثــر الــذي يبتغيه صناع الفيلم، 
ــة الــــدخــــول  ــم يـــمـــنـــحـــون المـــتـــلـــقـــي فــــرصــ ــ وهــ
إلـــى هـــذه الــثــاجــة ذات الــلــهــيــب، بحسب ما 
أشارت إليه كل من رئيسة قسم الوثائقيات 
فــي »الــتــلــفــزيــون الــعــربــي« ديــنــا الــدمــرداش، 
ومنتج الفيلم خالد الدعوم في جولة حوار 
أدارها المذيع في »التلفزيون العربي« نضال 
حمدي. ويــرى الدعوم أن صعوبة مثل هذه 
الأعــمــال هــي فــي كيفية قــطــع الــطــريــق نحو 
إحداث أثر يتركه مجرد الإصغاء للضحايا 
ودفع الخبر إلى أن يصبح قصة إنسان أمام 
احــتــال يـــدرك إيــمــان ضحاياه الــراســخ بأن 
إكــــرام المــيــت دفــنــه، فــيــقــرر إهــانــة هـــذا الحق 
الذي تقر به جميع الثقافات مهما اختلفت، 
ــتــاج هــذا الوثائقي يأتي في   »إن

ّ
مضيفاً أن

سياق حرص التلفزيون العربي على تقديم 
أعمال ذات قيمة إنسانية عالية تساهم في 
رفع الوعي بالقضايا الإنسانية الملحة، وهو 
ــوة مفتوحة للجمهور للتعرف  بمثابة دعـ
إلــى حقيقة ما يعانيه الشعب الفلسطيني 
ــتـــي تـــخـــل بــكــل  مــــن مـــمـــارســـات الاحــــتــــال الـ

المواثيق الدولية«.
ــالـــت الـــــدمـــــرداش مـــن نــاحــيــتــهــا إن مــقــابــر  قـ
ــز الـــجـــثـــامـــن فــــي الـــثـــاجـــات  الأرقــــــــام وحـــجـ
ــاول  لــيــســت أمـــــراً جـــديـــداً، بــيــد أن الــفــيــلــم حـ
تــقــديــم الــــصــــورة الــكــامــلــة الـــتـــي تــكــشــف ما 
تقوم به القوة المستعمرة وما يتكرر بسبب 
انــتــهــاكــاتــهــا مــــن أوجــــــه مـــعـــانـــاة قــــد يــغــفــل 
المشاهد العربي عنها، وهــا هو الآن يمكنه 
الاســـتـــمـــاع إلــــى عــــذاب أربــــع عـــائـــات، لا بل 
يدفعه الفيلم ليتخيل كما لو أنــه في مكان 
أي واحــد منهم. أنتج »التلفزيون العربي« 
أكـــثـــر مــــن عـــشـــرة أفــــــام عــــن غـــــزة تـــنـــاولـــت، 
ــرداش، الـــطـــواقـــم الإنــســانــيــة  ــ ــدمــ ــ بــحــســب الــ
والــعــامــلــن فـــي المــشــافــي وكـــذلـــك الــنــازحــن 
مــن أرض إلــى أرض، وفــي فيلم قـــادم قريباً 
ــكـــون مـــوضـــوعـــه نــــضــــال الــصــحــافــيــن  ــيـ سـ
الــيــوم، وكلها مجتمعة فــي غــزة لا تلبي إلا 
القليل مــن قصص المــأســاة الإنسانية التي 
تطحنها عجلة الأخبار والتقارير اليومية 
عن حرب الإبادة. استعمل الفيلم في عنوانه 
»لــهــيــب الــثــاجــات« الـــذي راج فــي فلسطين 
ــنـــوات، مــجــازاً يــقــوم عــلــى التناقض  مــنــذ سـ
بــن الــثــاجــة غاشمة الــبــرودة واللهيب. ما 
زال عبد الحميد أبو سرور المحتجز جثمانه 
منذ 2016 والشهيد فادي غطاس منذ 2022 
ــا كـــانـــا فــــي عـــمـــر الـــتـــاســـعـــة عــشــرة  وكـــاهـــمـ
لحظة استشهادهما، ومقابلهما يظهر في 
الفيلم والد الشهيد أمجد أبو سلطان الذي 
استقبل جثمانه بعد شهر مــن الاحــتــجــاز، 
وكذلك حسين جفال زوج الطبيبة مي عفانة 
التي استشهدت عام 2021، ومعه طفلتهما 
ســاف وقــد استقبلا جثمان الشهيدة بعد 
عـــام مـــن الاحـــتـــجـــاز. عــائــلــتــان لا تــكــفــان عن 
الانــتــظــار وأخـــريـــان لا تنقطعان عــن زيـــارة 
ــر، كــمــا يــصــور الفيلم  قــبــريــن وســقــايــة الـــزهـ
الــوثــائــقــي. وإذا كـــان المستعمر كــمــا يصفه 
شعوان جبارين، من مؤسسة الحق لحقوق 
الإنسان والقانون الدولي، في الفيلم، يلجأ 
لعقاب المجتمع الفلسطيني »لهدف سياسي 
أبــعــد مــا يــكــون عــن الأخـــــاق«، فـــإن المجتمع 
الفلسطيني لــم يتعلم الإذعــــان رغــم الــفــارق 

الفادح في ميزان القوة.

بيروت ـ ربيع فران

في مسرحية »خيال صحرا« يضع الكاتب 
والمــمــثــل الــلــبــنــانــي جــــورج خــبــاز نــفــســه في 
المكان الأقرب إلى قلبه )أي خشبة المسرح(، 
ل فيها 

ّ
مرّة أخرى بعد تجارب كثيرة له، تنق

بين السينما والتلفزيون.
ــــف المــســرحــيــة 

ّ
ــاز )مــــؤل ــبّـ يـــتـــنـــاول جـــــورج خـ

والممثل فيها(، قضايا وأمــوراً تشغل الرأي 
العام. يعود ذلك إلى إيمانه بضرورة النظر 
إلى التاريخ كي نتعلم منه. وبطبيعة الحال، 
سقف الحرية على المسرح أكبر من مساحات 
النص التلفزيوني المفترض أن يبقى ضمن 
الإطــــــــار الــــخــــاص فــــي الــــــدرامــــــا. لــكــنــنــا فــي 
»خيال صحرا« أمــام تاريخ يحاصر أعمار 
اللبنانيين منذ بدايات الحرب الأهلية في 
عام 1975 حتى يومنا هذا. ولا يمكن لخبّاز 
 
ً
أن يفصل نفسه عــن هـــذا الــتــاريــخ، جــاعــا
ــرم شــريــكــا فــي التمثيل،  مــن زمــيــلــه عـــادل كـ
فكرم أيضاً ينتمي إلى الجيل نفسه. برؤية 
إخــراجــيــة تعتمد عــلــى الــغــرافــيــكــس، نعود 
ــــى خــــطــــوط الـــتـــمـــاس الــــتــــي فـــصـــلـــت بــن  إلــ

لفيلمه الحاصل على جائزة السيناريو في 
مهرجان كان السينمائي، وجائزة الأوسكار 
 Drive My Car عــن فئة أفــضــل فيلم أجنبي
)2021(، وذلـــك على أســـاس قصة التحضير 
لمسرحية داخـــل الفيلم )قــصــة داخـــل قصة(، 
والتداخل في حياة القائمين على المسرحية. 
 Drive My Car مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــتــقــاطــع
 Wheel Of Fortune And Fantasy مــع فيلم
الصادر في العام نفسه من حيث الأحاديث 
الحميمية في السيارة )إذا كنت وافداً جديداً 
إلــى أعــمــال هــامــاجــوتــشــي، فــإن فيلم »عجلة 

الحظ والخيال« هو المدخل المناسب(.
 Wheel Of نــتــابــع مــيــكــو وتــســوجــومــي فـــي
يـــارة  ـــي ســـ ــا فـ ــمـ Fortune And Fantasy وهـ
أجــرة تتجول إلــى الأبــد. المحادثة الحميمية 
ترسم لنا معالم الشخصيتين، ونغوص في 
أغوارهما كلما أنصتنا أكثر. هذا ما رأيناه 
 Drive أيـــضـــا داخـــــل الـــســـيـــارة الـــحـــمـــراء فـــي
My Car: المــحــادثــة تـــدور بــن هاماجوتشي 
والــكــاتــب هــاروكــي مــوراكــامــي )الفيلم مبني 
عــلــى إحــــدى قــصــصــه(، وأنـــطـــون تشيخوف 
)المسرحية في الفيلم هي مسرحية العم فانيا 
لتشيخوف(، على لسان بطل الفيلم كافوكو 
بعدما فقد شهرزاد الساحرة )زوجته أوتو(.

ل 
ّ
السيارة بوصفها غرفة منزل متنقلة، تمث

بدر العقباني

ـــل بشكل 
َ

ـــل ثـــانـــيـــة، افـــش
َ

ب ثـــانـــيـــة، افـــش »جَـــــــرِّ
أفضل« )صامويل بيكيت(.

الاقــتــبــاس أعــــاه يــعــتــبــره المـــخـــرج الــيــابــانــي 
ريوسوكي هاماجوتشي )46 عاماً(، منهجاً 
لحياته السينمائية. تخرج هاماجوتشي من 
قسم الآداب في جامعة طوكيو، ولاحقاً أكمل 
دراسته العليا متخصصاً في السينما. بين 
فيلمٍ وآخر، يسيّر ورشاً للتمثيل الارتجالي. 
المحطات الثلاث السابقة رئيسية في سياق 
مخرج يصنف بأنه أوزو السينما الحديثة، 
فمن المستحيل فصل دراسته للأدب ولاحقاً 
ــل الارتــــجــــالــــي  ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ لـــســـيـــنـــمـــا وورش الـ لـــ
)الــســيــنــاريــو والـــصـــورة وإدارة المــمــثــل(، عن 

سياق نتاجه السينمائي.
 Evil Does الكتابة هنا تتناول فيلمه الأخير
Not Exist الحاصل على جائزة لجنة التحكيم 
في مهرجان فينيسيا. وكــان قد أســال كثيراً 
من الحبر ولا يــزال. لكن قراءته خارج سياق 
فيلموغرافية هاماجوتشي ستكون مجحفة 
ــــرج المـــمـــســـوس  ــــخـ ــرة المـ ــيــ ــــن ســ ومـــنـــتـــقـــصـــة مـ
بالسينما. إذا تخيلنا هاماجوتشي بستانياً 
ويملك أصيصاً ليزرع فيه زهوراً، وكل زهرة/ 
فــيــلــم تفتحت فــي هـــذا الأصــيــص لــهــا جــذور 
متشابكة )زمانياً ومكانياً؛ عناصر الحكاية 
ــا(، مــــع أزهــــــــارٍ أخـــــــرى. حــيــنــهــا،  ــهـ وشـــخـــوصـ
سنجد Evil Does Not Exist في أصيصٍ آخر، 
ووحـــــده حــتــى الآن، بــعــدمــا امــتــأ الأصــيــص 
الأول. مع العلم أن هاماجوتشي لم يبتلع إرثه 
م ينقلب عليه، فقط تجريبٌ  ـ ـ السينمائي ول

جديد بمفاهيم وعناصر وبيئة جديدة.
فــي فيلمه Intimacies )2012( نــجــد جـــذوراً 

ــان فترة  الــعــاصــمــة بــيــروت وضــواحــيــهــا إبــ
الحرب الأهلية. يُستعاد القناصون الذين 
ــنـــاس مـــن الــطــائــفــتــن  ــانـــوا يـــصـــطـــادون الـ كـ
المسيحية والمسلمة. لكن خباز يختزل آلة 
الــقــنــص فــي صــداقــة تــجــمــع  بــن قــنــاصــن؛ 
الأول مسيحي والثاني مسلم، عاشا طفولة 
اضـــطـــهـــاد أوصــلــتــهــمــا إلــــى الانــــخــــراط في 
الأحـــــزاب الــطــائــفــيــة، بــوعــد انــتــصــار طائفة 
اصَين 

ّ
على أخـــرى. لاحــقــا، يتحول كــا القن

إلــى ثــريــن. تعكس »خــيــال صــحــرا« منطق 
التجييش الـــذي مــا زال يــعــانــي مــنــه لبنان 
حتى الآن، منطق »نحن وهــم« الــذي يرخي 

بظلاله على يوميات الشعب اللبناني.
نــاحــظ فــي الــعــرض مــبــارزة متماكسة في 
الحوار من جهة الرواية إلى حد السخرية، 
ـــط الأحــــــمــــــر فــــــي المــــــفــــــردات  ـــخــ وتـــــــجـــــــاوز الــ
 لــلــنــص 

ً
ــة ــدمــ ــل ذلـــــك جـــــاء خــ المــســتــعــمــلــة. كــ

المسرحي الذي يمكن أن يحقق كثيراً لخبّاز 
 على هذا النحو.

ً
إذا وظفه مستقبلا

يوثق خبّاز يوماً على خط التماس. تفاصيل 
مثيرة لحياة وطفولة الشابين، تفتح الجرح 
ــع لــبــنــان وقــــدرة زعيم  ــرة أخــــرى عــلــى واقــ مـ
الــحــزب، أو المليشيا، عــلــى تجنيد الــنــاس، 
والتخلي عنهم لاحقاً. يتناول القسم الثاني 
من المسرحية الثمن الذي دفعه اللبنانيون، 
وتــحــديــداً هـــؤلاء الــذيــن اخـــتـــاروا البندقية 
وشاركوا في قتل أنفسهم قبل شريكهم في 
البلاد. النهاية تكاد تكون مبكية. لا يمكن 
ــســجّــل لــصــالــح المــســرحــيــة والــكــاتــب 

ُ
 أن ت

ّ
إل

والممثلين. للمرة الأولـــى نصل إلــى نتيجة 
الــحــرب وأســبــابــهــا، بتسليط الــضــوء على 
من كُتبت لهم الحياة ما بعد هــدوء المدفع. 
يــقــف الاثـــنـــان حـــارسَـــن عــلــى مــصــرف آلـــي. 

أكــل عليهما الدهر وشــرب. والعمر يحارب 
 منهما  وإنجابه 

ّ
حوائج الزمن بعد زواج كل

أولاداً. مشهد يبدو أشبه بيوميات كثيرين 
ــراط فـــي الـــحـــرب، وانــتــهــوا  ــاروا الانــــخــ ــتــ اخــ
لقمة سائغة تخلى عنها زعــمــاء الأحـــزاب. 
ــم ذلـــك، مــا زال الــحــزب يــمــارس إرهــابــه  ورغـ

ــبـــاد طــمــعــا فـــي الــســلــطــة.  عــلــى الــشــبــان والـ
والواضح، بحسب النهاية ذاتها، أن أحداً لم 
موا 

ّ
 كثيرين لا يريدون أن يتعل

ّ
يعتبر، وأن

 هــذه الــســنــوات. نكتشف في 
ّ

شيئاً بعد كــل
»خيال صحرا« قدرات عادل كرم التمثيلية 
فــي المــســرح الــواقــعــي، بعيداً عــن الكوميديا 

 جهداً إنتاجياً 
ّ
والدراما التلفزيونية. كما أن

لطارق كرم )شقيق عــادل(، يستحق الثناء؛ 
إذ عرف كيف يوظف هذا الثنائي ويكسب 
الجولة هذه المــرة. يستحق الثناء؛ إذ عرف 
كيف يوظف هــذا الثنائي ويكسب الجولة 

هذه المرة.

جزءاً من اهتمام هاماجوتشي بالنقل العام 
كــعــنــصــر ســيــنــمــائــي. الــجــمــيــع يــجــد عــــزاءه 
فـــي الــنــقــل الـــعـــام. كـــل الــرفــاهــيــة والــعــواطــف 
والــعــاقــات والمــشــاكــل الــشــخــصــيــة تــتــضــاءل 
أمام شبكة الطرق المعقدة في اليابان، فيجد 

الإنسان فيها مساحة للتأمل.
على أثر زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011، 
وثلاثية Tôhoku الوثائقية عن ضحاياه، أتى 
فيلم Happy Hour )إصــــدار عــام 2015، زمن 
الــعــرض 317 دقــيــقــة(، مــرتــكــزاً عــلــى الممثلين 
غير المحترفين )كانوا مشاركين سابقين في 
ورش هـــامـــاجـــوتـــشـــي(. يــتــشــابــه مـــن نــاحــيــة 
إجراء مقابلات مرتجلة مع ضحايا الكوارث، 
وتمديد المحادثة إلى ما هو أبعد من الفترات 
التقليدية للتأكيد على التجربة العاطفية 
ــــن خــــال  ــفــــس مــ ــنــ ــا الــ ــايــ ــبــ ــــن خــ والــــكــــشــــف عــ
الـــحـــوارات الــتــي تــنــحــرف فــي اتــجــاهــات غير 
متوقعة بين الأشــخــاص المترابطين، تضاف 
إلـــى ذلـــك الــعــائــات وزمــــاء الــعــمــل والمــواقــف 
الــيــومــيــة وغــيــرهــا مـــن أركـــــان حــيــاة الطبقة 

المتوسطة اليابانية المعاصرة.
بــعــد جـــائـــزة الأوســــكــــار والــتــكــريــس الــعــالمــي 
للمخرج، دخل إلى الحلقة الضيقة لصانعي 
ــاوا  ــ ــ ــوروسـ ــ ــ ــرا كـ ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــي بـــــــــــاده، كـ ــ الأفـــــــــــام فــ
وياسوجيرو أوزو وكينجي ميزوغوتشي. 
المساحة المادية الرحبة للتجريب خلقت عمله 
الجديد Evil Does Not Exist. انطلق العمل 
مـــن الــلــحــظــة الــتــي طــلــبــت إيــكــو إيــشــيــبــاشــي 
 Drive مؤلفة موسيقية، ألفت موسيقى فيلم(
My Car(، من هاماجوتشي أن يصمم عرضاً 
بصرياً مرافقاً لموسيقاها. في السنة الأولى 
من العمل كان هاماجوتشي في حالة ضياع، 

هو خارج مساحته الآمنة. 

»خيال صحرا«... لبنان منذ حربه المستمرةّريوسوكي هاماجوتشي... الخروج من المساحة الآمنة
حتى نهاية شهر 

أغسطس الحالي يتواصل 
عرض مسرحية »خيال 

صحرا«، من تمثيل جورج 
خباّز وعادل كرم، على 

مسرح كازينو لبنان

يتيح تطبيق طوّرته جمعية مهنية ملتزمة بيئياً 
ــبــرازيــلــيــن الإبــــاغ عــن أي مخالفات  ــلــصــيــاديــن ال ل
ــتـــســـرب الــنــفــطــي أو  بــيــئــيــة، بـــمـــا يــشــمــل حــــــالات الـ
مخلفات المنتجات الكيميائية في المياه البرازيلية. 
يسجل الــبــرازيــلــي ألكسندر أنــدرســن، وهــو رئيس 
جمعية لــلــصــيــاديــن المــلــتــزمــن بــيــئــيــا، عــلــى هاتفه 
صــــــوراً لــبــقــعــة نــفــطــيــة فــــي خــلــيــج غــــوانــــابــــارا فــي 
ريـــو دي جــانــيــرو. وبــفــضــل تطبيق »دي أولــيــو نا 
غـــوانـــابـــارا« )De Olho na Guanabara( )عـــن على 
غوانابارا(، الــذي طورته جمعية أهومار والمنظمة 
غير الحكومية 350 دوت أورغ، يستطيع الصيادون 
الإبــاغ عن الانتهاكات البيئية، مثل تسرب النفط 
أو تــصــريــف المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة. ولــطــالمــا تــعــرّض 
خليج غوانابارا الشهير، الــذي يمتد على مساحة 
400 كــيــلــومــتــر مـــربـــع، لــلــتــلــوث بــســبــب تــدفــق مــيــاه 
الصرف الصحي من منطقة ريــو الحضرية، ثاني 
أكبر مدينة في البرازيل من حيث عدد السكان مع 
ما يزيد عن ستة ملايين نسمة. وما يفاقم الوضع، 
وجـــود حــطــام الــســفــن الــغــارقــة فــي المــنــطــقــة، وخطر 
الحوادث المرتبطة بالنقل أو مرافق تكرير النفط في 

محيط هذا الخليج.
ويوضح ألكسندر أنــدرســن لوكالة فرانس برس، 
أثــنــاء تــصــويــره المــيــاه الــعــكــرة المــتــســربــة مــن قناة 
: »في السابق، 

ً
تخرج من هيكل سفينة شحن، قائلا

كنا نلتقط الــصــور بالهواتف أو بالكاميرا، لكن 
لـــم يــكــن لــديــنــا المـــوقـــع الـــدقـــيـــق«. يــضــيــف: »الآن، 
يوفر التطبيق الموقع الدقيق الـــازم« للإبلاغ عن 

الانـــتـــهـــاكـــات، بــعــدمــا صــــوّر بــعــدســة كــامــيــرتــه ما 
يــبــدو أنــه تصريف غير مناسب لمــيــاه الــصــابــورة 

المستخدمة لتثبيت السفن.
فــي غــضــون ســاعــات قليلة مــن الإبـــحـــار فــي المــيــاه 
الــقــاتــمــة فــي بــاهــيــا دي غــوانــابــارا، حـــدد ألكسندر 
أندرسن جميع أنواع بقايا النفط والمواد الكيميائية 
التي يتم تصريفها بشكل غير منتظم في المحيط، 
ويوضح أن هذه البقايا هي من »النفط، والطلاء«، 
مضيفاً: »الــســفــن وزواق القطر والمــنــصــات المائية 
ها تتسبب بالتلوث«. 

ّ
والمصافي الموجودة لدينا، كل

ويتيح التطبيق للصيادين الأعــضــاء فــي جمعية 
أهــومــار إدخـــال صــور هــذه الــتــقــاريــر مــن دون ذكر 
أسمائهم، ثم يفحصها أحد المشرفين على التطبيق 
قــبــل نــشــرهــا عــلــى مــوقــع إلــكــتــرونــي. وبــعــد ثــاثــة 
أسابيع من إطــاق التطبيق، في 26 يوليو/ تموز 
ــشــرت عــشــرون شــكــوى، ويــجــري تحليل 

ُ
المــاضــي، ن

100 شكوى أخرى تمهيداً لنشرها. يمكن استخدام 
هذه المعلومات من السلطات، وبينها الهيئة العامة 
لحماية البيئة »إيباما« )Ibama(، لفرض غرامات 

ات قانونية. يرمي ذلك إلى تسهيل  أو اتخاذ إجراء
مــراقــبــة الخليج، وهــي مهمة يــتــولاهــا الــصــيــادون 
ــي، رئــيــس  ــ ــارونـ ــ ــاولــــو بـ ــن بـــعـــيـــد. يـــقـــول بــ ــ مـــنـــذ زمـ
جمعية الصيادين في جزيرة باكيتا الواقعة في 
ــرصــد إنها  قلب الخليج: »لطالما قالت منظمات ال
تفتقر إلــى المـــــوارد«. وبفضل هــذه الأداة الجديدة 
»لم تعد السلطات قادرة على ادعاء عدم علمها بما 
يــحــصــل«. يــوضــح لــويــز أفــونــســو روزاريــــو، منسق 
: »لقد كان 

ً
منظمة 350 دوت أورغ في البرازيل، قائلا

الصيادون الحرفيون على خط المواجهة في الإبلاغ 
عن التلوث في خليج غوانابارا لعقود من الزمن«. 
ولا يزال الصيادون يتذكرون الكارثة النفطية التي 
حدثت في عام 2000 بسبب تسرب 1.3 مليون لتر 
مــن الــنــفــط مــن مــصــفــاة تــابــعــة لــشــركــة بــتــروبــراس 
ــــو مــاركــيــز  ــرتـ ــ الــنــفــطــيــة إلـــــى الـــخـــلـــيـــج. يـــقـــول روبـ
ريسندي، وهو صياد في المنطقة: »لقد قضت هذه 
الكارثة على صيد الأسماك. ولم يعد هناك تقريباً 

أي وجود لأسماك القاروص أو النازلي«.
ــلـــوث الـــخـــلـــيـــج، يـــجـــازف  ــذه المـــعـــركـــة ضــــد تـ ــ فــــي هـ
بعضهم بــحــيــاتــه، مــثــل ألــكــســنــدر أنـــدرســـن، الــذي 
ظــل لــســنــوات يقف ضــد الأنــشــطــة البتروكيماوية 
ــذا الـــنـــاشـــط وزوجــــتــــه إلــى  ــل هــ ــ فـــي المــنــطــقــة. ودخـ
برنامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التابع 
للحكومة الــبــرازيــلــيــة فــي عــام 2009، بعد اغتيال 
ــد تــعــرّض هو  أربــعــة مــن زمــائــهــم الــنــاشــطــن. وقـ

نفسه للتهديدات.
)فرانس برس(

مجاز فلسطيني بوجه الإذعان

يتناول العمل الأثمان التي يدفعها اللبنانيون نتيجة الحرب الأهلية )المكتب الإعلامي(

تسرّب نفطي 
كبير رصده 
التطبيق 
)فرانس برس(

)IMDb( الحاصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان فينيسيا Evil Does Not Exist من فيلم

منتج الفيلم خالد الدعوم متحدثاً بعد عرض الفيلم )التلفزيون العربي(
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الــقــراءات  معها  تنفع  ولا  بــســهــولــةٍ  ستهلك 
ُ
ت

المـــتـــعـــددة. وهــــذا بــالــطــبــع يـــعـــودُ إلــــى طبيعة 
وبنائها  لغتها  حــيــث  مــن  نفسها،  لــقــصــيــدة  ا
ا 

ً
ف

ِّ
ومهارة الشاعر في كتابتها، منزاحًا ومؤل

 لــلــصــور ومــبــتــكــرًا فيها، 
ً

ــا لــلــخــيــالات ومُــشــكِّ
 إلى ما يُدرجه في نصّه من سينمائية 

ً
إضافة

ورؤيــة من زاويــا متعدّدة الأبــعــاد. الأمــر الذي 
ةٍ ولا   قراء

ِّ
د القصيدة عند كل من شأنه أن يُجدِّ

الشعريّة.  الاستمراريّة  على  قدرتها  هلكُ  ت س ي
هذا تحديداً ما تفعله قصيدة الجراح، بل ما 
نا 

َّ
أن نجد  إذ  الحديث،  موضع  ديــوانــه  له  ع ف ي

أمام المتانة التي نعرفها عن صاحب »حدائق 
هــامــلــت«: قـــوّة جــمــلــتــه، إبــهــار صـــورتـــه، ولــذة 
تأويل تركيبته الشعريّة والإنصات لصوتها. 
إلــى جانب ذلــك، إن فــي ديــوانــه هــذا شــيءٌ من 
الغرائبية والكابوسيّة التي يراها الشاعر من 
زاويــة الانحطاط الإنساني ومــا من شأنه أن 
س الرائي والأعمى، بل قل إنها 

ْ
ف

َ
يعتمل في ن

تداعياتٌ عبثت بالنفس حتى صارت ترى ما 
تستغربه وما تخافه وتنفر منه.

 بــالمــكــان، المـــكـــان الــــذي لم 
ٌ
الـــجـــرّاح مــســكــون

ا وعاش  ا وإن خرج جسديًّ يخرج منه شعريًّ
 بين بلدانٍ عدّة. هذا الديوان هو من 

ً
ل

ِّ
متنق

شــاعــرٍ عــاشــقٍ لــلــمــكــان الــــذي يــشــهــدُ دمـــاره 
ومأساته وليس بيده سوى أن يكتبه. فهو 
ا شاهدًا أو شهيدًا فيه.  يكتبه راثيًا أو مُحبًّ
دمشق التي كنتُ أجدها بين قصائد الشاعر 
وأتــلــمّــسُ تفاصيلها وأدخــــل إلـــى روحــهــا، 
تــحــضــر الآن فـــي ديــــوانــــهِ بــــصــــورةٍ كــامــلــة، 
 منه 

ُ
دمــشــق المــكــان الــشــاعــريٍّ الـــذي تنطلق

مــحــامــل الــقــصــيــدة الــتــراجــيــديــة ومأساتها 
ــهــا العلاقة التي لا تـــزداد إلا 

َّ
التاريخيّة. إن

 الفتيان 
ُ
 مع ازدياد البُعد، حيث نزهة

ً
متانة

 فــي الــوجــود الأول للإنسان 
ٌ
هنا هــي نــزهــة

، أيَّ ســوريٍّ شهد المكان وذاب فيه  الــســوريِّ
ثمَّ رآهُ في حالٍ تجرح العين، بل تفقأها:

 إلــــيــــكِ، يـــا دمـــشـــق، يا 
ُ

»مــــن أي الــــطــــرقِ أصـــــل
مدينتي المسحورة،

ح لي، أنا الهاربُ وورائــي 
َ
ت

ْ
 لِيُف

ُ
أيَّ بــابٍ أطــرق

حراء،  الصَّ
ُ
ُسياط

هَا الزلازل
ْ
رَبَت

َ
رْضِ ض

َ
.أسيرُ في أ

ُ
ق

َّ
ق

َ
ش

َ
ت

َ
حْتَ سَمَاءِ ت

َ
 فِي عَمَاءِ ت

ُ
أخوض

لِعُ الجبال.
َ
بْت

َ
طِرُ وت

َ
ف

ْ
ن

َ
المرايا ت

ما بلغت أرضــا، 
َّ
ــحْــتَ سَــمَــاءِ هــاذيــة، كُل

َ
ــائِــهٌ ت

َ
ت

قت تحت قدميّ.
ّ
رجمها الغيبُ، وتشق

رْمي لي 
َ
حتى لكأنني هارب من آلهة لاهية لا ت

 في إثره
َ

رْسِل
ُ
 لِت

َّ
قارباً إِل

 من اللهب.
ً
كرة

 وأغيب في رمال لاهبة...
ُ

عْمِض
َ
أ

 عَمَاء
ُ

ق
ْ
ف

َ
خ

 عَمَاءُ«.
ُ

ق
ْ
ف

َ
خ

إذا لم يكتب الشاعر مكانه وزمانه بما يشهده 
لـــم يكن  ــســـاه أن يــكــتــب؟ وإذا  ا عـ ـ مـ ـ  فـ

ً
ة ـ قـ ـ يـ ـ قـ ـ حـ

الشاعرُ صوت الإنسان ومؤرّخ تاريخ انهزامه 
أو انتصاره، فماذا عساه أن يفعل؟ لا يخترعُ 
الــشــاعــر مــأســاتــه حــســب مــزاجــه، أو رغــبــة في 
ر 

ّ
ا، بــل يكتب حقيقته ويسط هــ يــ أن يعيش فــ

لحظته التي يشهدُ فيها دمــار مكانه ودمــار 
ــا 

ً
ــل شــيــئ

ّ
عــالمــه أمــــام لــحــظــاتٍ ســعــيــدةٍ لا تــمــث

سران. وهذا ما يرفع عن الشاعر، أيّ 
ُ

أمام الخ
ــة وتوظيف شعره من  شــاعــرٍ، تهمة المــأســاويّ
ــشــاعــر مــحــكــومٌ بلحظته، لحظة   ال

ّ
ــهــا. إن أجــل

الكتابة عمّا يشغله ويراه، وهذه اللحظة هي 
التي تحدّد المسار وتضع اشتراطاتها، وليس 
الــشــاعــر الــعــربــيّ بــهــذا المــعــنــى ســـوى لحظته. 
 بــنــار المــكــان وخــاضــعــة 

ٌ
إنــهــا لــحــظــة مشتعلة

علي صلاح بلداوي

تعني العودة إلى الشاعر السوري 
ــراح )1956(، الـــرجـــوع  ـ ـ ــجَّ ـ ـــوري الـ ـ نـ
إلـــــــى أجـــــــــــواء الـــــــدرامـــــــا الـــشـــعـــريـــة 
والأســطــوريــة فــي مسرح الــتــاريــخ وحكاياتهِ، 
جمَلِ أعماله الشعريّة يجد بينها 

ُ
فالقارئ لم

 على اختلافِ أزمنةِ صدورها، كما هو 
ً
تواصلا

 في نزهةٍ«، 
َ
 دمشقيون

ٌ
الحال مع ديوان »فتيان

ا عن »منشورات المتوسط«. 
ً
الصادر حديث

ع الـــكـــتـــاب عـــلـــى خـــمـــســـةِ فــــصــــولٍ، هـــي: 
َّ
يــــتــــوز

 صَــــيــــفٍ فــي 
ُ
»الألــــــــــــواحُ الـــســـبـــعـــة«، و»فــــاكــــهــــة

ــرأى فــــي قــــنــــاعٍ«،  ــ ــمَـ ــ ـ
َ
ــت ــ صِــــــحــــــافٍ«، و»قِــــــنــــــاعٌ يَـ

«، و»قــصــيــدة 
ُ
 والمـــديـــنـــة

ُ
ــــزاة

ُ
و»الـــبـــرابـــرة والــــغ

الأرض«؛ ترافقها تخطيطاتٌ تجريديّة للفنان 
والنحات السوري عاصم باشا.

ــوانِ مــشــروعــه  ــ ــديــ ــ ـــــراح بـــهـــذا الــ ــــل الـــــجَّ ــــواصـ يُـ
 
ً
 مــا أنتجه قصيدة

ِّ
ــكــل ــل بِ

ّ
الــشــعــريّ الـــذي يُــمــث

 جِدًا، تبدأ من أوّلِ لحظةٍ للكتابة، ولن 
ً
طويلة

 أمــامَ ترابط 
ُ
تنتهي بهذا الــديــوان. هكذا نحن

شـــعـــريٍّ مــلــحــمــيٍّ مُـــمـــتـــدّ عــلــى طــــول المــســيــرة 
الــشــعــريّــة الــتــي، وإن اخــتــلــف فــيــهــا الأســلــوب 
وتــحــديــثــات بــنــيــةِ الــقــصــيــدة بــفــعــل الــتــجــربــة 
 الأحــــــوال تــبــقــى في 

ّ
والـــزمـــن، إلا أنــهــا فـــي كـــل

عالمه الذي نعرفه على البعد والقرب ولا يشبه 
غيره.

 القصيدة التي تصلح للقراءة مــرّة واحدة 
ّ
إن

مدريد ـ جعفر العلوني

ـــي 
ّ
ــة الـــفـــنـــيّـــة لـــلـــثـــنـــائـــي الـــفـــن ــ ــرؤيــ ــ تـــنـــهـــض الــ

ــاســل عــبّــاس وروان أبــو رحمة  الفلسطيني ب
عــلــى أســــاس الــتــفــكــيــر الــعــمــيــق فــي الـــروايـــات 
الــتــاريــخــيــة. وغــالــبــا مــا تتخذ هــذه الــروايــات 
من الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي 
ــهــا. ضــمــن هــذه  فــي فلسطين نقطة انــطــاقٍ ل
الــــرؤيــــة، تــنــدمــج وســـائـــل فــنــيــة عـــديـــدة مثل 
النص والصوت والفيلم والتركيب والأداء من 
أجــل هــدف واحــد لا غير: ســرد القصص غير 
المعروفة والمهمّشة والتي تتناول موضوعات 

الهوية، والعنف، والاستعمار، والذاكرة. 
في عرضهما الذي يحمل عنوان »على تلك 
الــحــدود المرعبة التي يتداخل فيها وجــود 
الناس واختفاؤهم ببعضه البعض«؛ المقام 
»مــتــحــف  ــبـــروتـــوكـــول بـــ حــالــيــا فـــي قـــاعـــة الـ
المــلــكــة صــوفــيــا« بــمــدريــد، والــــذي يــتــواصــل 

حتى الثلاثين مــن أيــلــول/ سبتمبر المقبل، 
ــدأهــا المتحف في  ضمن سلسلة فعاليات ب
الخامس مــن أيـــار/ مايو الــفــائــت، تضامناً 
مــع الــشــعــب الفلسطيني فــي حـــرب الإبـــادة 
ة 

ّ
الجماعية التي تشنها »إسرائيل« على غز

منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 
 شــعــوريــة وذهــنــيــة 

ً
يــخــلــق الــفــنــانــان حـــالـــة

فة لإيــصــال الــصــوت الـــذي يــتــراكــب في 
ّ
مكث

طــبــقــات ويــجــري تـــكـــراره، أو ربـــط الــصــوت 
ــة الـــصـــوريـــة وغــيــرهــا من  بــالمــعــنــى والــــدلالــ
المجازات لإيصال المعنى الذي قد لا يُسمع، 

ه يترك أثره بالتأكيد.
ّ
ولكن

هـــو عـــرض مــدتــه إحــــدى عــشــرة دقــيــقــة، يــتــمّ 
فــيــه تــركــيــب ثــاثــة عــنــاصــر بــصــريــة لتشكّل 
طــبــقــات مــن المــعــلــومــات والمــعــانــي الضمنية: 
صورٌ ليلية للجدار الذي يمرُّ عبر قطاع غزة، 
»أفـــاتـــارات« بــشــريــة، ونــصّ  وصــــورٌ رقــمــيــة لــــ
كــتــبــه الــفــنــانــان وفــيــه اقــتــبــاســات مـــن »أكــثــر 
أعــمــال إدوارد سعيد شــاعــريــة وشخصية« 

على حدّ تعبيرهما. 
الخيط المشترك بين هذه الصور هو الصوت 
والصدى وما بينهما من انعكاسات وعيّنات 

»نزهةٌ« في التراجيديا السوريـة

بين صوت لا مرئي وصور لا 
مسموعة، يخلق الفنانان 

فضاءً يمكن الإحساس 
به وإعادة تمثيله في 
سياق مقاومة الظلم 

والتحررّ من أشكال 
الحدود والطغيان

لا يكتب الشاعر السوري 
في ديوانه الجديد عن 
غزاة المدينة القادمين 

من خارجها، بل عن غزاة 
الداخل الذين نتعامل 

معهم بتماسٍ يومي، 
أولئك الذين يولدون فيها 

ويخربّونها ويشردّون 
أهلها، راصداً حقيقة 

المكان واللحظة 
المأساوية التي يعيشها 

ويصفها

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

باسل عباّس وروان أبو رحمة  على تلك الحدود المرعبة

الحياة على سبورة مدارس دير البلح
نوري الجراح  شاعر المدينة وغزاة الداخل

ترابط شعري 
ملحمي يمتد على 
طول تجربة الشاعر 

يضيء العنف الذي 
تعرّض له أولئك الذين 

يعُتبرون »غير قانونيين«

النضال هو قبل كل 
شيء التزام بفكرة أو 

قيمة أو قضية

ــغــزاة  ــراح قــصــيــدة »ال ــج ــوري ال كــتــب نـ
المدينة« عام 1991، وبدا  يولدون في 
انتظار  »في  قصيدة  ا  ه ي ف ض  ر ا ع ي ه  ن أ
كافافيس،  قسطنطين  ـ  ــ ل  ، » ة ر ـ ـ ب ا ر ـ ـ ب ـ ـ ل ا
ربعة عقود يكتب قصيدة  أ بعد  لكنه 
لبرابرة«؛ هذه القصيدة التي  ا ــول  »وص
وصول  نا  ت ر أ و  ، ة ض ر ا ع م ل ا ك  ل ت ت  ف س ن
برة إلى المدينة، لكنهم كما يقول  لبرا ا
الشاعر، لا يجدون منها شيئًا، فهي ليست 
سوى مدينة للعذاب الأسطوري، مدينة 
المسافة  لك  ت ي  ف لا  إ ة  ر ض ا ح د  ع ت م  ل

المعلقّة في زمنٍ خارج الزمن.

وصول البرابرة

2425
ثقافة

قراءة

متابعة

مع غزة

فعاليات

لنكبة الــزمــن الـــذي يُــســاق إلـــى الــقــصــيــدة كي 
يصوّر فيها خيبته:

ا يَوْمًا
َ
 هُن

ْ
كُن

َ
مْ ن

َ
نا ل

َّ
ن

َ
 أ

ُ
ال

َ
خ

َ
»أخطو وأ

وَهَذِهِ الكُسُورُ في الأضلاع، 
ا، 

َ
تْ في دَمِن مْسُ التي اسْوَدَّ

َّ
والش

ةِ،
َ
ل

َ
ت

ْ
ق

َ
رْضِ الم

َ
وَيَبِسَتْ على أ

يَةِ 
ْ
لم تكن سوى سطرٍ في حكايةٍ رُويتْ على فِت

جَعُوا في ظلال شجرة على الطريق.
َ
ط

ْ
اض

بِهَوَاء سَمَرٍ فِي  عَمٍ 
ْ
 صَيْفِ مُف

ْ
هَــارِبٌ مِن رٌ 

َ
سَط

صَيْف.
هارات، وخطونا الليالي، 

َّ
ا الن

َ
يْن

َ
مَش

ركنا في الأصياف«.
َ
 التي ت

َ
ق

ْ
 دِمَش

َ
طالبين

ــه، وذاتــه 
َ
يكتب الجراح في أغلب قصائده ذات

ـــا شخصيّة مــحــدودة بــقــدر مــا هي 
ً
ليست ذات

ها تتعرض 
َّ
ذات الإنسانيّة التي تشتركُ في أن

 
ٌ
 ومــفــقــودة

ٌ
ــدة ــاقـ لاضـــطـــهـــادٍ وتـــقـــاومـــه، ذاتٌ فـ

ل 
ّ
ــا يمث ــا. والــحــديــث عــبــر الـــــذات شــعــريًّ ـ

ً
أيـــض

صــوتــيــة، تــعــبّــر عـــن المــــطــــاردة، والــهــشــاشــة، 
والحدود، والمستقبل، خصوصاً حين تتحوّل 
دب وتشوهات وملامح 

ُ
الصور الأصلية إلى ن

الحقيقة  غير مكتملة في وجــه الشخصيات 
أو في وجوه »الأفاتار«.

بين الصوت اللامرئي والصور اللامسموعة، 
الــفــنــانــان فــضــاءً يمكن الإحــســاس به  يخلق 
ــادة تــمــثــيــلــه فـــي ســـيـــاق مـــقـــاومـــة الــظــلــم  ــ ــ وإعـ
ها، 

ّ
والتحرّر من أشكال الحدود والطغيان كل

لا ســيّــمــا تــلــك الــتــي يــفــرضــهــا مـــن يستعمر 
الأراضــــــي والأجــــســــاد، مـــن يُــهــجّــر ويـــمـــارس 
 جزئية من جزئيات هذا الفضاء 

ُّ
الإبــادة. كل

أو جسداً  إنساناً  تكون  أن  يعنيه  ما  تعكس 
أو كياناً »غير قانوني«. هنا يتحوّل الصوت 
المنبعث فجأة في شكل أغنية أو لحن يؤديها 
الفنانان إلى وسيلة لمنح جسد للنص، وآخر 

لمن سُلب جسده وأرضه.
ــدار  ــجــ ــا صــــــور الــ ــــرض أيــــضــ ــعـ ــ ــي الـ ــ تـــظـــهـــر فـ
ومـــشـــاهـــد مــــن مــــظــــاهــــرات مـــســـيـــرة الـــعـــودة 
الــكــبــرى الــتــي انــطــلــقــت فـــي 30 آذار/ مـــارس 
لمـــايـــن  الــــــعــــــودة  بــــحــــق  لـــلـــمـــطـــالـــبـــة   ،2018
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيّــن وإنـــهـــاء الــحــصــار 
الإســــرائــــيــــلــــي لــــغــــزة. تــــضــــيء هـــــذه الــــصــــور، 
 الاســتــعــمــاري 

َ
تــمــامــا كــمــا الــــعــــرض، الـــعـــنـــف

الذي تعرّض له أولئك الذين يُعتبرون »غير 
قــانــونــيــن«، ويــمــكــن الــتــخــلــص مــنــهــم، وغير 
مــرئــيــن، لــيــس فــي فلسطين فــحــســب، بــل في 
الأوســع،  والاجتماعية  السياسية  السياقات 
أعــنــي فــي تــلــك الــحــدود المــرعــبــة حــيــث يــذوب 

الوجود ويتلاشى البشر. 

 فــيــه أن يذهب 
ُ
ــقـــارئ، لا يــلــبــث ــا إلـــى الـ

ً
الــتــفــاف

ــه يعود إلــى نفسه، 
َّ
أن صــوبَ جهةٍ حتى يجد 

ليجدَ حاله في خضمِّ القصيدة التي يتمرأى 
ــا عـــن تــفــاعــلــه الإنــســانــيّ 

ً
فــيــهــا عـــاريًـــا وكــاشــف

الجماعة هي ذات   ذات 
ّ
فــإن لهذا  مع محيطه. 

تجمع الــشــاعــر وأقـــرانـــه تــحــت خــيــمــةٍ واحـــدة، 
يصير فيها القارئ والشاعرُ واحداً:

صُ على حياتي  لصَّ
َ
تُ طوال الوقت أت

ْ
 كُن

ْ
»هَل

لاءٍ لأصطادَ الحكاياتِ،
َ

أمْ كُنتُ أخرجُ إلى خ
 أن أروي 

ُ
 ما كنتُ أخاف

َ
ن يافعين

َ
ا بَّ

ُ
ولأروي لش

مَةِ
ْ
لنفسي في عَت

البيت؟
، بعدَ عطشِ الهاجِرَةِ وشربةِ الماءِ، ومن ثمَّ

ــرى فــي المــديــنــةِ  ــ خــ
ُ
مْـــلِ وَأ ـــوَةٍ فِـــي الـــرَّ

ُ
ـــط

ُ
بَـــعْـــدَ خ

المتلألئة عن بعد،
أعثر على المرأةِ

وأتوارى في غيابةِ البئر
يَـــرْمِـــيـــه في   

َ
 سَــــــوْف

ْ
ـــــن

َ
لِ فـــي انــتــظــار أن أروي 

 ماكرون. 
ٌ
جواري سيّارة

ــي لــهــبِ  ــافـــر فــ ــسـ ــا فــــي جـــعـــبـــتـــي، أنـــــا المـ ــل مــ كــ
الصّحراء

حدُث
َ
 ت

ْ
ن

َ
 لها أ

َ
حكاياتٌ عن وقائع ما كَان

هُ 
ُ
وَت

ْ
لولا أن في جواري، الآن، فتىً خرج به إخ

في نزهةٍ
ورموهُ

في
جواري«.

فـــي قــصــائــد الـــكـــتـــاب انــســيــابــيّــة شـــعـــريّـــة في 
تــوظــيــف الكلمة الــتــي تـــؤدي دورهــــا بــرشــاقــةٍ 
تــــامّــــة، مـــزيـــة تــجــعــل قـــصـــيـــدة الـــشـــاعـــر مــرنــة 
نا نتخيّله 

ّ
ا وبلا تنافر لفظيّ، حتى كأن صوتيًّ

رى 
ُ
ت درامــيّــةٍ  ةٍ  القصيدة بطريقةٍ غنائيَّ يكتب 

فيها وتسمعُ وتنشد:
»اليومَ نذهبُ إلى الحقلِ، 

رْض المعركة، 
َ
جِدَ أ

َ
ولن ن

، ولا أقواسَ،
َ

لا نِبال
لا حِرابَ 

عناتْ.
َ
ولا ط

تركنا السيوف في الخزائنِ،
ــاهــا في 

َ
ــرَكْــن

َ
ــصَــصَ ت

َ
ــبَــتِ الــق

َ
رُوعَ التي كَــت ــدُّ ــ والـ

..
ْ

لال
ِّ
الظ

 في الأعناقِ،
َ
كسُورة

َ
بَ الحِراب الم يَّ

َ
رابُ غ

ُّ
الت

ــربَ مَــصْــرَعِــهِ، مَــرَّ على 
ُ
ب ق

ّ
والجريحُ الــذي تقل

فيفاً، هَواءُ الأصيل
َ

جبهتِهِ، خ
ولم يَكن في صدرهِ أثرٌ من طعنةٍ«.

الــجــرّاح،  الــتــي يكتب عنها  المدينة  غـــزاة   
ّ
إن

ــزاة الـــداخـــل، لا الـــغـــزاة الـــقـــادمـــون من  هـــم غــ
ويخرّبونها  فيها  يــولــدون  فــهــم  خــارجــهــا. 
 
ٌ
ــزاة دون أهــلــهــا، كــيــف لا والــطــغــاة غـ ــرِّ ــــشــ ويُ

أيضاً، السلطويون والمنتفعون من السلطة 
د 

ّ
بأقنعتهم المختلفة ومن يؤدّون دور الجل

بإخلاص. يكتب في قصيدة »الغزاة يولدون 
في المدينة«:

»الغزاة الذين انتظرتهم خارج قصيدتكَ 
ةِ: 

َ
دِين

َ
كَ في الم وا وراءَ

ُ
كان

ص، 
َّ
 الل

ُ
ان حَّ

َّ
الط

 العَجَلة من المعبد،
ُ

وسَارِق
شِي، 

َ
رت

ُ
اضِي الم

َ
ودِ، والق

ُ
ق

ُّ
التاجر اللاعب بالن

صَابُ بالكَلب،
ُ
حَامِي الم

ُ
الم

ــكَـــري صـــاحـــب الـــنـــيـــاشـــن، والــجــنــدي  ــسْـ ــعَـ والـ
عَة.

ْ
ت

ُ
الراغب في سَرِير الم

ــمِــدَادِ  ــرِيــرِ بِ
ْ
ــق

َّ
ــمِ كَــاتِــبُ الــت

َّ
ــل وفــي حَــضِــيْــضِ الــسُّ

مِ«.
ْ
العِل

كتب الشاعر قصيدته هذه عام 1991، وهو 
 فيها قصيدة »في انتظار البرابرة«، 

ُ
يُعارض

ــه بــعــد أربــعــة 
َّ
لــــ قسطنطين كــافــافــيــس، لــكــن

ــــول الـــبـــرابـــرة«؛  عــقــود يــكــتــب قــصــيــدة »وصـ
المعارضة،  تلك  التي نسفت  القصيدة  وهي 
هم 

َّ
لكن المدينة،  الى  البرابرة  وأرتنا وصــول 

 منها 
َ
ــدِّ قـــول الــشــاعــر، لا يـــجـــدون وعــلــى حـ

ــا، فــهــي لــيــســت ســـوى مــديــنــة لــلــعــذاب 
ً
شــيــئ

الأسطوريّ، يكتب:
ــةِ 

َ
ــدِيــن

َ
ــوار الم  الــبــرابــرة إلـــى أســ

َ
ـــدَمَـــا وَصَــــل

ْ
ً»عِـــن

رَعَة
ْ

كانت الأبواب مُش
اتِ، وَيَهِيمُ فِي 

َ
رُف

َّ
طالِعَ وَالش

َ
 يَغمُرُ الم

ُ
كُون والسُّ

ةِ
َ
زق

َ ْ
ال

مْسُ بِلِسَانِهَا 
َّ

بَابِهِ والش
َ

لِ ش وَّ
َ
هارُ في أ

َّ
 الن

َ
كان

..
َ
حَسُ الجُدْرَان

ْ
ل

َ
افِئ ت الدَّ

يْلِ... 
َ

ابِكِ الخ
َ
صْدَاء سَن

َ
واءُ رَجَعَ أ

َ
الخ

ــةِ المـــســـكـــونـــةِ بــالــهــجــرانِ  ٌلــــمْ يَـــكُـــن فـــي الـــســـاحـ
 ولا عربة

ٌ
حِصَان

 
ٌ
جَاعَة

ُ
 ش

ٌ
ــاة

َ
ــت

َ
ف لم يكن وراء الأســـوارِ قائدٌ، ولا 

،
َ
دَافِعِين

ُ
هِمُ الم

ْ
ل

ُ
ت

 بُوق«.
ُ
افِخ

َ
ى ن

َّ
اكَ وَلا حَت

َ
 حَارِسٌ هُن

ْ
مْ يَكُن

َ
ل

إذا كان ديوان الجراح يحمل عنوان »النزهةِ« 
ــارئ لا مــحــال  ــقـ  الـ

ّ
 كـــذلـــك، فــــإن

َ
الــتــي لـــن تـــكـــون

ســيــخــوض نــزهــتــه الــشــعــريّــة الـــتـــي تـــبـــدأ مع 
القصيدة الأولى ولن تنتهي مع نهاية قصائد 

الكتاب.
)شاعر من العراق(

حيث يذوب الوجود ويتلاشى البشر

مولود عويمر

يفُتتح عند العاشرة والنصف من مساء غدٍ الجمعة، في »دار الثقافة المرناقيةّ« 
بمدينة منوّبة التونسية، المهرجان الجهوي للمسرح الذي يتواصل ليومين. من 
روان  لـ  آدم العيساوي، والانهزام الأخير  لـ  كفار المخزن  بين العروض المشاركة: 
العرفاوي، وعرش الدم لـ عتاب الماجدي، والغناية الخامسة لـ تسنيم الماجري.

يستضيف المسرح المكشوف في »مكتبة الإسكندرية«، عند الثامنة والنصف من 
مساء بعد غدٍ السبت، حفلاً موسيقياً لفرقة أندروميدا، ضمن فعاليات مهرجان 
تأسّست  التي  الموسيقية  الفرقة  تؤدي  الإسكندرية.  مدينة  في  الدولي  الصيف 
البلوز  إلى موسيقى  بالإضافة  عام 1987، مقطوعات كلاسيكية غربية متنوّعة، 

والروك.

ينظّم »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، عند الخامسة من مساء غدٍ الخميس، 
ينفّذ  للمستقبل.  ونبني  الحاضر،  في  نتعلمّ  التاريخ،  نستكشف  بعنوان  ورشة 
أشكال  صنع  عبر  المجلاّت،  ورق  من  متنوعة  فنية  وأعمالاً  جدارية  المشاركون 
ورموز تعبرّ عن المدن الفلسطينية وتاريخها ومعالمها الأثرية وأسواقها وأزيائها 

التقليدية وعاداتها وأبرز مواسمها المعروفة.

ـ زملر« معرضان  حتى الرابع من كانون الثاني/ يناير 2025، يتواصل في »غاليري صفير ـ
للفنان اللبناني وليد رعد تحت عنوان مقامٌ آخر لـ)نكران( الجميل وأعلى تمتمة 
منحوتات  المعرضان  يضمّ  الجاري.  الشهر  من  السابع  في  افتتحا  اللذان  انتهت، 
ومطبوعات وتجهيزاً يتناول قصف لبنان عاميْ 1983 و1984 من البارجة الأميركية.

الجزائر ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

الهاجس الأول الذي يشغلني هو معاناة 
ة الــتــي يــعــجــز الــلــســان 

ّ
ــز ــ ـ

َ
إخــوانــنــا فـــي غ

والــقــلــم عــن وصــفــهــا. والــهــاجــس الثاني 
الــــذي يشغلني هــو مــــآلات هـــذه الــحــرب 
الــتــي عــرفــنــا مــتــى بــــدأت، ولــكــن لا نــدري 
الــقــادر   

َّ
إن تنتهي.  وكــيــف  تنتهي،  مــتــى 

ــار  ــتـــصـ ــرة والانـ ــابــ ــر والمــــصــ ــبـ ــصَـ عـــلـــى الـ
الذي  هو  المــيــدانــيّ،  والانتصار  المعنويّ 
لذلك  وشكلها.  النهاية  ســاعــة  ســيــحــدّد 
نــجــد الــصــهــايــنــة وحــلــفــاءهــم الــغــربــيّــن 
النفسيّة  الحرب  أشكال   

ّ
كــل يستعملون 

لــكــســرِ معنويات  ــيّ  والــتــضــلــيــل الإعـــامـ
الــفــلــســطــيــنــيّــن وأنـــصـــارهـــم فـــي الــعــالــم، 
بمن فيهم الأحـــرار المقيمون في أوروبــا 
والولايات المتحدة الأميركيّة. لا شكَّ في 
 الجميع - بدون استثناء أحد - خاسر 

َّ
أن

ــلـــى المـــســـتـــوى  ــرار الــــحــــرب عـ ــمــ ــتــ فــــي اســ
ــيّ والاقــــتــــصــــاديّ، لــيــس فــقــط في  ــنــ الأمــ
ــه. 

ّ
ــــط، ولــكــن فــي الــعــالــم كــل الــشــرق الأوسـ

الثغرة التي تتسرب  ة صارت 
ّ
فحرب غز

يتدارك  لم  إذا  السفينة،  إلــى  المياه  منها 
ــر فــــي الــــوقــــت الـــســـريـــع  الـــجـــمـــيـــع الـــخـــطـ

لوقفها فسيغرق الكل. 

ر العدوان على حياتك اليومية؟
ّ
■ كيف أث

ــــن عــــلــــى مـــتـــابـــعـــة  ــنــ ــ ــدمــ ــ ــ
ُ
لــــــم أكــــــــن مــــــن الم

ــار الـــدولـــيّـــة أو المــشــاركــن  ــبــ قـــنـــوات الأخــ
للوقائع  الــســيــاســي  التحليل  بــرامــج  فــي 
 عـــــدوان 

َّ
الـــحـــاصـــلـــة فــــي الــــعــــالــــم، غـــيـــر أن

ة دفــعــنــي لــاهــتــمــام بــالــشــأن الـــدولـــيّ 
ّ
غــــز

الــراهــن، وقـــراءة كتابات خــبــراء العلاقات 
وقد  العسكريّة.  والاستراتيجيّة  الدوليّة 
الجديد في  المعرفي  الرصيد  هــذا  ــفــت 

ّ
وظ

مشاركاتي في الندوات والبرامج الإذاعيّة 
كذلك  الفلسطينيّة.  للمقاومة  صة  المخصَّ
تاريخ  عــن   

ً
كثيرة ــا 

ً
وأبــحــاث كُتبًا  طالعت 

فــلــســطــن المـــعـــاصـــر، وكــتــبــت الــعــديــد من 
راســات حــول هــذا الموضوع،  المقالات والــدِّ
ا كـــبـــيـــرًا مــنــهــا فـــي كــتــابــي  ــزءً ــ ونــــشــــرتُ جــ
الأخــــيــــر »المــــــؤرخــــــون الــــعــــرب والــقــضــيــة 
 7 فــمــنــذ  صــفــحــة.   250 فــي  الفلسطينية« 
أكـــتـــوبـــر 2023 صـــــارت عـــقـــارب ســاعــتــنــا 

ة.
ّ
مضبوطة على توقيت غز

■ إلـــى أي درجـــة تشعر بـــأن الــعــمــل الإبــداعــي 
ــادة التي  ممكنٌ وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

ــبــراء 
ُ

ة، كــمــا وصــفــه الــخ
ّ
ــز ــ

َ
 فــي غ

ُ
مــا يــحــدث

لجنتها  عن   
ً

مسؤول وكنت  الجزائريين« 
ــيّـــة، وعـــمـــلـــتُ رئــيــس  ــقـــافـ ــثـ ــيّــــة والـ الإعــــامــ
تحرير جريدتها الأسبوعيّة، ثم أصبحت 
الفصليّة.  الفكريّة  رئيس تحرير مجلتها 
ــجًـــا فــكــريًــا  ــنــــوات بـــرنـــامـ مُ مـــنـــذ ســ ــــــــــــدِّ

َ
ق

ُ
وأ

تاريخيًا أسبوعيًا في الإذاعة الجزائريّة. 
فأنا أحرص على العمل الأكاديمي وكذلك 
خـــدمـــة المــجــتــمــع الــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــــى مــن 

يؤطره ويوجهه في الطريق الصحيح. 

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

ــيّــــة  ــتــــن: الــــعــــربــ ــافــ ــقــ ــــن ثــ ــتُ بــ ــ ــشـ ــ أنـــــــا عـ
ــة، درســــــــــــتُ فــــــي الـــجـــامـــعـــة  ــغــــــربــــــيّــــ والــــ
ــة،  ــيّـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــعــ ــامــ ــــة والــــجــ ــريّـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
 الديانات 

ِّ
فتُ على أصدقاء من كل وتعرَّ

ــارات، واســـتـــفـــدتُ  والـــثـــقـــافـــات والــــحــــضــ
ــاءات، واكــتــشــفــتُ تــقــارب  ــقـ ــلـ مـــن هــــذه الـ
وجهات نظرنا في قضايا كثيرة. العالم 
الأزمــات  لتجاوز  البصيرة  إلــى  يحتاج 
ويحتاج  حاليًا،  يعيشها  التي  الكثيرة 
إلى الحكمة ليواجه التحديّات القادمة. 
البشريّة كلها تسير نحو مصير واحد. 
ــنـــاس وتـــهـــوّر بــعــض أهــل  ــالاة الـ ــبــ ولامــ
الـــقـــرار يـــؤديـــان بــالإنــســانــيّــة إلـــى حــرب 
التي  القليلة  الثلة  تعيد  أخـــرى  كونيّة 
 أملي 

ّ
تنجو منها إلى عصر الحجر. كل

القادمة في  أن يعيش جيلي والأجــيــال 
عالم يسوده السلام والتسامح. 

تودّ  الماضي  إبداعية مقاوِمة من  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

زار كارل ماركس الجزائر في نهاية القرن 
التاسع عشر للاستجمام والاستشفاء، 
وتــجــوّل وصـــال فــي الــبــاد وشــاهــد بــأمّ 
القاسيّة  الاجتماعيّة  الأوضـــاع  عينيه 
ــذاك أجـــدادي  آنــ الــتــي كـــان يعيش فيها 
ه نسي خلال رحلته 

ّ
الجزائريون، غير أن

قيم العدالة التي دوّنها من قبل في كتبه 
المعروفة، ونسيَ الثورة على الظلم التي 
نادى بها في أوروبــا. فلو التقيتُ بهذا 
لــه: لمــاذا  ــلــتــزم الشهير ســأقــول 

ُ
الم المفكر 

الفرنسيّ  الاســتــعــمــار  على  تنتفض  لــم 
لمقاومة  تنتصر  لم  ولمــاذا  الجزائر؟  في 
الجزائريين بعد العودة إلى بريطانيا؟ 

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ة أعـــطـــت لـــنـــا نـــمـــوذجًـــا فــــي الــصــبــر 

ّ
ـــــــز

َ
غ

المــقــاومــة، حتى تستعيد  والإصـــرار على 
كان  مهما  كرامتها  وتسترجع  حريّتها 
ة كــشــفــت الــغــطــاء عن 

ّ
ــز ــ ــ

َ
الــثــمــن غـــالـــيًـــا. غ

ــاء الــخــاذلــن،  ــدقـ ــداء الــظــالمــن والأصـ ــ الأعـ
ـــائـــمـــة ونـــبّـــهـــت 

ّ
وأيـــقـــظـــت الـــضـــمـــائـــر الـــن

الــعــقــول الــغــافــلــة، وصــــار اســــم فلسطين 
ــن لـــلـــبـــطـــولـــة الـــصـــادقـــة  ــ ــزيـ ــ ــلـــمـــهـــا رمـ وعـ
ـــلـــهـــمـــة. وأصــبــحــت 

ُ
ــيّــــة الم والــــقــــوة الــــروحــ

ــــن الــكــثــيــرون  قــضــيــة فــلــســطــن الـــتـــي راهـ
المــاضــيــة،  الــســنــوات  فــي  عــلــى تهميشها 
هــي الــقــضــيّــة الأولــــى فــي الــعــالــم الــراهــن، 
الواجهة، وكَسبت لها  إلى  وعــادت بقوة 
أنصارًا لو أنفقت ما في الأرض من مال 
ما كسبتهم وما نالت عطفهم وتأييدهم 
بـــالـــشـــكـــل الــــــذي شــــاهــــدنــــاه فــــي شـــــوارع 
ــيّــــة وفــــــي الـــجـــامـــعـــات  الــــعــــواصــــم الــــغــــربــ

الأوروبيّة والأميركيّة. 

والعامّة، حَرب إبادة، فالنظام الصهيونيّ 
 

ً
 بــرودة وبــدون أيّ ذنــب، أطفال

ِّ
 بكل

ُ
يَقتل

ا، بأخطر الأسلحة، ويدمّر 
ً

ونساءً وشيوخ
الــعــبــادة،  ــدارس والمــســتــشــفــيــات ودور  ــ المــ
 هذه 

ُ
د مــايــن مــن الــبــشــر. فتوثيق ويــشــرِّ

المجازر ضــروريّ للتاريخ والمستقبل، ولا 
ريقته في تثبيت 

َ
 مُبدعٍ ط

ِّ
 لكل

َّ
شك في أن

ــه لــلــتــعــبــيــر  ــلــ ــائــ الــــصــــور والـــكـــلـــمـــة، ووســ
آثــارهــا  تنسى  لا  حــتــى  وتبليغها،  عنها 
ر مـــع شـــعـــوبٍ مــســتــضــعــفــةٍ في  ولا تــتــكــرَّ
أماكن أخرى. وكذلك ليعاقب القانون في 
الــوقــت المــنــاســب مــن ارتــكــب هــذه الجرائم 
ــا انـــتـــشـــرت الــحــقــائــق  ــمـ ـ

ّ
ــل الإنـــســـانـــيّـــة، وكُـ

د 
ّ
وشـــاهـــد الـــنـــاس فــظــائــع الـــجـــرائـــم، تجن

 مـــكـــان لــيــضــغــطــوا على 
ّ

الأحـــــــرار فـــي كــــل
سرع إلى أجل إيقاف النزيف 

ُ
حكوماتهم لت

وإنــهــاء الــحــرب. فنحن المثقفين الــعــرب لا 
لندافع عن هذه  وقلمنا  لساننا  إلا  نملك 
القضيّة المصيريّة المشتركة، ونقنع غيرنا 
والغرب  الشرق  والعلماء من  المثقفين  من 
لـــيـــدعـــمـــوا المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة حــتــى 

تتحرّر من الاحتلال. 

البدء من جديد، هل ستختار  لك  لو قيّض   ■
 آخــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أم مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
 لا يعني دائمًا الانخراط في حزب 

ُ
ضال

ِّ
الن

 هو 
ُ

ــضــال
ِّ
ــمــا الــن

ّ
أو الانــتــســاب لنقابة، وإن

قــبــل كـــل شـــيء الـــتـــزام بــفــكــرة أو قــيــمــة أو 
قضية، بغض النظر عن الشكل الذي يعبّر 
عن  التعبير  اخــتــرت  أنــا  صاحبها.  عنها 
الــتــزامــي بــالإبــداع الــفــكــريّ، وهــو خــيــار لا 
رجعة فيه ولا بديل عنه. لقد أدمنت مبكرًا 

مولود عويمر

نوري الجراح

من العرض

كــاتــب ومــــؤرخ جـــزائـــري، مــن مــوالــيــد عــام 
المــعــاصــر  الـــفـــكـــر  تــــاريــــخ  ــتــــاذ  أســ  .1968
كتاباً  له 26  الجزائر 2«. صدر  »جامعة  بـ
ــتـــاريـــخ والـــفـــكـــر، مــنــهــا: »الـــعـــاقـــات  فـــي الـ
الــثــقــافــيــة بـــن الــجــزائــر والمـــشـــرق الــعــربــي 
الــعــشــريــن« )2016(، و»الــفــكــر  الــقــرن  فــي 
التنوير«  المــعــاصــر وقــضــايــا  الإصــاحــي 
)2017(، و»الإســـام والغرب بين رواســب 
المــســتــقــبــل« )2018(،  الــتــاريــخ وتــحــديــات 
و»مقاربات في الاستشراق والاستغراب« 
والقضية  الــعــرب  خــــون  »والمــــؤرِّ  ،)2018(

الفلسطينية« )2024(. 

بطاقة

ة الــكــتــب ومــطــالــعــة المـــجـــات،  عــلــى قــــــراء
قــرن.  ربــع  الكتابة بشغف منذ  ومــارســت 
ني أحب العمل الجمعويّ والنشاط 

َّ
غير أن

العُلماء  »جمعيّة  في  فانخرطتُ  الفكريّ، 
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كاريكاتير

باسل طلوزي

ــول الــصــاحــب  ــا زال الـــخـــاف قــائــمــا حــ مـ
الأصلي لهذه المقولة: »لو لم تكن إسرائيل 

موجودة لاخترعناها«.
للرئيس  أنها  الجميع  اعتقد  البداية  في 
جو بايدن، عندما أعلن تضامنه الكامل 
ــقـــة 7  ــلـــى خــلــفــيــة صـــاعـ ــل عـ ــيــ ــرائــ مــــع إســ
ــادت  وكــ  ،2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
ــة مـــســـجّـــلـــة بـــاســـمـــه لـــولا  ــ ــاركـ ــ تـــصـــبـــح مـ
أصــــوات احــتــجــاج مــكــتــومــة انــبــعــثــت من 
قـــبـــر »بــــلــــفــــور« الـــبـــريـــطـــانـــي، الــــــذي زعـــم 
أنـــه صــاحــب هـــذه المــقــولــة، حــتــى وإن لم 
 وعــده 

ّ
أن قــاعــدة  ينطقها صـــراحـــة، عــلــى 

»اخــتــراع  الــشــهــيــر لــلــيــهــود كـــان مــقــدمــة لـــ
إسرائيل« فعليّاً.

وهـــنـــا اشــتــعــل جــــدل أمـــيـــركـــيّ بــريــطــانــي 
اعــتــبــرت أميركا  يــهــدأ حتى الآن، فقد  لــم 
أنها صاحبة الفضل في تربية إسرائيل 
ونموها، حتى وإن لم تكن سبباً مباشراً 
أنها  بــريــطــانــيــا  أكــــدت  بــولادتــهــا، بينما 
أوجـــدت هــذا الكيان »مــن الــعــدم« حرفيّاً، 
وحـــرصـــت عــلــى تــوطــيــد أركـــانـــه قــبــل أن 

تحمل متاعها وترحل.
عــمــومــا، مــا زال الــجــدل قــائــمــا، كما قلنا، 
غير أن ما لم يدركه الطرفان المتصارعان 
 ثــمــة طــرفــا ثــالــثــا يــســتــمــع حــالــيّــا إلــى 

ّ
أن

ــر، وفــــي أعــمــاقــه يــضــطــرم  ــدائــ الــنــقــاش الــ
 إسرائيل 

ّ
غضب »ساطع« على اعتبار أن

»اختراع عربيّ محض« من قبل سلالات 
حــاكــمــة تـــوارثـــت الــخــيــانــة »صـــاغـــراً عن 
صاغر«، ولذا يصرّ على ضــرورة »إعادة 
ــه«. حــتــى الآن يخشى  ــلــ أهــ إلــــى  الــفــضــل 
هــذا الــطــرف »الــثــالــث« أن يــصــرّح باسمه 
علانية، ويتفاقم خوفه، خصوصاً عندما 
 غـــزة، بــعــد أن طــفــح بــهــا الكيل، 

ّ
ســمــع أن

العار« وأن تذيّل  قــررت أن تنشر »قائمة 
 اسم بجام غضبها ولعناتها.  

ّ
كل

ــرانــــي عــلــى مــنــطــقــة كـــورســـك داخــــل الأراضــــي  الــهــجــوم الأوكــ
ــان قــلــبــا لــقــواعــد الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة الــروســيــة  الـــروســـيـــة كــ
المستعرة. فمقصد الهجوم هو استقطاع منطقة عازلة داخل 
روسيا، واستنزاف الجيش الروسي في جبهة داخلية. هجوم كورسك 
الكاريكاتير  تناوله رسامو  الأوكرانية،  الحرب  في  بــارزاً  كان تحولًا 

حول العالم، وإليكم باقة من الرسومات بخصوصه.

هجوم 
كورسك

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

من اخترع إسرائيل؟

شريط
)نواف الملا/البلاد البحرينية(

صفقة 
الأسرى!

)بيرند فونك/كارتون موفمنت(

أميركا لا تسمح بصواريخ إيران وتسمح بقنابل إسرائيل 
)كمال شرف/إكس(

هاريس تتفوق على ترامب في السباق )علاء رستم/إندبندنت عربية(

الخراف الأوكرانية تتجرأ وتهاجم الذئب الروسي )بنجامين كيكرت/كارتون موفمنت(

هجوم كورسك يباغت بوتين فوق طاولته الضخمة )آرند فاندام/كيغل كارتونز(

هجوم كورسك يذكّر بغواصة كورسك وفشل بوتين 
)أوليكسي كستوفسكي/كارتون موفمنت(

من أوكرانيا مع الحب... رسالة من زيلينسكي! )تايلور جونز/كيغل كارتونز(

الفنان في مواجهة تحديات الذكاء الصطناعي )شريف عرفة/الاتحاد الإماراتية(الشعب الليبي وسط حرب البيانات )خيري الشريف//بوابة الوسط(

شهادة الميلاد تتحول شهادة وفاة في غزة )حسين زقوت/إكس(

أبيض وأسوأ
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ثقافة

لا شــيء يشــبه ذلــك الشــاب الــذي يتلــذذ بــأن 
مــن  الكيلــوات  عشــرات  أكتافــه  علــى  يحمــل 
الورق، صحيحٌ أنه نحيف، وأن بدنه نحيل، 
غيــر أنــه إذا وصــل إلى القاهــرة، وأنفق فيها 
آلاف الــدولارات فــي ســبيل جمــع الكتب، كأن 
ع في عشــرة 

ّ
اللــه يعطيــه مــن الطاقــة ما يتوز

من الرجال غيره.
مــن  المفضــل  شــهره  يقضــى  ســنة   

ّ
كل مثــل 

الصيــف حــول جنبــات الجامع الأزهر، حيث 
الشــوارع –خصوصًا درب الأتراك- تعجّ بما 
لذ وطاب من المكتبات، عشرة كتب يشتريها 
مــن هــذه المكتبــة القديمــة، وعشــرة كتــب مــن 
تلــك الحديثــة، وعشــرون كتابًــا يهديهــا لــه 
اتهــم له في الجزء  مؤلفوهــا مــع كتابــة إهداء

الفارغ من أول ورقة.
حتــى إذا اجتمعــت لــه حديقــة غنــاء مــن تلــك 
مَها في شــنط الســفر 

َ
الطيبات من الكتب حَز

بــدلً مــن ملابســه، يحملهــا مــن القاهــرة إلــى 
ة، لا شــيء يعــدل 

ّ
حيــث يســكن فــي شــمال غــز

تلــك الفرحــة التي يعيشــها حينما يعود من 
ســفره، فــا ينــام قبــل أن يضــع كل كتــاب فــي 
لــه ويعطيــه حقه  مكانــه، بعــد أن يشــمه ويقبِّ

من حواسه الخمس.
من كثرة ولعه بها، كان يخترع طرقًا كثيرة 
أرضًــا  الكتــب  كل  يضــع  تــارة  لترتيبهــا، 
ويرتبهــا حســب وفاة المؤلــف، وتارة يرتبها 
حســب موضــوع الكتــاب، لكنه لا ينســى ذلك 
اليوم الذي رجع فيه من العمل فوجد أمه قد 
رتبت الكتب حسب لونها، الكتب الحُمر في 
أرفــف، والكتــب الخُضــر فــي أرفــف، والكتــب 

الكحلية في أرفف!

■ ■ ■
نةً  لم يكن يعلم أن الغول ســتأتي يومًا متفنِّ
فــي نســف ذلــك الحلــم الــذي كرس لــه نفائس 
أوقاتــه، ومختلــف طاقاتــه، ولكنــه يعلــم أن 
فــي  اللــه  قــد أودعــه  الكتــب  فــي  الــذي  العلــم 
أنــه  غيــر  لالً، 

ُ
ز عذبًــا  ــا  نقيًّ صافيًــا  صــدره 

شــخص يألــف مقتنياتــه كأنهــا هــو وكأنــه 
هــي، كان يــرى فيهــا أولادًا بــررة، وأصدقــاء 
مخلصين، وأهلً فيهم من الحُنُوِّ ما تضيق 

الحروف عن وصفه.
علــى  الحــرب  تُجبــره  النــاس،  مــن  كغيــره 
النزوح من بيته ذي المكان الخطير في شمال 
 أنه أكثر أمنًا، مع أنه 

ُّ
القطاع، إلى مكان يُظَن

أتــأمــل هــذا الــوقــت، فــا أجــد مــا يليق بــه من 
 مـــا أشــعــر بـــه هـــو أنــنــي بقعة 

ّ
كـــلـــمـــات... كـــل

زيــــت، تــطــفــو فـــوق ســطــح كــبــيــر مــن المــــاء، لا 
أســتــطــيــع الــتــوغــل داخـــلـــه، ولا أحـــب الــبــقــاء 
فوق السطح. تتقاذفني المياه حسب حركة 
الريح، أتأمل هذا الوقت، أحاول ترتيبه في 
عن  أنفك  لا  الآن،  البداية وحتى  منذ  عقلي 
تكرار جملة واحدة. إنه حلم، بل هو كابوسٌ 
لعينة،  الــحــرب  ينتهي؛  أن  يــريــد  لا  مخيف 
الاحتمال  على  قــدرتــنــا  قـــذرة،  وتفاصيلها 
 

ّ
 كل

ّ
تكمن في فسحة أمل صغيرة، تعدنا بأن

هذا سينتهي حتماً، ورغم أنه لا ينتهي، ما 
زلنا نبني أحلامنا على النجاة والبدء من 

جديد.
أيــتــهــا الــحــيــاة ألـــم تــكــتــفِ بــعــد مــن وجعنا، 
ألم  موتنا!  من  من تشردنا،  من صرخاتنا، 

تكتفِ من تأرجحنا ما بين نار ونار!

■ ■ ■
عزيزي الوطن...

 من حجارة وجثث. 
ً
بما أنك أصبحت كومة

التعرّف  أستطع  أعــد  فلم  ملامحك  تــغــيّــرت 
ني 

ّ
إليك، فهل لك أن تدلني على الطريق، عل

 عن 
ّ

ــــف ــــي، وأكـ أجـــد ضــالــتــي وتــطــمــئــن روحـ
سماع الأنين والصراخ داخل جمجمتي؟

إنـــه الـــنـــزوح الــخــامــس دون الاعــتــيــاد على 
التي فرضت  الغريبة  البدائية  الحياة  نمط 
التي كانت  المرفهة  لة، 

ّ
المدل المــرأة  أنــا  علينا. 

 وسائل الراحة، أتنقل 
ّ

تعيش في بيت به كل
ة مــن بــحــرهــا إلــى 

ّ
ــوارع مــديــنــتــي غـــز بــن شــ

مطاعمها، من بيوت الأصدقاء والأقارب إلى 
وفعالياتنا.  ومــســرحــنــا  الثقافية  مــراكــزنــا 
الآن أتــنــقــل بــخــيــمــتــي مـــن شــــارع إلـــى آخـــر، 
ة إلى النصيرات إلى خانيونس إلى 

ّ
من غز

حدود رفح!
ــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي  ــابـ ــ ــدبـ ــ حـــاصـــرتـــنـــا الـ
خانيونس، هربنا من وقع النيران والقصف 
إلــى تــل السلطان فــي رفـــح، فلم أجــد مكاناً 

لخيمتنا سوى بجانب الحدود والمقبرة...
فــي نــزوحــي الــثــالــث، وضــعــت خيمتي على 
ــة فــــي رفــــــح، تـــــال رمــلــيــة  ــريـ الــــحــــدود المـــصـ
الذهبية. صحراء ومقبرة  تحرقها الشمس 

علــى قناعــة كبيــرة أن غــزة كلها شــيء واحد، 
ولكــن جــرت العــادة خــال الحــروب الخمــس 
التي عاشها منذ عام 2008 أن يضع بجانبه 
الأشــياء المهمــة والضروريــة، حتــى إذا دقــت 

ساعة الصفر، حملها معه وترك مكانه!
هو يدرك تمامًا في قرارة نفسه أن العشرين 
ها 

ُّ
ألف كتاب هي أعز ما يملك، بل ربما يعُد

أحــب إليــه مــن نفســه التي بــن جنبيه، ولكن 
هــل تطيــق حقيبتــه أن تحمل هذه الجنة من 
الكتــب، أم هــو مضطــر إلــى أن يفاضل بينها 
مــن  يكــن  مهمــا  ولكــن  هــا، 

َّ
أعز معــه  ليأخــذ 

أمــر، مــا نســبة عشــرة كتــب مــن بــن عشــرين 
ألفًــا، وعلــى فــرض أن اختــار الكتــب العشــرة 
المبشــرة بالنجــاة فهــل يُكتــب لــه هــو نفســه 

النجاة أصلً!
ســاعات طويلــة قضاهــا ذلــك المســكين وهــو 
يحــاول أن يعــدل فــي اختياراتــه، فــا يظلــم 
كتابًــا علــى حســاب كتــاب، هــل يأخــذ معــه 
)كتــاب ســيبويه(؛ قــرآن النحــو الذي اشــتراه 
وهــو فــي الســنة الثانيــة مــن الجامعــة، بعــد 
أن كان ثمنــه أربعــة أضعــاف مــا يملــك مــن 
مصروف المواصلات، فدفع ما يملك ووضع 
وهويتــه  حقيبتــه  المكتبــة  صاحــب  عنــد 
أســابيع  ثلاثــة  وقضــى  رهنًــا،  الشــخصية 
إلــى  لاهيــا  بيــت  مــن  مشــيًا  المســافة  يقطــع 
الجامعــة وســط غــزة، حتى أتم ثمــن الكتاب، 
أم يأخــذ معــه )كتــاب همــع الهوامــع( الــذي 
أهــداه لــه والــده بعــد حصولــه علــى الامتياز 
في شــهادة الثانوية العامة، ثم يقدر الله أن 
تكون رسالته الماجستير في ذلك الكتاب، أم 
يأخــذ معــه )شــرح الزوزنــي علــى المعلقــات( 
الــذي كان رفيقــه فــي الإعداديــة حينمــا كان 
علقهــا  التــي  الســبع  القصائــد  تلــك  يحفــظ 

الجاهليون داخل الكعبة؟
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كان طيلــة أيــام الإخــاء يرجــع إلــى بيتــه فــي 
يجــازف  المــكان  خطــورة  رغــم  لاهيــا،  بيــت 
روحــه  أن  يقــن  علــى  هــو  إليــه،  بالرجــوع 
الجنوبيــة  الشــرقية  الزاويــة  فــي  تســكن 
أصــوات  تُســمعه  المكتبــة  البيــت، حيــث  مــن 
ونقائــض  الأدبــاء،  ومحــاورات  العلمــاء 
جريــر والفــرزدق، تُخرجــه مــن ظلمــة الحــرب 

وشقائها إلى نور الحياة وسعادتها.
لا ينســى ذلك الأنيق أن يعيش طقوســه قبل 

كــبــيــرة، الـــنـــاس كــثــيــرة، تــقــطــن فـــي منطقة 
صــغــيــرة، الــخــيــام مــتــراصــة وكــأنــهــا مدينة 
من الأقمشة. أنا التي تخاف المشي بجانب 
لــي أن أضـــع خيمتي بالقرب  كــيــف  الــقــبــور 

منها؟! 
ــر لي 

َ
 حــيــرتــي عــجــوز بــجــانــبــي، فــنــظ

َ
لاحــــظ

مبتسما وقال: »ضعي خيمتك هنا. الأموات 
لا يــــؤذون أحــــداً، لا يــعــتــدون عــلــى أحـــد، ولا 
تــثــرثــر... إنــهــم هــادئــون دومـــا، لــن يزعجوك 

صدقيني!«.
فلا  للفكرة  استسلمت  وقـــد  رأســــي،  هــــززتُ 

خيار آخر.
صــــحــــراء، مـــقـــبـــرة وحــــــــدود، قـــمـــامـــة كــثــيــرة 
ــاكــــن، رائـــحـــة المـــجـــاري تعبق   الأمــ

ّ
ــل تــمــأ كــ

فــي المـــكـــان، قــبــائــل مــن الـــذبـــاب والــبــعــوض، 
صــــوت جــــاري لــكــأنــه يــجــلــس فـــي خيمتي، 
ودودة أرض تخرج معترضة... كيف لي أن 
أحتل أرضــهــا؟! هي التي كانت تعيش هنا 
ــا وعــائــلــتــي وأقــتــحــم  بــســام قــبــل أن آتـــي أنـ
مخدتي  على  تمشي  أراهـــا  خصوصيتها، 

مستكشفة الضيف الجديد! 
ة حيلتي وبؤسي. 

ّ
أعتذر لها، أخبرها عن قل

 فــي شــــوارع رفـــح الــقــريــبــة من 
ً
أتــمــشــى لــيــا

خيمتي، وســؤال وحيد يتردد في خاطري. 
مــا الـــذي أتــى بــي إلــى هــذا المــكــان؟ كيف لي 
الاســتــمــرار فــي حــيــاة بــائــســة لا تشبهني؟ 
ــة حـــزيـــنـــة، الـــنـــاس  ــمــ ــــوه حـــولـــي واجــ ــــوجـ الـ
تــتــراكــم، تــزدحــم، تــتــدافــع، الــســوق فــارغــة إلا 
مـــن المــعــلــبــات، الأســـعـــار خــيــالــيــة، رمــضــان 
يقترب، لكن هناك مفاوضات جارية، وأمل 
ضئيل فــي أن نــعــود إلـــى بــيــوتــنــا فــي غــزة. 

يداعبني الحلم سأعود إلى بيتي...
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لا شىء يتغيّر، يأتي رمضان حزيناً وأزداد 
اكـــتـــئـــابـــا، وتـــــــزداد الـــتـــســـاؤلات فـــي رأســــي. 
أقـــــرّر أن أفـــاجـــئ عــائــلــتــي فـــي أول يــــوم من 
رمــضــان، وأشــتــري طــعــامــا لــذيــذاً كــمــا كنت 
 
ً
أفعل في غزة، أريدهم أن يشعروا ولو قليلا
في خيمتنا...  اليوم  يبدأ  بــأن رمضان هنا 
أذهــب إلــى الــســوق، أســأل عــن أســعــار اللحم 
والملوخية والسمك... يا إلهي! أسعارٌ باهظة 

دخــول المكتبــة، يغتســل ويتطيــب ويصفــف 
إليهــا  يدخــل  ثــم  ــأ،  يتوضَّ أن  بعــد  شــعره 
الأفعــال  تلــك  إلــى  تنزعــه  اليمــن،  بقدمــه 
سجايا حميدة كان العرب يفعلونها، كانوا 
–كمــا قــال أبــو عمــرو بــن العــاء- يتوضؤون 
قبــل أن تنشــد قصيــدة المتلمــس: »تعيرنــي 

أمي رجال...«.
حتــى إذا كان الثامــن والعشــرون مــن تشــرين 
صباحًــا  المكتبــة  مــن  خــرج  أكتوبــر،  الأول/ 
فًــا 

ِّ
متله عــاد  لــه،  حاجــة  ليقضــي  مســرعًا، 

قًا لإكمــال مــا كان فيــه مــن نعيــم مقيــم،  متشــوِّ
الشــارع  مــن  فرجــع  م،  مهــدَّ بيــت  إلــى  وصــل 
يضــل  مــرة  أول  هــذه  منــه،  وخــرج  نفســه 
فيهــا عــن طريــق بيتــه، لا أدري مــا الــذي كان 
يشــغله، أغلب الظن أنه ما زال يدير في ذهنه 
أبــي تمــام  بــن  العلمــاء ومفاضلتهــم  خــاف 
فــي  منصفًــا  الآمــدي  كان  وهــل  والبحتــري، 
ين(، أم هل كان الجرجاني  )الموازنة بين الطائيَّ
عادلً في )الوساطة بين المتنبي وخصومه(؟

الــذي  الشــارع  ذلــك  مــن  فــي طريــق رجوعــه 
دخــل فيــه بالخطــأ، اصطــدم ببيــت صديقــه 
مَعلمًــا  البيــت  ذلــك  فاتخــذ  )معــروف(، 
وبوصلة إلى بيته، وإذا به يســير في نفســه 

 جــثــث أبــنــائــهــن، 
ّ
ــهــــات وهــــن يــحــتــضــن الأمــ

تسقط من عيني دمعة وأتنهد، يموت أبي، 
لا يحتمل فكرة الخروج من المنزل وهو في 

هذا السن، عقله لم يستوعب ما يحدث...
قال لي قبل أن يموت بأيام: »ليتني متّ قبل 

 هذا!«.
ّ

أن يحدث كل
 شيء.

ّ
مات أبي قهراً، مات حزناً على كل
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والجيران  الأقــارب  استشهاد  أخبار  توالت 
 

ّ
والأصدقاء. الأيام تمرّ رتيبة، نسعى في كل

يوم لتوفير الطعام والماء ومتابعة الأخبار. 
يأتي العيد كأنه يوم عادي بلا أي مظاهر، 

لا كعك، لا ملابس جديدة... لا فرحة.
ــة لــــهــــا طــقــوســهــا  ــبـ ــنـــاسـ ــلـــمـــا حـــــضـــــرتُ مـ كـ
وذكرياتها أكلت من قلبي قطعة حتى خلت 
بأنني أعتصر الــحــزن وأخــزنــه فــي قــواريــر، 
لأنه لم يعد هناك متسع في داخلي، تهبط 
من  نراها  الطائرات  من  المساعدات  مظلات 
بــعــيــد تــســقــط، أتـــأمـــل الـــنـــاس وهــــي تــجــري 
تـــحـــاول الـــلـــحـــاق بــهــا عــلــهــا تـــفـــوز ببعض 
أن  لــمَ علينا  السكر،  أو  الــشــاي  أو  المعلبات 
نصل إلى هذه الحال؟ لماذا تغيرت ثقافتنا 
في هذه الفترة القصيرة وأصبحنا نركض 

حتى لا نموت جوعاً؟
طائرة أخرى تحوم وتسقط منها منشورات، 
وهــي  بعضها  ليلتقطوا  الــنــاس  يتجمهر 
عــــادة تــدعــو لــلــتــحــريــض عــلــى المــقــاومــة، أو 
تضم صوراً للأسرى الإسرائيليين للتبليغ 
عن مكان تواجدهم... يصاب أبنائي بمرض 
الــكــبــد الــوبــائــي ولا عـــاج مــتــوفــراً لـــه، أدور 
حول نفسي، أبحث في السوق كمن يبحث 
عن إبرة بين أكوام من القش عن عسل أسود، 
تــمــر وحـــلـــويـــات بـــا زيــــــوت، لأنـــهـــا الــعــاج 
الوحيد حالياً. أبحث عن طعام لا يؤذي كبد 
بالعجز،  أشعر  القليل،  إلا  أجــد  فلا  أبنائي 
أراهــم يتألمون وأقــف منتظرة نهاية المرض 

بيد إلهية، ومعجزة الكون ومرور الوقت.
روتين، قلق... توتر... نركض ونركض، نعود 
بلا شيء، نسمع احتفالًا من هنا ومن هناك، 
ــة... هـــدنـــة«، لا شــيء  ــدنــ وصــــوت صــــراخ »هــ

يتغيّر... لا هدنة جديدة ولا أمل جديداً.

■ ■ ■
ــدو ســـيـــضـــرب رفــــــــح، ونــــحــــن ســنــنــزح  ــ ــعـ ــ الـ
مـــن جــديــد ونــنــقــل خــيــمــتــنــا مـــن الــــحــــدود... 
إلى  لكن  القمامة،  المقابر، مجمع  الصحراء، 
أيــــن؟ فــلــم يــعــد هــنــاك مـــكـــان. وكــــان الــخــيــار 
المــتــبــقــي هـــو شـــاطـــئ الــبــحــر، مـــكـــان مــثــالــي 
تعب  ونفض  والاسترخاء  النفسية  للراحة 

طريــق  أنــه  أولً  يعتقــد  كان  الــذي  الاتجــاه 
والأوراق  بيتــه،  المهــدم  فالبيــت  إذًا  خطــأ، 
التــي تمــأ الشــارع أجــزاء كتبــه وأشــاؤها، 
فــإن  وينــدب،  يبكــي  أن  لديــه  مجــال  لا 
نت له مناعة قوية ضد  الحروب الســابقة كوَّ
الصدمات، ونقشت في ذهنه أن كل شيء في 

هذه البلاد جائز.
لــم يعــرف طريقــة لطيفــة يوصــل بهــا خبــر 
البيــت وتدميــره إلــى أهلــه، هو يعــرف أن في 
طبعــه بعــض القســوة، دخــل علــى الأهــل فــي 
بيــت النــزوح فــي مخيــم جباليــا، وقــال لهــم: 
»قُصــف البيــت«، فمــا كان جــواب الوالــدة إلا 
أن قالــت: »الحمــد للــه علــى كل حــال«، ولكنــه 
ذات  ابنتــه  رزان  ســؤال  مــن  يعجــب  زال  مــا 

السنوات الأربع: »والمكتبة يا بابا؟«.
فــي  ــا، يمضــي  عملِيًّ يكــون  أن  والــده  ده  عــوَّ
مــا يخطــط لــه ســريعًا، أول شــيء خطــر فــي 
بالــه أن ينقــذ أي شــيء مــن بقايــا تلك الجنة، 
الــذراع  ذلــك  ذهنــه  فــي  شــيء خطــر  وثانــي 
المتينة، صديقه )معروف الأشقر(، الذي كان 
ينتظره قبيل كل رجوع له من القاهرة، يقف 
من الصباح الباكر أمام البوابة الفلسطينية 
من معبر رفح، ويحمل معه تلك الكراتين من 
الكتب، ويلازمه حتى يضع كل كتاب مكانه.

■ ■ ■
)معروف( إنسان شهم وقوي وجلْد، غير أني 
رأيته أضعف ما يكون حينما رأى ذلك الدمار 
تماســك  لكنــه  والمكتبــة،  بالبيــت   

َّ
حــل الــذي 

وشــرع معي ســريعًا في إجلاء بعض الكتب، 
أذنــي حينمــا ينقــذ  فــي  يــرن  مــا زال صوتــه 
لقيــت  فــرح: »حمــزة،  فيقــول بصــوت  كتابًــا، 
كنز«، فأرد عليه مســرعًا: »شــو يا معروف؟«، 
فيقــول لــي: »كتــاب المســتطرف للأبشــيهي«، 
فأنتشــي طربًــا لنجــاة ذلــك الكتــاب، ثــم بعــد 
دقائــق: »حمــزة، لقيــت كنــز تانــي«، »شــو يــا 
معــروف؟«، »كتــاب الكافيــة لابــن الحاجــب«، 

»الله أكبر يا معروف، الحمد لله«.
وهكــذا بقيــت معــه ثلاثــة أيام حتــى أخرجنا 
%5 مــن المكتبــة، وحفظناها في بيت مجاور 
شــديد  الرابــع  اليــوم  وجــاء  المدمــر،  لبيتنــا 
المطر فأتلف كثيرًا من الكتب التي كنت أظن 
أنــي أســتطيع إجلاءهــا، لا أذكــر يومًــا أنــي 
كرهــت المطــر إلا تلــك الأيام، وقلــت في عقلي: 
»حسبي أني أستطيع إنقاذ بعض الكتب«.

غالب الظن أن الحرب كانت تســتمع إلى ما 
قلتــه فــي عقلــي، فأقســمت عليّ كما أقســمت 
على كل ســاكن لغزة ألا تترك له ما يســعده، 
الكتــب  فيــه  الــذي وضعــت  البيــت  فقصفــت 
التــي أنقذتهــا، ولكــن نفســي الماكرة ما زالت 
تخففــت عنــي وتقــول لــي: »العلم في صدرك 

يا ولدي«.

الصحراء وقسوتها لكنني لست في رحلة، 
والــحــيــاة لا تــفــتــح ذراعــيــهــا لــلــبــائــســن، بل 
ننقل خيمتنا في  بــؤســا وشــقــاء،  تــزيــدهــم 
ســيــارة بــأجــر خــيــالــي مــن رفـــح إلـــى شاطئ 
 
ّ
مواصي خانيونس في نزوحي الرابع، لكن

الــبــحــر مــزاجــه ســيــئ، لا يــرحــب بــنــا، يهجم 
ليلة ويــصــرخ بأعلى صوته   

ّ
كــل فــي  علينا 

رافــضــا لـــنـــا... كــنــت أتــغــنــى بــالــبــحــر، أحــبّــه، 
كلمات  أقــرأ  لوشوشاته،  وأستمع  أصــادقــه 

العاشقين فوق سطح مياهه...
كرهته!

يـــخـــرج  ــا،  ــنـ ــمـ ــهـ ــتـ ــلـ يـ أن  ــد  ــ ــريـ ــ يـ غـــــــــولًا  أراه 
ما  معترضاً،  فراشنا  تحت  من  السلطعون 
الـــذي جـــاء بــكــم إلـــى هــنــا؟ لــم تــتــركــوا مكاناً 
ــوأ مــنــه،  ــ ــال أســ ــ ــا فــــي حـ ــأنـ ــــي؟ أعــــتــــذر لــــه فـ لـ
ــتــــمــــرار هــنــا،  ــد الاســ ــ ــكـــي وأصــــــــرخ، لا أريــ أبـ
الحارقة  وشمسه  ورطوبته  البحر  ملوحة 
تقتلني، صـــوت هــديــره يــمــأ رأســــي، يبدو 
 مجالستي لــأمــوات لا تتفق مع صخب 

ّ
أن

البحر...
ـــف 

ّ
ــــاس هـــنـــا تـــغـــســـل مـــابـــســـهـــا وتـــنـــظ ــنـ ــ الـ

فمياه  بديل،  ولا  البحر  بماء  الطبخ  أوانــي 
تتوفر  ولا  غالية،  بأسعار  النظيفة  الشرب 
ـــه عــالــمٌ آخـــر مــنــعــزل، لا شــيء 

ّ
بــســهــولــة... إن

أمامك سوى البحر، وخلفك خيامٌ متراصة 
متلاصقة وأناس أنهكتها الحرب والحياة. 

■ ■ ■
أقرّر النزوح للمرة الخامسة إلى دير البلح، 
أسكن هــذه المــرة في أرض زراعــيــة، بها ماء 
وأشـــجـــار وبــعــض الـــهـــدوء، أعــتــذر لعزيزي 
الخلد لأنني سكنت أرضه واقتحمت مكانه، 
أعـــتـــذر بـــشـــدة مـــن الــنــمــل ومــــن الـــرمـــل ومــن 
الــحــشــرات والــســحــالــي، لا أريــــد إزعــاجــكــم. 
صدقوني لكنني مضطرة، مرغمة، مشرّدة.

لعله الــنــزوح الأخــيــر... كلي أمــل بــأن يكون 
الأخير وأعود بعده إلى بيتي حتى لو كان 
كومة حطام، أعود إلى مدينتي التي أعرفها 
ــا هنا  قة هــنــاك، وأنـ

ّ
وتــعــرفــنــي، روحـــي معل

جــســد يقضي وقــتــا ســيــئــا، مــريــراً، مــتــكــرراً، 
ف هذا الزمن ورحيله إلى حيث 

ّ
ينتظر توق

اللاعودة. أشعر بالغربة في وطني، وطني 
الـــذي تــغــيّــرت ملامحه ويــومــيــاتــه، وأصبح 
 مـــن الــحــطــام والـــجـــثـــث، نــحــن الــذيــن 

ً
ــة كـــومـ

 ساعة، 
ّ

بقينا على قيد الحياة، نموت في كل
ينتفض  القصف من حولنا،  نسمع صــوت 

جسدنا...
لم نمتْ بعد! 

ــاء؟ إلــــى متى  ــيــ لــكــن إلــــى مــتــى ســنــبــقــى أحــ
سننتظر المصير؟ أيّ مصير مهما كان!

26

لم يكن يعلم أن 
الغول ستأتي يومًا 

متفنِّنةً في نسف ذلك 
الحلم الذي كرس له 

نفائس أوقاته

بقعة زيت، تطفو 
فوق سطح كبير 

من الماء، لا أستطيع 
التوغل داخله، ولا 
أحب البقاء فوق 

السطح

في رثاء مكتبة

بقعة زيت

كاتب

روائية

حمزة مصطفى أبو توهة

جــداً، وبــدأت بحساب التكلفة وعــدد الأفــراد ديانا الشناوي
في خيمتي، وفي خيام إخوتي من حولي، 
فكيف لــي أن أطــبــخ فــي أول يــوم ولا أطعم 
مَـــن حــولــي، واســتــدركــت أنــنــي لــن أستطيع 
فوق  لأنها  الرمضاني  الفطور  وجبة  طبخ 
إمكاناتي المادية... عدت من السوق وأنا أجرّ 
أذيال خيبتي، أنظر إلى أبنائي وإلى أبناء 
إخــوتــي، وأتــذكــر الــيــوم الأول فــي رمــضــان، 
عندما كنا في بيوتنا... أكتم دمعتي، أريد أن 
أصــرخ، أعترض وأهــرب لكنني لا أستطيع 
فعل شــيء ســوى الاســتــســام لــلــواقــع المـــرّ... 
الموت يحيط بي، أشاهد الجثث التي تصل 
العويل  أسمع  بجانبي،  المقبرة  في  وتدفن 
ــنــــواح، أرى الـــدمـــوع الــصــامــتــة، أشــاهــد  والــ

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

Thursday 22 August 2024
الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة

عمل للفنان الفلسطيني 
عابد عبدي
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رياضة

المجبري عبرّ مؤخراً عن 
رغبته بتغيير وضعه في 

مانشستر يونايتد

المدرب الأرجنتيني دانييل غارنيرو يعود لنادي ليبرتاد
يعود المدرب الأرجنتيني دانييل غارنيرو إلى دكة بدلاء نادي ليبرتاد، البطل 
المخيبة  بــاراغــواي، بعد تجربته  القدم في  لكرة  الأولــى  الدرجة  لــدوري  الحالي 
الــفــريــق عبر حسابه على موقع  )الــبــيــروخــا(. ونــشــر  لــآمــال مــدربــا لمنتخب 
التواصل الاجتماعي )إكس(: »مرحباً بك في دارك أيها القائد، دانييل غارنيرو 
العاصمة  نادي  أعلن  ليبرتاد«. وقبل ذلك بساعات،  لنادي  مديرا فنيا جديدا 
أسونسيون الثلاثاء إقالة المدرب الباراغواياني أرييل جاليانو الذي قاد الفريق 
منذ سبتمبر/أيلول 2023 خلفاً لغارنيرو. وكان الأرجنتيني عُيّ مدربا لمنتخب 
باراغواي في 20 سبتمبر/أيلول 2023، وهو المنصب الذي شغله حتى الثامن 
للآمال  المخيبة  )البيروخا(  نتائج  بسبب  إقالته  تمت  عندما  يوليو/تموز،  من 
باراغواي  المتحدة. وخسرت  الولايات  أقيمت في  التي  أميركا  في بطولة كوبا 
في البطولة القارية مبارياتها الثلاث في المجموعة الرابعة التي ضمت البرازيل 

وكوستاريكا وكولومبيا.

كارينيو يتأهل إلى ثمن نهائي وينستون سالم
تأهل الإسباني بابلو كارينيو إلى ثمن نهائي بطولة وينستون سالم ذات الـ 
250 نقطة، عقب الفوز في الدور الثاني على الكازاخي ألكسندر شيفشينكو. 
وأطاح المصنف الـ 299 عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، بمنافسه الكازاخي 
الإسباني على  اللاعب  الفوز، حصل  وبهذا  و)2-6(.    )2-6( بنتيجة   )60(
بطاقة عبوره لدور ثمن النهائي حيث سيواجه الأسترالي ألكسندر فوكيتش، 

المصنف الـ 94 عالمياً.

فيرمين لوبيز يعود إلى تدريبات نادي برشلونة
عاد نجم وسط برشلونة الإسباني الشاب، فيرمين لوبيز، اليوم الثلاثاء لتدريبات 
فريقه بعد مساهمته في تتويج منتخبي إسبانيا الأول، والأولمبي بلقبي يورو 
2024 في ألمانيا، وأولمبياد باريس على الترتيب. وكان صاحب الـ21 عاماً أحد 
العناصر الأساسية في تشكيل منتخب إسبانيا الأولمبي، وساهم بشكل كبير 
في التتويج بالميدالية الذهبية، إذ سجل ستة أهداف في البطولة، منها هدفان في 

النهائي في شباك صاحب الضيافة، منتخب فرنسا. كما كان لوبيز أحد أعضاء 
وج بلقب يورو 2024 الأخيرة في ألمانيا، ولكنه قضى معظم 

ُ
المنتخب الأول الذي ت

الوقت على مقاعد البدلاء ولم يشارك سوى في نصف ساعة تقريباً في مباراة 
الــشــاب باستقبال حــار من  الــوســط  المــجــمــوعــات. وحــظــي نجم  ألبانيا فــي دور 
زملائه في المران، لاسيما بيدري، وبدأ المران بحديث سريع بين الألماني هانزي 
بدنية  اللاعبون في خوض فقرة  بدأ  ثم  واللاعبين،  للبرسا،  الفني  المدير  فليك، 
قوية لرفع معدل اللياقة لدى اللاعبين. كما كان لتدريبات الكرة وتناقلها تحت 
أن يواصل  المقرر  المــران. ومــن  الأكبر من  الجزء  ضغط في مساحات صغيرة 
الليغا  اليومية الأربعاء، استعدادا لثاني مواجهاته في انطلاقة  الفريق تدريباته 

أمام أثلتيك بلباو السبت المقبل على ملعب )لويس كومبانيس الأولمبي(.

بادوسا وتسيتسيباس يفوزان في بطولة 
استعراضية للزوجي المختلط

فازت الإسبانية باولا بادوسا واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، في بطولة 
المفتوحة،  أميركا  أسبوع من بطولة  قبل نحو  المختلط،  للزوجي  استعراضية 
التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل الموافق 26 أغسطس/آب، في نيويورك. وفي 
مباراة من مجموعة واحدة، فاز تسيتسيباس وبادوسا- اللذين تجمع بينهما 
وبــن شيلتون  جــوف  كوكو  الأميركيين  على  المــاعــب-  خــارج  عاطفية  علاقة 
بنتيجة )6-4( في الدور نصف النهائي. وفي مباراة نصف النهائي الأخرى، 
أنيسيموفا  وأمــانــدا  فريتز  تايلور  أيضاً  الأميركيين  مــن  المــكــون  الثنائي  فــاز 
بنتيجة )6-2( على اليابانية نعومي أوساكا والأسترالي نيك كيريوس، اللذين 
لعبا بقميص لوس أنجليس ليكرز تكريماً لأسطورة كرة السلة الراحل كوبي 
وأنيسيموفا  فريتز  على  وبادوسا  تسيتسيباس  فاز  النهائي،  وفي  براينت، 
بنتيجة )6-3(. وبعد فوزهما، أعلن اليوناني والإسبانية عن مشاركتهما أيضا 

في منافسات الزوجي المختلط في بطولة أميركا المفتوحة.

تونس ـ العربي الجديد

قائمة  إلــى  الإنكليزي  بيرنلي  نــادي  انضم 
الفرق الراغبة في التعاقد مع نجم منتخب 
الــذي  عــامــا(،   21( المجبري  تــونــس، حنبعل 
أصــبــح قــريــبــا مـــن مـــغـــادرة فــريــقــه الــحــالــي، 
مانشستر يونايتد، خلال الأيام المتبقية من 
للاعبي  الحالية  الصيفية  الانتقالات  فترة 
ــة. وكــشــف  ــيــ كـــرة الـــقـــدم، فـــي الـــقـــارة الأوروبــ
الــصــحــافــي الإيـــطـــالـــي الــشــهــيــر، فــابــريــزيــو 
رومــانــو، في تدوينة نشرها على صفحته 
الــرســمــيــة بمنصة إكـــس، أن بــيــرنــلــي، الــذي 
الــدرجــة الأولـــى الإنكليزي  إلــى دوري  هبط 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي مــهــتــم بــالــتــعــاقــد مع 
حنبعل المجبري، وذلك على سبيل الإعارة 
من يونايتد لمدة موسم واحــد، مع إمكانية 
شراء العقد نهائياً، بعد ذلك. وأشار رومانو 
إلى أن المفاوضات انطلقت بالفعل بين إدارة 
بيرنلي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وكــذلــك مع 
اللاعب والمقربين منه، لكن الاتفاق لم يحدث 
حــتــى الآن، لأن شـــروط الاتــفــاق ليست تلك 

برشلونة ـ العربي الجديد

الإســـبـــانـــي،  بــرشــلــونــة  نـــــادي  إدارة  قـــــررت 
ــا، تــحــويــل  ــورتــ ــوان لابــ ــ بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس خـ
أنظارها إلى مهاجم ميلان الإيطالي، النجم 
البرتغالي رافائيل لياو، من أجل العمل على 
الانتقالات  ســوق  نهاية  قبل  صفقته  حسم 
المنافسة  صعوبة  رغــم  الــحــالــيــة،  الصيفية 
على خدماته، بسبب اهتمام عدد من الفرق 
وكشفت  معه.  بالتعاقد  الكبرى  الأوروبــيــة 
الألماني  المــدرب  أن  الإسبانية،  صحيفة آس 
لنادي برشلونة، هانسي فليك، قام بدراسة 
ــــول جـــمـــيـــع مــــا قــدمــه  ــفـــصـــل حــ ــقـــريـــر المـ ــتـ الـ
رافــائــيــل لــيــاو مــع فــريــقــه مــيــان الإيــطــالــي، 
ــدة لـــلـــغـــايـــة، وتــلــبــي  ــيـ ــانــــت الــنــتــيــجــة جـ وكــ
طــمــوحــات الــفــريــق الــكــتــالــونــي فـــي المــوســم 
الحالي، خاصة أن المهاجم البرتغالي لعب 
211 مباراة في جميع البطولات، واستطاع 
تــمــريــرة  ــديـــم 50  وتـــقـ ــا،  ــدفــ هــ تــســجــيــل 58 

حاسمة لرفاقه.
ــام الــجــهــاز  ــمـ ــتـ ــابـــعـــت الــصــحــيــفــة أن اهـ وتـ

يكشف  أن  دون  مــن  بيرنلي،  توقعها  الــتــي 
رومانو تفاصيل أخرى عن المفاوضات.

الفني  المدير  وكــان المجبري خــارج حسابات 
ــن هـــــاغ، في  لــلــيــونــايــتــد، الـــهـــولـــنـــدي إريـــــك تـ
مباراة الجولة الافتتاحية للدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم، التي فاز فيها »الشياطين 
الحمر« على فولهام بهدف دون رد، رغم أن 
المــبــاريــات  أغــلــب  فــي  التونسي شـــارك  النجم 
 .2025-2024 لــلــمــوســم  الــتــحــضــيــريــة  الـــوديـــة 
فــي تغيير وضعه  عــن رغبته  وعــبّــر حنبعل 
 في تصريحات لصحيفة 

ً
في يونايتد، قائلا

ذا ناشيونال الإنكليزية، منذ أيام: »أريد فقط 
أن ألــعــب وأظـــهـــر نــفــســي، كـــل لاعــــب ســيــقــول 
الــــشــــيء نـــفـــســـه، ســئــمــت مــــن الـــجـــلـــوس عــلــى 
الــبــدلاء ومــشــاهــدة الآخــريــن يلعبون،  مقاعد 
كــنــت قــريــبــا مـــن أنـــتـــونـــي إيـــانـــغـــا وتــيــديــن 
ــــادي، ونـــجـــحـــا فــي  ــنـ ــ ــادرا الـ ــ ــ مــيــنــجــي، لـــقـــد غـ
الــدوري الإنكليزي الممتاز وأنــا فخور بهما، 
كانا بحاجة للعب كل أسبوع مثلي، وهو أمر 

يصعب القيام به في مانشستر يونايتد«.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، أعـــــرب نـــــادي غــاســكــو 

بــقــيــادة  بــرشــلــونــة والإدارة،  لـــنـــادي  الــفــنــي 
خوان لابورتا، بخدمات رافائيل لياو ليس 
مـــن قــبــيــل الـــصـــدفـــة، بــعــدمــا أثــبــت المــهــاجــم 
البرتغالي أنه حاسم في المواجهات المهمة، 
ــة وتــســجــيــل  ــاعـ ــنـ ــلـــى صـ ــه عـ ــ ــــدرتـ ــر قـ ــ ــهـ ــ وأظـ
الأهداف، ما جعل الأندية الأوروبية الكبرى، 
ــان الـــفـــرنـــســـي  ــرمــ ــيــ ــان جــ ــ ــ مــــثــــل بـــــاريـــــس سـ
أو تــشــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي، تـــدخـــل بـــقـــوة من 
 أجــــل حــســم صــفــقــتــه فـــي ســــوق الانــتــقــالات 

الصيفية الحالية.
نــادي برشلونة يعلم  أن  الصحيفة  وأكــدت 
عـــدم ســهــولــة المــفــاوضــات مــع إدارة مــيــان، 
حـــول رحــيــل نــجــمــهــا رافــائــيــل لـــيـــاو، لأنــهــا 
تــــريــــد الـــحـــصـــول عـــلـــى 90 مـــلـــيـــون يـــــورو، 
البرتغالي،  المــهــاجــم  بانتقال  تسمح  حتى 
للفريق  بالنسبة  مــرتــفــع  مــالــي  مبلغ  وهـــو 
الكتالوني الذي يعاني من أزمة مالية منذ 
سنوات. وختمت أن الشرط الجزائي لإنهاء 
عقد لياو مع ميلان يبلغ 150 مليون يورو، 
خفض  فضلت  الإيطالي  الفريق  إدارة  لكن 
القيمة المالية إلى 90 مليون يورو، لتسهيل 
رحــيــل الــنــجــم الــبــرتــغــالــي إلـــى أحـــد الأنــديــة 
المهتمة بخدماته، لكن برشلونة يعلم جيداً 
للغاية، وسيعمل  المطلوب مرتفع  المبلغ  أن 
عــلــى إيــجــاد الــحــلــول الــبــديــلــة، خـــال الأيـــام 

المقبلة، كي يحسم الصفقة.
ــــن جـــهـــتـــهـــا، أشـــــــــارت صـــحـــيـــفـــة ســـبـــورت  مـ
الإســبــانــيــة إلـــى أن نــــادي بــرشــلــونــة يرغب 
فــــي ضــــم الـــجـــنـــاح الإيــــطــــالــــي، فــيــديــريــكــو 

ــن رغـــبـــتـــه فــي  ــ ــلــــنــــدي، عـ ــتــ ــنــــجــــرز الإســــكــ ريــ
التعاقد مع المجبري. وبادر عملاق الدوري 
الاسكلتندي بالتواصل مع إدارة »الشياطين 
الــحــمــر«، بــهــدف الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لضم 
المــجــبــري فـــي المــيــركــاتــو الــصــيــفــي الــحــالــي. 
ــيـــاراً  ــــى غـــاســـكـــو خـ ــام إلــ ــمــ ويــــبــــدو الانــــضــ
مناسباً للمجبري، الذي تعوّد على أسلوب 
اللعب البريطاني الذي يعتمد أساساً على 
الاندفاع البدني القوي، إذ تكون المواجهات 
 عن 

ً
شـــديـــدة الـــحـــمـــاس والـــتـــنـــافـــس، فـــضـــا

تــشــكــيــل الــلــعــب لــفــريــق فـــي حــجــم غلاسكو 
 فــارقــا فــي مــســيــرة المــجــبــري الــــذي لا 

ً
عــامــا

يمكنه أن يطمح للحصول على عــرض من 
فريق أفضل من النادي الإسكتلندي.

ويبحث المجبري عن فريق يضمن له اللعب 
أســاســيــا، بــهــدف تــعــويــض صــدمــة انتقاله 
إلـــى إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي، خـــال المــيــركــاتــو 
ــي، إذ لــــم تــحــقــق الــصــفــقــة  ــاضــ الـــشـــتـــوي المــ
مــكــاســب بــالــنــســبــة إلــــى الـــاعـــب الــتــونــســي 
الذي شارك في ست مباريات فقط، ليغادر 
النادي الأندلسي من الباب الصغير، ولهذا 
اسكتلندا،  إلـــى  الانــتــقــال  بصفقة  ســيــرحــب 
بــعــد أن فــقــد الأمــــل فـــي الــظــهــور مـــع فريقه 
إذ  الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر  الحالي 
وضعه المـــدرب الهولندي، إيــريــك تــن هــاغ، 
الشياطين  كتيبة  حسابات  خـــارج  سريعاً، 
ــل فـــي أن  الــحــمــر لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، ولا أمــ
ــع بــقــاء  يــلــعــب مــعــه فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، مـ

بيرنلي احتمالًا آخر أيضاً.

ــا  كــيــيــزا، المــتــوج مــع إيــطــالــيــا بــكــأس أوروبــ
الكتالوني،  الفريق  إلى صفوف  القدم  لكرة 
بــعــد فــشــل ضـــم نــجــم أثــلــتــيــك بــلــبــاو، نيكو 
ــز، خـــاصـــة أن كــيــيــزا أصـــبـــح خـــارج  ــامـ ــيـ ولـ
الجديد، تياغو  حسابات مدرب يوفنتوس 

العجوز«  »السيدة  إدارة  الــذي طالب  موتا، 
بضرورة الاستغناء عن خدماته، في سوق 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة، فــمــع قـــدومـــه أعــلــن 
صــراحــة عــدم الاعــتــمــاد على نجم المنتخب 
ـــ26 عاماً  الإيــطــالــي كــيــيــزا، مــا يجعل ابـــن الــ

برشلونة.  كشوفات  على  للتوقيع  مرشحاً 
ورأت »سبورت« أن كييزا قد يكون الخيار 
أنه  الأمثل بعد فشل ضم وليامز، لا سيما 
لــن يــكــلــف الـــنـــادي الــكــتــالــونــي أكــثــر مــن 14 
مليون يورو للحصول عليه من يوفنتوس، 
حيث لعب منذ 2020 بعد قدومه إلى عملاق 
تورينو من فيورنتينا، وذلــك لأنه لا يبقى 
على عقده مع »السيدة العجوز« سوى عام 
ــادت الــصــحــيــفــة الــكــتــالــونــيــة أن  ــ ـــد. وأفــ واحــ
برشلونة مهتم جداً بكييزا، لكن تبقى هناك 
عقدة الراتب السنوي البالغ حالياً 6 ملايين 
يـــورو مــن بعد اقــتــطــاع الــضــرائــب، إذ يريد 
كــي يتمكن من  الـــراتـــب  هـــذا  مــنــه تخفيض 
التعاقد معه. وتفيد تقارير بأن مانشستر 
يــونــايــتــد وتــشــلــســي الإنــكــلــيــزيــن مهتمان 
أيــضــا بــضــم كــيــيــزا الــــذي قــــدم عــبــر مــوكــلــه 
التقارير الطبية لبرشلونة، من أجل التأكيد 
أنـــه تــعــافــى تــمــامــا مـــن إصـــابـــة خــطــيــرة في 
الركبة، تعرّض لها قبل عامين، وذلــك وفق 
»سبورت« التي أشارت إلى أن اللاعب يريد 
ــوام عــلــى أقـــل تقدير،  عــقــداً يمتد لــثــاثــة أعــ
ــم يــكــن كييزا  كــي يــضــمــن الاســتــمــراريــة. ولـ
الخيار الأول لبرشلونة، إذ بحث أيضاً عن 
بايرن  من  كينغسلي كومان  الفرنسي  ضم 
ديــاز  لويس  والكولومبي  الألمــانــي،  ميونخ 
من ليفربول الإنكليزي، إضافة إلى وليامز، 
لكن التكلفة المالية كبيرة جداً، ولا تتناسب 
مع الميزانية والوضع المالي الدقيق للنادي، 

بحسب »سبورت«.

برشلونة مهتم بلياو وكييزا بدل وليامزبيرنلي ينضم إلى قائمة الراغبين في المجبري
يرغب نادي بيرنلي 

الإنكليزي في التعاقد 
مع لاعب منتخب تونس 

حنبعل المجبري

يواصل برشلونة البحث عن 
صفقات جديدة وغير 

مكلفة، لتعزيز صفوف 
الفريق هذا الموسم

)Getty/المجبري خاض تجربة غير ناجحة مع إشبيلية )أش دينيلون

)Getty/تنتظر المدرب بيتزي مهمة صعبة مع منتخب الكويت )لينتاو تشانغ

)Getty/تريد الجماهير الكويتية تحسن مستوى المنتخب )نوفل إبراهيم

)Getty/نجم ميلان لياو مطلوب للنادي الكتالوني )جوناثان موسكروب

مباريـات
      الأسبـوع

الكويت ـ العربي الجديد

أنطونيو  المــدرب الأرجنتيني  بــدأ 
ــوان بــيــتــزي )56 عـــامـــا(، المــديــر  خــ
الأول،  الـــكـــويـــت  لمــنــتــخــب  الـــفـــنـــي 
عمله مع الأزرق بعدما جرى تقديمه رسمياً 
إلــــى وســـائـــل الإعـــــــام، وأكـــــد فـــي حــديــثــه أن 
هـــدفـــه الأول هـــو تـــجـــاوز عــقــبــة الــتــصــفــيــات 
الآسيوية، وخطف بطاقة التأهل إلى بطولة 
كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات 

المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
المرحلة  فــي  الثاني  هــدفــه  أن  بيتزي  واعتبر 
القادمة هو بناء منتخب الكويت، بعدما شدّد 
الخاصة  المواجهات  بمتابعة  يقوم  أنــه  على 

مدرب منتخب 
الكويت

أهداف التصفيات الآسيوية

بيتزي  خوان  أنطونيو  الأرجنتيني  المدرب  يدرك 
منتخب  مع  تنتظره  التي  المهمة  صعوبة 
إلى  المؤهلة  الآسيوية  التصفيات  في  الكويت 
بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة 

وكندا والمكسيك

تقرير

المواهب  أجــل مراقبة  مــن  الــشــبــاب،  بمنتخب 
حتى  الفرصة،  على  ستحصل  التي  الشابة، 
تــكــون ضــمــن خــطــطــه مــع الأزرق، بــالإضــافــة 
إلــى مشاهدة المــبــاريــات للأندية فــي الــدوري 
الــذي اعتبره أحد أهم البطولات في  المحلي، 
لــدى بعض  الرفيع  المستوى  المنطقة، بسبب 

اللاعبين فيه. وأشــار مدرب الكويت الجديد، 
ــــذي تــســلــم المــهــمــة خــلــفــا لــلــبــرتــغــالــي روي  الـ
بــيــنــتــو، إلـــى أنـــه تــابــع جــمــيــع الأنـــديـــة، وأنـــه 
الذين  الــاعــبــن  اخــتــيــاراتــه على  فــي  سيركز 
لــعــبــوا لــوقــت أطـــــول، فــيــمــا شــــدّد عــلــى ثقته 
الــكــبــيــرة فــي عــمــلــه، وفـــي الــاعــبــن وقــدرتــهــم 
على مقارعة جميع المنتخبات في المجموعة، 
ــان،  ــمــ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وعُــ ــوريــ ــي تـــضـــم كــ ــتــ والــ

والأردن، وفلسطين.
ويــعــلــم المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي جــيــداً أن المهمة 
ســتــكــون صــعــبــة، لأن الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
ــال 2026،  ــديــ ــونــ مــ ــى  ــ إلــ المـــؤهـــلـــة  ــة  ــمـ الـــحـــاسـ
الــقــادم،  سبتمبر/أيلول  شهر  فــي  ستنطلق 
حــيــث ســيــلــعــب مــنــتــخــب الـــكـــويـــت المــواجــهــة 
فـــي الــخــامــس  الأولــــــى ضـــد مــنــتــخــب الأردن 
مــــن الـــشـــهـــر نـــفـــســـه، وبـــعـــدهـــا ســيــســتــضــيــف 
ذاتــه،  الشهر  العاشر من  العراق في  منتخب 
الجيد للاعبين،  اخــتــيــاره  مــا يعني ضـــرورة 
الــذيــن سيخوضون المــبــاراتــن، فــي حــال أراد 
 منتخب الكويت 

ّ
الحصول على النقاط. وحل

الثانية بالتصفيات الآسيوية  في المجموعة 
الــحــاســمــة، المــؤهــلــة إلــى بطولة كــأس العالم 
الأردن  مــن:  كــل  منتخبات  وسينافس   ،2026
والعراق وسلطنة عُمان وفلسطين، بالإضافة 
إلى كوريا الجنوبية، التي تعتبرها وسائل 
الإعلام القارية، بأنها المرشح الأبرز، لخطف 
ــود الــعــديــد  ــ ــدارة المــجــمــوعــة، نــتــيــجــة وجـ ــ صــ
مــن الــنــجــوم، الــذيــن يحترفون فــي الــدوريــات 

الأوروبية الكبرى.
ويسعى المدرب الأرجنتيني أنطونيو خوان 
الكويتية  الجماهير  مصالحة  إلــى  بيتزي، 
الغاضبة، التي عبّرت عن عدم رضاها التام 
المــراحــل  قــدّمــه المنتخب فــي  الـــذي  عــن الأداء 
الأولـــى مــن التصفيات الآســيــويــة المــزدوجــة، 
ــم تـــأهـــل الأزرق إلــــى بــطــولــة كــــأس آســيــا  رغــ
2027 في السعودية، والوصول إلى المرحلة 
الــحــاســمــة مـــن الــتــصــفــيــات، الـــتـــي ســتــحــدد 
ــى مـــونـــديـــال 2026، عن  إلــ المــتــأهــلــن  هـــويـــة 
الكويتية  الجماهير  غضب  الصفراء.  القارة 
جــعــل الاتـــحـــاد المــحــلــي لــكــرة الـــقـــدم، يتحرك 
ــلــــن إقــــالــــة المـــــــدرب الــبــرتــغــالــي  بـــســـرعـــة، وأعــ
السابق، روي بينتو )52 عاماً(، من منصبه. 
الحاسم  الــدور  إلــى  الكويت  وتأهل منتخب 
 ،2026 مونديال  إلــى  المؤهلة  التصفيات  من 
فــي المجموعة  الثاني  المــركــز  فــي   

ّ
بعدما حــل

الأولــــى بــرصــيــد ســبــع نــقــاط، عــقــب تحقيقه 
ــنـــي بــثــاث  فــــوزيــــن فـــقـــط وتـــــعـــــادلًا، فــيــمــا مُـ
هزائم، الأمر الذي جعل الجماهير الرياضية 

ستعلب الكويت أمام 
الأردن والعراق في شهر 

سبتمبر القادم

)Getty/عانى منتخب الكويت في التصفيات الآسيوية )نوشاد تيكايل

روي  البرتغالي  ــــدرب 
ُ
الم عمل  طريقة  تنتقد 

بينتو )52 عاماً(، الذي فشل في قيادة الأزرق 
الهند  منتخب  على  الانتصار  تحقيق  نحو 

في مناسبتين.
روي  السابق،  البرتغالي  المــدرب  إقالة  وبعد 
بينتو، قام رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم 
بتقديم  عــامــا(،   53( الشاهين  الله  أحمد عبد 
استقالته من منصبه في شهر يوليو/تموز 
المــاضــي، بعدما وجــه رســالــة إلــى الجماهير 
أنــه قــام بعمله  بـــاده، معتبراً  الرياضية فــي 
ــه«، نــتــيــجــة تـــأهـــل منتخب  ــ »عـــلـــى أكـــمـــل وجــ
»الأزرق« إلى التصفيات الآسيوية الحاسمة 

وفق منظومة عمل متجانسة تعمل بكل جد 
وإخلاص بهدف تطوير المنظومة الرياضية، 
والصعوبات،  والعقبات  المعوقات  عن  رغماً 
وعدم توفير متطلبات تنفيذ الرؤية، إلا أنه 
وثقتكم  دعمكم  وبفضل  تعالى،  الله  بفضل 
الــغــالــيــة، فــقــد حــقــق الاتـــحـــاد الــكــويــتــي لكرة 
الــقــدم الــعــديــد مــن الإنـــجـــازات عــلــى المستوى 
الــدور  إلــى  الإداري والفني والمــالــي، والتأهل 
العالم 2026 بعد  كــأس  الثالث من تصفيات 
غياب 19 سنة، والتأهل إلى كأس آسيا 2027 

بعد غياب 12 سنة«.
من  الشاهين  الله  عبد  أحمد  استقالة  وبعد 

المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، وبلوغ 
كأس آسيا 2027 في السعودية. وقــال أحمد 
عــبــد الــلــه الــشــاهــن فــي بــيــانــه حينها: »منذ 
الكويتي  الاتحاد  إدارة  مسؤولية  توليت  أن 
ــع مــجــلــس الإدارة  الــــقــــدم، وضـــعـــنـــا مــ لـــكـــرة 
استراتيجية وخطة عمل للنهوض وتطوير 
مــنــظــومــة كـــرة الـــقـــدم، وبــعــد أكــثــر مــن عامين 
بـــذلـــنـــا فــيــهــا الــكــثــيــر مــــن الـــجـــهـــد والـــعـــطـــاء، 
وقــمــنــا مــعــا بــواجــبــنــا نــحــو الــســعــي لتطوير 
الــقــدم، وعملنا جــاهــديــن على  كــرة  منظومة 
ترتكز  التي  والاستراتيجية،  الرؤية  تطبيق 
عــلــى المــــحــــاور والأهــــــــداف الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا، 

الكويتي  إدارة الاتحاد  منصبه، قرر مجلس 
ــقــــدم، تــكــلــيــف نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  لـــكـــرة الــ
الاتــحــاد  بــرئــاســة  المـــطـــيـــري،  هــايــف  الإدارة، 
ويشرف  اللعبة،  شــؤون  يدير  حتى  المحلي، 
الأول،  للمنتخب  الجديد  المــدرب  على تعيين 
الــــذي تــنــتــظــره مــرحــلــة حــاســمــة خـــال شهر 
المطيري  وأكد هايف  القادم.  سبتمبر/أيلول 
ــائــــل الإعـــــــام المــحــلــيــة،  ــــى وســ فــــي حـــديـــثـــه إلـ
الــقــدم، طلب  لــكــرة  الكويتي  على أن الاتــحــاد 
مــــن المـــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أنـــطـــونـــيـــو خــــوان 
ــداد لجميع  ــــ بــيــتــزي الاهـــتـــمـــام بــعــمــلــيــة الإعـ
الــفــئــات الــســنــيــة بــالمــنــتــخــبــات، كــونــه يمتلك 

الــخــبــرة الــكــافــيــة، بــســبــب مــســيــرتــه الــجــيــدة. 
وحــــــول الـــتـــصـــفـــيـــات الآســــيــــويــــة الـــحـــاســـمـــة، 
قـــــال المــــطــــيــــري: »نـــحـــن فــــي مـــرحـــلـــة صــعــبــة، 
ونسعى لأن يكون منتخب الكويت نداً لبقية 
منافسيه، ونثق بقدرات اللاعبين على تقديم 
انطلاق  تقديم  أن  معتبراً  لديهم«،  ما  أفضل 
القدم، جــاء بناء على  الــدوري الكويتي لكرة 
من  يتمكن  الجديد، حتى  الفني  المدير  طلب 
على مستوى  لع 

ّ
ويط فرصة،  على  الحصول 

اللاعبين، من أجل اختيار العناصر المناسبة، 
التي سيستعين بها في التصفيات الآسيوية 

المؤهلة إلى مونديال 2026.

Thursday 22 August 2024 Thursday 22 August 2024
الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة الخميس 22 أغسطس/ آب 2024 م  18  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3643  السنة العاشرة



لندن ـ العربي الجديد

صــــن  ذا  صــــــحــــــيــــــفــــــة  ــــت  ــ ــفـ ــ ــ ــشـ ــ ــ كـ
الــبــريــطــانــيــة، فــي تــقــريــر لــهــا، عن 
قــائــمــة أعـــلـــى الـــاعـــبـــن أجـــــراً في 
ــلـــيـــزي لـــكـــرة الـــقـــدم  مــســابــقــة الــــــــدوري الإنـــكـ
خــــال مــنــافــســات المـــوســـم الـــكـــروي الــحــالــي، 
 شــهــدت حـــضـــوراً قــويــا لــنــجــوم نـــادي 

ُ
حــيــث

مــانــشــســتــر ســيــتــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــود 
اســـــم نـــجـــم مــنــتــخــب مـــصـــر وهـــــــــدّاف فــريــق 
لــيــفــربــول مــحــمــد صـــــاح، مـــع الإشـــــــارة إلــى 
أن نــجــوم الــبــريــمــيــيــرلــيــغ يُــعــتــبــرون الأكــثــر 
تــقــاضــيــا لـــأجـــور عــلــى مــســتــوى الـــدوريـــات 
الضخمة  العائدات  بسبب  الكبرى  الخمسة 
مــن خلال  الإنكليزية  الأنــديــة  تجنيها  الــتــي 
للتفاصيل  ووفقاً  التلفزيوني.  البث  حقوق 
البريطانية،  صن  ذا  صحيفة  نشرتها  التي 
نـــادي مانشستر سيتي  ألــعــاب  فـــإن صــانــع 
يُعدّ  البلجيكي كيفن دي بروين )33 عاماً(، 
الــدوري  اللاعب الأعلى تقاضياً للأجور في 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، نظراً 
لحصوله على راتب أسبوعي يُقدر بحوالى 
400 ألف جنيه إسترليني منذ تمديد عقده 
عه في عــام 2021، وسيستمر حتى 

ّ
الــذي وق

ليتفوق بذلك  الـــقـــادم،  يــونــيــو/ حــزيــران   30

البريمييرليغ 
وأجور النجوم

كشف النقاب عن قائمة أعلى اللاعبين أجراً في مسابقة الدوري الإنكليزي 
البلجيكي كيفن دي  الحالي، بعد تصدر  خلال منافسات الموسم الكروي 
ألف   400 بحوالى  يقُدر  أسبوعي  راتب  على  لحصوله  نظراً  القائمة  بروين 

جنيه إسترليني، ليتفوق على زميله النرويجي إيرلينغ هالاند

3031
رياضة

تقرير

إيرلينغ  النرويجي  الــفــريــق  فــي  زميله  على 
 ثانياً في القائمة 

ّ
هالاند )24 عاماً(، الذي حل

بــنــيــلــه مــبــلــغ 375 ألـــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
 محمد صلاح )32 عاماً(، في 

ّ
أسبوعياً. وحل

أسبوعياً يصل  راتباً  بتلقيه  الثالثة  المرتبة 
إلى 350 ألف جنيه إسترليني، وهو الأعلى 
ــريـــق لـــيـــفـــربـــول، مـــنـــذ تــجــديــد  ــبـــي فـ بــــن لاعـ
أي  عــام 2022 لموسمين إضافيين،  فــي  عقده 
أنـــه سيستمر حــتــى نــهــايــة المــوســم الــكــروي 
ــــب خــط  ــك مــــع لاعـ ــذلـ الـــحـــالـــي، ويـــتـــســـاوى بـ
البرازيلي  يونايتد  مانشستر  نـــادي  وســط 
كاسيميرو، مع الإشارة إلى أن الأخير يتجه 
لــلــبــقــاء لمـــوســـم آخــــر مـــع الــشــيــاطــن الــحــمــر 
العمر  من  البالغ  اللاعب  اســم  ارتبط  بعدما 
تــرافــورد  أولـــد  32 عــامــا، بالرحيل عــن قلعة 
خـــال المــيــركــاتــو الــصــيــفــي الـــجـــاري لــتــراجــع 
السابق.  الموسم  طــوال  كبير  بشكل  مستواه 

البلجيكي  تــشــلــســي  ــــادي  نـ مــهــاجــم  ويـــأتـــي 
رومــيــلــو لــوكــاكــو فــي المــركــز الــخــامــس بنيله 
ألــف جنيه   325 بقيمة  يُقدر  أسبوعياً  راتباً 
إسترليني، ولكن المهاجم )31 عاماً(، يقترب 
مــن مـــغـــادرة ســتــامــفــورد بــريــدج قــبــل نهاية 
ســـوق الانــتــقــالات الصيفي الــجــاري فــي ظل 
خروجه من حسابات المــدرب الإيطالي إنزو 
مــاريــســكــا، مــع الــعــلــم أن زمــيــلــه فــي الــفــريــق، 
الإنـــكـــلـــيـــزي رحـــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ )29 عـــامـــا(، 
يحصل هو الآخر على الراتب نفسه )المركز 
الـــســـادس(، وقــد يُــاقــي أيــضــا مصير زميله 
الــبــلــجــيــكــي بــالــرحــيــل عـــن الـــنـــادي الــلــنــدنــي 
فــي هــذا الــصــيــف. وفــي المــركــز الــســابــع يأتي 
أربــعــة لاعــبــن، ويتعلق الأمـــر بكل مــن قائد 
برونو  البرتغالي  يونايتد  نــادي مانشستر 
راتباً  يكسب  والـــذي  عــامــا(،   29( فيرنانديز 
إسترليني،  جنيه  ألــف   300 يبلغ  أسبوعياً 
وهو الراتب نفسه الذي يحصل عليه زميله 
فـــي الـــفـــريـــق، الــــدولــــي الإنــكــلــيــزي مـــاركـــوس 
العمر 26 عاماً، وكذلك  البالغ من  راشفورد، 
الإنكليزي  الجناح  سيتي  مانشستر  ثنائي 
ــا(، والـــبـــرتـــغـــالـــي  ــ ــامـ ــ جـــــاك غـــريـــلـــيـــش )28 عـ

برناردو سيلفا )30 عاماً(.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، تــــصــــدّر نـــجـــم مــنــتــخــب 
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ ــر الـ ــ ــنـــــصـ ــ الـــــبـــــرتـــــغـــــال ونـــــــــــــادي الـ
ــا(، قــائــمــة  ــامــ كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو )39 عــ
العالم  على مستوى  أجــراً  الرياضيين  أعلى 
عـــرفـــت حـــضـــوراً  ــتــــي  والــ عـــــام 2024،  خـــــال 
قـــويـــا لــنــجــوم كــــرة الـــقـــدم بــخــمــســة أســـمـــاء، 
وكــذلــك شــهــدت تحطيم رقـــم قــيــاســي جديد 
اللاعبين  فــي حــصــول  الأولـــى، وتمثل  للمرة 
الــعــشــرة الأوائـــــل ضــمــن الــائــحــة عــلــى دخــل 
وليصل  دولار،  مليون   100 يتجاوز  سنوي 
إلـــــى 1.38 مــلــيــار  مـــجـــمـــوع أربــــاحــــهــــم مـــعـــا 
مجلة  كشفتها  الــتــي  لــأرقــام  ووفــقــا  دولار. 
 في 

ّ
فــوربــس الاقــتــصــاديــة، فــإن رونــالــدو حــل

صدارة قائمة الرياضيين الأعلى أجراً للعام 
الــثــانــي على الــتــوالــي والــرابــع فــي مسيرته، 
ــالًا مــبــلــغ 260 مــلــيــون  ــمـ حــيــث يــتــقــاضــى إجـ
دولار )205 ملايين جنيه إسترليني(، منها 
حصوله على راتب سنوي تبلغ قيمته 200 
انضم  الـــذي  النصر  نـــادي  مــن  مليون دولار 
الثاني  إلى صفوفه في شهر يناير/ كانون 
آخــر  نيله مبلغاً  إلـــى  بــالإضــافــة  عـــام 2023، 
يــصــل إلـــى 60 مــلــيــون دولار مـــن الــصــفــقــات 
الــتــي أبــرمــهــا خــــارج المــلــعــب، مــثــل حصوله 
ــــات وعــــقــــود الــــرعــــايــــة. وكـــانـــت  ــــانـ عـــلـــى الإعـ
الإسباني  الغولف  نجم  فــي حلول  المــفــاجــأة 
بــلــقــبــن في  جــــون رام )29 عـــامـــا(، والمـــتـــوج 
بطولات الأســاتــذة ضمن هــذه الرياضة، في 
المــرتــبــة الــثــانــيــة خــلــف أســـطـــورة مانشستر 
الإسباني  الإنكليزي وريــال مدريد  يونايتد 
الــســابــق، وذلــــك بــعــدمــا بــلــغ مــجــمــوع دخــلــه 
الجاري حوالي 218 مليون دولار  العام  في 
)172 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي(، مــقــسّــمــة 

شهدت قائمة أجور 
الموسم الحالي حضوراً 

قوياً لنجوم السيتي

البرازيل تستقبل بيرو في برازيليا 
في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

المقبل  الأول  أكتوبر/تشرين  من  الخامس عشر  في  بيرو  منتخب  البرازيل  تستقبل 
على ملعب )برازيليا الوطني(، والمعروف سابقا في ملعب )ماني غارينشا(، في مدينة 
برازيليا في تمام الـ21:45 بالتوقيت المحلي في الجولة العاشرة في التصفيات المؤهلة 
لمونديال 2026، وذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. وبهذا ستتمكن 
جماهير السيليساو بالعاصمة البرازيلية من مؤازرة فريقها بعد خمس سنوات من 
الكناري مباراة على  الملعب. وتعود آخر مباراة خاض فيها منتخب  الغياب عن هذا 
ملعب )برازيليا الوطني( إلى 13 يونيو/حزيران عام 2021 وفاز حينها على فنزويلا 
كانت مفروضة  التي  القيود  بــدون جماهير بسبب  كــان  اللقاء  ولكن  نظيفة،  بثلاثية 
بسبب فيروس كورونا. بينما ترجع آخر مباراة شهدت حضوراً جماهيرياً على هذا 
الملعب إلى عام 2019، في بطولة كوبا أميركا وفازت البرازيل حينها على قطر بهدفين 
دون رد. وسيستضيف منتخب البرازيل المنتخب الإكوادوري في السادس من شهر 
سبتمبر/أيلول المقبل في الجولة السابعة بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 

2026 وبعد أربعة أيام سيطير لمواجهة باراغواي بالجولة الثامنة.

مامارداشفيلي طلب البقاء في فالنسيا 
هذا الموسم حتى لو انتقل إلى ليفربول

طلب الحارس الدولي الجورجي، جورجي 
صفوف  فــي  الاســتــمــرار  مامارداشفيلي، 
فــريــقــه فــالــنــســيــا الإســـبـــانـــي هــــذا المــوســم 
على سبيل الإعارة، حتى في حالة انتقاله 
بــشــكــل نــهــائــي إلـــى لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
ــيــــة. ذكـــر  وفـــقـــا لـــوســـائـــل إعــــــام جــــورجــ
موقع Geo Team الجورجي أن الحارس 
الدولي يفضل الاستمرار لموسم آخر مع 
إلـــى صفوف  مــعــارا  يــخــرج  ولا  فالنسيا، 
بــورنــمــوث الإنــكــلــيــزي، وهــو الــعــرض الــذي 
ــيــــرة، رغــــم أن  رفــضــه فـــي الـــســـاعـــات الأخــ
ــه الإســـبـــانـــي أنـــدونـــي  ــدربـ ــذي يـ ــ الـــفـــريـــق الـ
أيــراولا أبــدى استعداده لدفع ما يقارب 5 
ــارة. وكــان نفس  ملايين يــورو مقابل الإعـ
الموقع أجرى حواراً مع صاحب الـ23 عاماً 
منذ أشهر، أكد خلاله أنه كان قريباً من الانتقال لبايرن ميونخ الألماني. وأوضح الموقع 
أن ناديي فالنسيا وليفربول يتفاوضان في الوقت الحالي على انتقال الحارس صاحب 
أكبر عدد من التصديات في بطولة يورو 2024 الأخيرة في ألمانيا، مقابل مبلغ يتراوح 
بين 35 و40 مليون يــورو. وتــدرب مامارداشفيلي صباح الثلاثاء بشكل طبيعي مع 
فريقه، وشارك أساسياً في مباراة الفريق الافتتاحية في الليغا السبت الماضي أمام 

برشلونة، وخسرها الفريق في عقر داره )2-1(.

بطولة قطر: السد يضرب موعداً مع العربي 
في قمة كلاسيكية	

ــداً  ــوعــ ــقــــب مــ ــلــ ــ ــل ال ــ ــامـ ــ ــد حـ ــ ــــسـ ــــرب الـ ــــضـ يـ
مــــــع غــــريــــمــــه الـــــعـــــربـــــي، الــــخــــمــــيــــس، فــي 
ــة كـــاســـيـــكـــيـــة تـــحـــظـــى بـــالـــكـــثـــيـــر مــن  ــمـ قـ
من  الثالثة  المــرحــلــة  ضمن  الخصوصية، 
القدم، والتي تشهد  القطري لكرة  الــدوري 
ــع أم صــــال.  ــتـــصـــدر مــ ــل المـ ــيـ لـــقـــاء الـــدحـ
ويسعى السد لمواصلة انتصاراته، بعدما 
اســتــعــاد تــوازنــه فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة أمــام 
افتتاحاً  خسارته  مــتــجــاوزاً   ،)1-5( قطر 
العربي  الشمال، بينما يبحث  أمــام   )1-2(
بالتعادل  اكتفى  بعدما  الأول،  فـــوزه  عــن 
الشحانية 0-0 وأمام  في مواجهتين ضد 
الوكرة )1-1(. واعترف الإسباني فيليكس 
سانشيز مدرب السد بصعوبة المواجهة، 
مؤكداً حاجة الفريق للاستمرار بالفاعلية الهجومية عينها إضافة إلى تقليل الأخطاء، 
مشيراً إلى أنه سيدخل أجواء المنافسة مع مرور الوقت بعدما استعاد الثقة بالعودة إلى 
ع الدحيل إلى التمسك بالصدارة والابتعاد بتحقيق الفوز 

ّ
المسار الصحيح. كما ويتطل

الثالث تواليا، بعدما دكّ شباك قطر 6-1 افتتاحاً، وتجاوز الريان )4-صفر( في المرحلة 
إلى  العودة  الفرنسي كريستوف غالتييه رغبة قوية في  المــدرب  الثانية، وأظهر فريق 
منصّات التتويج بعد موسم مخيّب خرج في نهايته خالي الوفاض، ولن تكون مهمة 
الدحيل سهلة في مواجهة أم صلال الذي تجاوز خسارته )3-1( ضد الريان افتتاحاً، 

ب على الشمال )3-2( في المرحلة الثانية.
ّ
ليتغل

كومباني )مدرب بايرن ميونخ الألماني الحالي(، في موسم 
شهد هبوط الفريق في نهايته.

الـــ28 من شهر نوفمبر/ تشرين  ولد ويلسون أودوبير في 
الــكــرويــة عـــام 2017 مع  الــثــانــي عـــام 2004، وبــــدأ رحــلــتــه 
أكاديمية نادي باريس سان جرمان، التي استطاعت صقل 
إلى  وصــل  حتى  السنية  بالفئات  يــتــدرج  وجعلته  موهبته 
فريق الشباب تحت 19 عاماً، لكن وجود العديد من الأسماء 
الشابة مع الفريق الأول، جعله يفضل الرحيل إلى تروا في 
صيف عام 2022، بعدما وقع عقداً لمدة ثلاث سنوات. وظهر 
أودوبير للمرة الأولى في منافسات الــدوري الفرنسي لكرة 
الــقــدم بــدرجــتــه الأولـــى فــي الــســابــع مــن شهر أغــســطــس/ آب 
عام 2022، عندما شارك في المواجهة التي خسرها فريقه 
استطاع  فيما  هــدفــن،  مقابل  أهـــداف  بثلاثة  مونبلييه  أمــام 
من  والعشرين  الثامن  في  الأول  الاحترافي  هدفه  تسجيل 

ثاني  يُعد  ما جعله  أنجيه،  لعب ضد  عندما  نفسه،  الشهر 
أصغر هدّاف في تاريخ نادي تروا بالدوري الفرنسي. وفي 
الـ12 من شهر أغسطس عام 2023، انتقل أودوبير إلى نادي 
بيرنلي الإنــكــلــيــزي، وســجــل هــدفــه الأول فــي المــواجــهــة التي 
أمــام تشلسي،  أهــداف مقابل هــدف  خسرها فريقه بأربعة 
الأمــر الــذي جعله أصغر هـــدّاف فــي تــاريــخ فريقه بــالــدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. أما على الصعيد الدولي، فلعب 
أودوبير في جميع الفئات السنية لمنتخبات فرنسا، لكنه يُعد 
فرنسا تحت  الأساسية في صفوف منتخب  الأعمدة  أحــد 
التي  21 عاماً. وكان ويلسون أودوبير أحد المواهب الشابة 
شاركت مع منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية، التي 
أقيمت في العاصمة باريس، وشارك في مواجهتين وسجل 
ــان أحـــد المــســاهــمــن فـــي الـــوصـــول إلـــى المــواجــهــة  هـــدفـــا، وكــ

النهائية التي خسرها الديوك أمام منتخب إسبانيا.

لندن ـ العربي الجديد

وافق النجم الفرنسي الشاب ويلسون أودوبير )19 عاماً(، 
على الانضمام إلى نادي توتنهام الإنكليزي بعدما شارك 
ع المهاجم، 

ّ
لمدة موسم واحد مع فريقه السابق بيرنلي. ووق

البالغ من العمر 19 عاماً، القادر على اللعب على الجهتين، 
 خامساً في الــدوري 

ّ
عقداً مع نــادي شمال لندن، الــذي حل

المحلي خلال الموسم الماضي، حتى العام 2029، في صفقة 
لــم يُكشف عــن قيمتها. واخــتــار أودوبــيــر، الــذي تـــدرّج في 
ــروا فـــي صيف  ــى تــ ــان جـــرمـــان قــبــل انــتــقــالــه إلـ بـــاريـــس سـ
الجديد. وبعد موسم  الرقم 28 مع فريقه  القميص   ،2022
واحد مع تروا، انتقل إلى بيرنلي في بداية الموسم الماضي. 
وسجّل اللاعب الشاب أربعة أهداف في 33 مباراة في جميع 
المسابقات مع بيرنلي تحت قيادة المدرب البلجيكي فنسان 

ويلسون أودوبير

على هامش الحدث

يعُد ويلسون 
أودوبير أحد 

المواهب الفرنسية 
الصاعدة بقوة، 

بعدما قرر خوض 
تجربة جديدة 

في صفوف نادي 
توتنهام الإنكليزي

هالاند ودي 
بروين يتألقان 
مع السيتي 
)مايكل ريغان
)Getty

رواتب نجوم بطولة  الجديد« على  »العربي  أجرته  لبحث خاص  وفقاً 
الدوري الإسباني لموسم 2024 ـ 2025، اتضح أن راتب المهاجم الفرنسي 
كيليان مبابي )25 سنة(، مع النادي الملكي، يبلغ 31.2 مليون يورو سنوياً، 
ويتفوق  أجراً.  اللاعبين  أعلى  ترتيب  في  الثالث  المركز  في  يضعه  ما 
على مبابي، الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي يتقاضى أجراً مع نادي 
جميع  بين  أجراً  اللاعبين  أعلى  وهو  يورو،  مليون   37.5 يبلغ  برشلونة 

اللاعبين المحترفين في الليغا.

دي يونغ الأعلى في الليغا

وجه رياضي

عــلــى راتــــب يــقــدر بـــــ198 مــلــيــون دولار، و20 
مــلــيــون دولار مــن الإعـــانـــات والـــرعـــايـــة، مع 
العلم أن جون رام كان قبل 12 شهراً من الآن 
 الأســطــورة 

ّ
يحتل المــركــز الـــــ28 عــالمــيــا. وحـــل

في  عــامــا(،   36( ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
المركز الثالث، بعد انتقاله إلى صفوف نادي 
إنتر ميامي الأميركي في الميركاتو الصيفي 

جيمس  ليبرون  الأميركية  السلة  كــرة  نجم 
)39 عاماً(، في المرتبة الرابعة بدخل سنوي 
يبلغ 128.2 مليون دولار )101 مليون جنيه 
إسترليني(، مع الإشارة إلى أنه يحصل على 
راتب سنوي من نادي لوس أنجليس ليكرز 
بقيمة 48.2 مليون دولار، و80 مليون دولار 
مــن عــقــود الــرعــايــة والإعـــانـــات. وتــواصــلــت 

المــنــصــرم، بــدخــل ســنــوي يــبــلــغ 135 مليون 
إذ  إســتــرلــيــنــي(،  مــايــن جــنــيــه   107( دولار 
وباريس  الإسباني  برشلونة  لاعــب  يحصل 
راتــب  على  السابق  الفرنسي  جيرمان  ســان 
يــقــدر بــحــوالــي 65 مــلــيــون دولار فـــي الــعــام 
الواحد، بالإضافة إلى نيله 70 مليون دولار 
مــن عــقــود الــرعــايــة والإعـــانـــات، فيما يأتي 

القائمة بوجود نجم فريق ميلووكي باكس، 
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو )29 عاماً(، 
الخامس بدخل سنوي يبلغ 111  المركز  في 
مليون دولار )88 مليون جنيه إسترليني(، 
منها راتــب سنوي يقدر بحوالي 46 مليون 
الإعــــانــــات  مــــن  دولار  مـــلـــيـــون  و65  دولار، 

وعقود الرعاية.

أميركا  كوبا  وبطل  الأرجنتين  منتخب  مــع  العالم  بطل  أكونيا،  مــاركــوس  المــدافــع  أصبح 
الــنــادي. وبهذا،  أعلن  بليت، وذلــك حسبما  مرتين، لاعباً جديداً في صفوف فريق ريفر 
أصبح لاعب فريق إشبيلية السابق ثاني لاعب متوج بمونديال قطر يعود للأرجنتين بعد 
زميله السابق في المنتخب، خيرمان بيزيا، الذي انتقل أيضاً إلى ريفر بليت. وكان نادي 
إشبيلية أعلن في وقت سابق أن أكونيا يعمل على حسم مستقبله، ولهذا السبب غاب 
عن تدريبات الفريق، ورحب نادي ريفر بليت الأرجنتيني بلاعبه الجديد وكتب »مرحباً 

بك يا بطل العالم في بيت أبطال العالم«.

صورة في خبر

أكونيا لاعباً جديداً بصفوف ريفر بليت
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في منطقة بريهة وسط مدينة البصرة القديمة في العراق، حيث العشّار ومناوي باشا والأزقة التي ألهمت مثقفين وأدباء، 
افتتحت جوان جميل مقهى يحمل اسمها بمواصفات خاصة فريدة

هوامش

سعدية مفرح

ت 
ّ
د شعور مؤق ــه مُجرَّ

ّ
أن ة؟ أم  هل هو نكوص، أم رِدَّ

ومواقفه،  وأشخاصه  بأحداثه  الماضي،  إلى  بالحنين 
يجعلنا أحياناً نحاول استدراج ذكرياتنا القديمة، لا 
للتفكر فيها وحسب، بل لإعادة إنتاجها بصورة أو 
بأخرى، والعيش في سياقاتٍ نصنعها وفق ما نحن 
ه، منذ تركناها وغادرنا 

ّ
عليه، متجاهلين ما مرّ بنا كل
نحو يوم آخر أو أيام أخرى؟

ــمــا تــقــدّم بــنــا العمر، 
ّ
ــــوراء كــل مــا الـــذي يــشــدّنــا إلـــى الـ

ــذا الــتــغــيــر إلــى  ــى وإن كـــان هـ
ّ
وتــغــيّــرت أحــوالــنــا، حــت

ــاك أســــبــــابٌ كـــثـــيـــرة تــدفــع  ــنـ ــا؟... هـ ــيـ ــبـ الأفــــضــــل نـــسـ
الـــنـــاس إلـــى الـــهـــروب مـــن الــحــاضــر والانـــغـــمـــاس في 
ومليء  الإيقاع  سريع  عالم  ففي  وذكرياته،  الماضي 
ــا الــراحــة 

ّ
بــالــتــغــيــيــرات المــســتــمــرّة، يــجــد كــثــيــرون مــن

ـــر الأحــــداث 
ّ
ــعـــودة إلـــى المـــاضـــي وتـــذك ــان فـــي الـ ــ والأمــ

السابقة، يستدرج تلك الأحــداث، ويحاول  والتجارب 
فها الزمن وتحوّلاته فيها، ربّما 

ّ
ردمَ الثغرات التي خل

واختلافنا(  تعريفه  عــن  النظر  )بــغــضّ  المــاضــي  لأنّ 
ما  وجــه  في  والثبات  بالاستقرار  إحساساً  يمنحنا 

د في الحاضر، وأيضاً في المستقبل. 
ّ
يبدو غير مُؤك

وربّــمــا لأنّ منطقة الــراحــة والأمــــان فــي المــاضــي هي 
 .

ً
دة، ما دمنا قد غادرناها فعلا

ّ
ؤك

ُ
المنطقة الوحيدة الم

ــا بـــهـــا،  ــ ــررنـ ــ ــي مـ ــتــ ــ ــتـــذكـــر الأوقــــــــــات الـــجـــمـــيـــلـــة ال نـــسـ
والأشخاص الذين عشنا معهم أو قابلناهم أو عملنا 
نعود  يــومــا.  معهم  تقاطعنا  أو  أحببناهم  أو  معهم 
ات 

ّ
التي حققناها ومحط والإنجازات  النجاحات  إلى 

ــام الجميلة  الفشل الــتــي تــجــاوزنــاهــا. نــرجــع إلــى الأيـ
بـــبـــطء لــنــفــتــش بـــن ثــنــايــاهــا عـــمّـــا جــعــلــنــا نصفها 
بالجمال طوال السنين التي مرّت عليها، عمّا جعلنا 
حِنُّ إليها ونبتسم أو تدمع أعيننا إن مرّت في البال. 

َ
ن

تساعدنا الذكريات على الهروب من ضغوط الحياة 
نحتاجها  التي  النفسية  الراحة  وتمنحنا  اليومية، 
لنستمر، وأحياناً تثير فينا الرغبة بإنتاج ذكريات 
جــديــدة تصبح هــي المــاضــي الحلو فــي قــادم الأيــام 

والسنوات. 
ا 

ّ
وبالإضافة إلى الاستقرار والأمان، يشعر كثيرون من

بالحنين والشوق للماضي لأسباب أخرى؛ فربما كانت 
أكثر سعادة وانسجاماً من  هناك فترات في حياتنا 
الحاضر. وقد يكون هذا الشوق ناتجاً من التغييرات 

التي مرّت بنا، أو الخسائر التي تكبّدناها، أو الندم على 
ما فات. وفي هذه الحالات، يصبح الماضي ملاذاً آمناً 

نحتمي به من عدم اليقين والتحدّيات الراهنة.
كــمــا أنّ الــهــروب إلـــى المــاضــي قــد ينشأ عــن الرغبة 
 من 

ً
ــب مــواجــهــة المــشــكــات الــحــالــيــة، فــبــدلا

ّ
فــي تــجــن

الــتــي نواجهها،  لــلــصــعــوبــات والــتــحــدّيــات  الــتــصــدّي 
السابقة  والأحـــداث  الذكريات  في  الانغماس   

ُّ
نفضل

 
ً
التي كانت أبسط وأسهل. هذا قد يكون استراتيجية

في  ه، 
ّ
لكن النفسية،  صحّتنا  على  للحفاظ   

ً
دفــاعــيــة

الوقت نفسه، قد يعرقل نموّنا وتطوّرنا الشخصي، 
فــالــتــغــلــب عــلــى المــشــكــات وتــطــويــر قـــدراتـــنـــا على 
تحقيق  إلــى  الأمثل  الطريق  هو  التغيير  مع  التكيف 

التقدّم والازدهار في حياتنا.
ــــى المـــاضـــي أيــضــا عــلــى الــرغــبــة  يــنــطــوي الـــهـــروب إل
فــي الــعــودة إلــى الــشــعــور بــالأمــان والانــتــمــاء. نشعر 
بــالــوحــدة والــعــزلــة فــي الــحــاضــر، خــاصّــة إذا مــررنــا 
بتغييرات كبيرة في حياتنا الاجتماعية أو العائلية. 
وفـــي هـــذه الـــحـــالات، قــد نستعيد الــشــعــور بــالأمــان 
والانــتــمــاء مــن خــال استحضار ذكــريــات الماضي 
البيئات الآمــنــة. مــع ذلـــك، علينا  ــادة إنــشــاء تلك  وإعــ
للبناء  الحقيقي  الــوقــت  هــو  الــحــاضــر  أنّ  نــــدرك  أن 
والتطور، وأنّ علينا المضي نحو المستقبل. صحيح 
الــراحــة والاستقرار  ــر 

ّ
تــوف الجميلة قــد  الــذكــريــات  أنّ 

في وجه تحدّيات الحياة الحالية، ولكن ينبغي لنا أن 
ر دائماً أنّ الحاضر والمستقبل هما الفرصتان 

ّ
نتذك

الشخصي.  والــنــمــو  التغيير  ـــداث  لإحـ الحقيقيتان 
علينا أن نــجــد الـــتـــوازن بــن الاســتــفــادة مــن دروس 
الطريقة  بهذه  أفضل. فقط  وبناء مستقبل  الماضي 

سنتمكن من الاستفادة من ما يُقدّمه لنا الزمن.

هاربون إلى الوراء

وأخيراً

ينبغي لنا أن نتذكّر دائماً أنّ 
الحاضر والمستقبل هما 

الفرصتان الحقيقيتان لإحداث 
التغيير والنمو الشخصي
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 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

مقهى جوان
ملتقى أحاسيس السبعينيات في البصرة القديمة

بغداد ـ شفيق عبد الجبار

تضع الشابة المتحدرة من مدينة 
البصرة في العراق، جوان جميل، 
مختلفة  بلدان  من  مميّزة  أكواباً 
صّص للفت 

ُ
 خ

ّ
اختارتها بعناية على رف

معينة  أشــكــالًا  لون 
ّ

يفض أشخاص  أنظار 
ــواب لـــشـــرب الـــقـــهـــوة داخــــل  ــــذه الأكــــــ مــــن هـ

مشروعها الخاص »كافيه جوان«.
»العربي الجديد«: »كنت أحلم منذ  تقول لـ
حقق فيه فكرتي 

ُ
عام 2019 بإنشاء مكان أ

الجديدة لإنشاء مقهى، علماً أنني فشلت 
في تأسيس المشروع في شــوارع تجارية 
الكثير  مـــولات حــديــثــة تستقطب  وضــمــن 
ــــدت ضــالــتــي فـــي هــذا  مـــن الـــنـــاس، ثـــم وجـ
المكان بمنطقة بريهة، مركز مدينة البصرة 
أبــداً أن يكون  القديمة«. تضيف: »لــم أشــأ 
المقهى مثل مقاهٍ أخرى على صعيد الشكل 
والمحتويات والمنتجات التي يقدمها، فأنا 
أتمسّك بمحاولة إعادة مرتادي المقهى إلى 
زمن الصحف والكتب والحوارات الثقافية 
ورائـــحـــة الــقــهــوة والمـــكـــســـرات والمــعــجــنــات 
مقهى  يجمع  لــهــم«.  بعناية  أضعها  التي 
أنشأتها  التي  الخاصة  الهوية  ذو  جــوان 

حماس عالٍ في مقهى جوان لاحتساء القهوة أو الشاي للاسترخاء ومشاركة وقت ممتع )العربي الجديد(

الأصلي  فالخشب  والماضي،  الحداثة  بين 
الــذي يملأ المكان يمنح الــرواد انطباعات 
وأحـــاســـيـــس تــجــعــلــهــم يـــشـــعـــرون بــأنــهــم 
ــــن ســبــعــيــنــيــات  ــــي مـــقـــهـــى مـ يـــجـــلـــســـون فـ
عة بطريقة 

ّ
القرن الماضي، والإضــاءة الموز

والشجيرات  والــزهــور  والنباتات  ممتازة 
الصغيرة الموضوعة في الداخل تصنع لكل 
طاولة خصوصية فريدة، وتزيد الحماس 
ــدح مــــن الــــقــــهــــوة أو الـــشـــاي  ــ لاحــــتــــســــاء قــ
لــاســتــرخــاء والــتــجــمّــع لإجـــــراء أحـــاديـــث 
ونقاشات وللدراسة والعمل.  في الصباح 
ب جــامــعــيــون 

ّ
ــاد مــقــهــى جــــــوان طــــــا ــرتــ يــ

وجـــــــدوا أجـــــــواء هــــادئــــة فــــي المــــكــــان. يــقــرأ 
بعضهم الدروس وينفذون الواجبات، ما 
يجعل المشهد المسيطر على المكان وجود 
كمبيوتر محمول مفتوح على كل طاولة 
منفردة، وكــوب قهوة أو شــاي إلــى جانب 
لون هذا المقهى على 

ّ
أشخاص باتوا يفض

أعمالهم ومهماتهم  إنجاز  أجل  غيره من 
البصرة  المجالات. وبلهجة مدينة  كل  في 
تتحدث جوان، وهي من أبٍ كردي وأمٍّ من 
وكيف  وتحدياتها،  حياتها  عن  البصرة، 
وجــــدت طــريــقــهــا نــحــو صــنــاعــة اســــم لها 
في عالم المقاهي، وتشير إلى أنها »تمنع 

النارجيلة والضجيج في المقهى، وتحافظ 
ــبـــاب  ــلـــطـــاب والـــشـ ــلـــى كــــونــــه مــلــتــقــى لـ عـ
وكــل مــن يبحث عــن مكان يبتعد فيه عن 
ضجة الحياة وصخبها، ويلجأ إلى كوب 
إنكليزي يضع فيه قهوة كردية فيستعيد 

اتزانه ثم يعود لاستكمال حياته«.
بــزبــائــن من  تتابع فــي وقــت يضج المقهى 
المشروع  »ليس  والفئات:  الأعمار  مختلف 
مــجــرد مــقــهــى، بــل تــجــربــة شــابــة جنوبية 
ســتــفــتــح طــريــقــا لأخــــرى تــنــفــذهــا أخــريــات 
يـــردن أن يــكــون لــهــن اســـم فــي عــالــم العمل 
الــخــاص. وأفــتــخــر بأنني صــرت قـــدوة لمن 
الــخــاصّــة،  مــشــاريــعــهــن  يفتتحن  أن  يـــردن 
المجتمعية،  القيود  وقد يشجع على كسر 
فــالــبــصــرة تـــرحّـــب بــالــجــمــيــع«. وواجـــهـــت 
جوان تحديات كثيرة، لكنها أصــرّت على 
المــضــي فـــي تــنــفــيــذ مــشــروعــهــا وإنــجــاحــه، 
وعانت لافتتاح مقهى يحمل اسمها حتى 
 على المــواقــع فــي البصرة 

ّ
بــات المقهى يــدل

الــقــديــمــة الــتــي أنــتــجــت عــامــات فــارقــة في 
تــاريــخ الـــعـــراق. وتــوضــح أنــهــا لــم تــشــأ أن 
تبقى رهينة العمل الأهلي، وتقول: »جربت 
قــدراتــي كثيراً فــي الــشــركــات والمــؤســســات 
الأهلية، لكنني فشلت في الانسجام بسبب 

حجم الضغط الذي يتعرض له الموظفون، 
لذا قررت تأسيس مشروعي الخاص الذي 
كان حاضراً معي منذ بداية دخولي سوق 
العمل، فإنشاء عملي الخاص يُبعدني عن 
العمل الأهلي«. ويشير  مشاكل كثيرة في 
زبائن مقهى جوان الذين استطلع »العربي 
الجديد« آراءهم إلى أن »إدارة شابة لمقهى 
أمر يدعو إلى الفخر، خصوصاً في مدينة 
المـــرأة قــيــوداً كبيرة،  البصرة حيث تــواجــه 
على صعيد  تنتهي  ولا  العائلة  مــن  تــبــدأ 
ــه وتــقــالــيــده«.  ــاداتــ مــواجــهــة المــجــتــمــع وعــ
يقول محمد أحمد )30 عاماً(، وهو زبون 
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ »الـ ـــ ــقـــهـــى، لـ دائــــــم فــــي المـ
»تــوافــد الــشــبــاب إلـــى هـــذا المــكــان جـــزء من 
دعــم المــشــروع وبقائه وتــطــوره، وهــذا رأي 
زبــــائــــن كــثــيــريــن يـــحـــرصـــون عـــلـــى إظـــهـــار 
الالتزام بهذا المكان المميّز. وهذا أمر لافت، 
فبقاء المشروع وتطوّره يعتمدان على دعم 
الآخرين له، وهو من المشاريع التي تستحق 
 أبــداً 

ً
الـــدعـــم«. يضيف أحــمــد: »لــيــس ســهــا

أن يـــؤســـس شــخــص مــشــروعــا خـــاصـــا في 
الــبــصــرة، فــالــتــنــافــس كــبــيــر، خــصــوصــا في 
والمتنوعة، وهناك رؤوس  الكثيرة  المقاهي 
فـــرض نفسها على  تــحــاول  أمــــوال ضخمة 
المشاريع الناشئة من خلال جذب العلامات 

العالمية، وفتحها في مراكز المدن«.
ولا يــخــرج أحـــد مــن مــقــهــى جــــوان إلا وهــو 
عازم على تكرار العودة إليه، فمذاق القهوة 
ــقــــول بــعــض  ــا يــ ــ ــه، بـــحـــســـب مـ ــيــ مـــخـــتـــلـــف فــ
الــزبــائــن، أمــا الــبــاقــون فــيــؤكــدون أن المقهى 
فــي البصرة ذو طابع خــاص، لا سيما من 
يـــأتـــون مـــن مــحــافــظــات عــراقــيــة أخـــــرى، أو 

المغتربون الوافدون من خارج البلاد.

يجمع مقهى جوان 
بين الحداثة والماضي، 
فالخشب الذي يملأ 
المكان يمنح الرواد 

انطباعات وأحاسيس 
بأنهم في مقهى من 

السبعينيات

■ ■ ■
المشهد المسيطر على 
مقهى جوان وجود 
كمبيوتر محمول 

مفتوح على كل طاولة 
منفردة، وكوب قهوة أو 
شاي إلى جانب الزبون

■ ■ ■
 أن يؤسس 

ً
ليس سهلا

شخص مشروعاً 
خاصاً في البصرة، 

فالتنافس كبير 
خصوصاً في المقاهي

باختصار


